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السب 
ا لجزء الراب 


تفسير سورة الإخلاص والعوذنين 


OE 
ا ا مرا رور‎ 


ألحت له دة والصلاة والسلام على من لا نی بعكده ۰ 


سل صع ابرسم 


خ2 تو 


ما وردفي سورة ( فلْهوالةّكد ) أنها تعدل ثلث القرآن () 
وكذلك ورد فى سورة ( الزلزلة ) و ( فُلمأًًآلڪيروت ) 
و ( الفاحة ) ء هل ما ورد فى هذه العادلة ابت فى الجموع « أم فى 
العض ؟ ومن روى ذلك ؟ وماثت من ذلك ؟ وما مى هن المعاحاة 
وكلام الله واحد بالنسبة إلبه عن وجل ؟ وهل هذه المفاضلة _ بتقدير 


. تسمى «جواب أهل العلم والايمان أن فلْهوآلةأكد ) تعدل ثلث القرآنء»‎ )١( 


0 


ثبوتها ‏ متعدية إلى الأسماء والصفات ٠‏ أم لا ؟ والصفات القدبعة 
والأسماء القدعة هل جوز المغاضلة ينها » مع آنا قدعة ؟ ومن القائل 
بذلك » وفى أي كته قال ذلك ؛ ووجه الترجيح فى ذلك عا عكن من 
دلىل عقلي ونقلي ؟ 


فأماب رضی ال عن 


الجد لله . أما الذي أخرجه أحاب المحيح _ كالخاري ومسل 
فأخرجوا فضل ( فلهواة صد ) » وروی عن الدارقطني أنه قال : 
اصح فى فضل سورة أ كثر ما صح فى فضاما . وكذلك أخرجوا فضل 
( فاحة الكتاب ) . قال صلى الله عليه وسل فيما «إنه م بزل فى التوراة 
ولا فى الإجبل ولا فى القرآ ن مثلبا » لم يذ كر فيا ابال ا 
من القرآ ن کا قال فى ( فلْهواسةاَحد ) « إنها تعدل ثلث القرآن » 
فني سحي البخاري عن الضحاك العرق عن أبى سعيد الحدري قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم لأسحابه : « أبمجز أحدك أن بقراً 
ثلث القرآن فى لبلة ؟ » فشق ذلك علهم وقالوا : أا بطق ذلك 
يا رسول الله ؟ قال « الله الواحد الصمد ثلث القران » . وف حب 
مسل عن معدان بن أبى طلحة عن أبى النرداء عن الى صلى الد 
عليه وسل قال « أبعجز أحدك أن بقرأً في للة ثلث القرآن ؟ » 


٦1 


قالوا : وكىف يقرأ ثلث القرآ ن ؟ قال « قل هو الله أحد تعدل 
لے الان چ ۰ 


قال : « إن الله جرا القرآ ن ثاائة أجزاء > عل قل هو الله احد 
عبد الله بن أي صعصعة عن أي سعيد أن رجلا مع رجلا بقراً ( فل 
هواناد ) إرددها » فلا أصبح حاء إلى الى صلى الله عليه وسل 
فذكر ذلك له » وكان الرجل بتقالما . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « والني نضي بيده ٠‏ إها لنعدل ثلث القرآن » . وأخرج عن 
هى سعيد قال : أخبرلي أخي قتادة بن النعان أن رجلا قام فى زمن 
رسول الله صلی الله عليه وسل را مو الو ور هوا ا لازید 
علبها .. المديث » بنحوه . وفى سحيح مسل عن أبى هربرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « احشدوا » فإلى سأقراً عل ثلث 
القرآن » قال : شد من حشد ۰ تم خرج نى الله صلى الله عليه وسل 
فقا :ا( فل هوا احا ) تم دخل » فقال بعضنا لبعض : إئى رى 
هذا خبرا حاءه من الساء > فذاك الذي آدخله . تم خرج نى الله 
صلى الله عليه وسل فقال « إني قلت الك سأقرأً علبكم ثلث القرآن ‏ 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن » وفي لفظ له قال : خرج علينا رسول الله 


۷ 


حر *٭ a a‏ 
وأما حديث « الزازلة » و ( فلاا آ_ڪفروت ) فروى 
المد ن اتن بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
هن ا وره عدت فف ار ان ومن ا فل اما 
الكافرون عدلت له رح الات > وعن أن عاس قاں . قال رسول 
الله صل الله عليه وسل ل ا ول 
يا بها الكافرون تعدل ربع القرآ ن » رواها الترمذي وقال عن كل 

مہا : عریب . 


و حدث ( الفاحة ) فروی الىبخاري في حه عن أي سعد 
e‏ > فدعاني رسول الله صلى الله 
عليه وسل فل اه ب فلت ا رول ف ا . قال 

« ام بقل الله : ( e‏ م قال « لأعلمنك 
سوره هي أعظم بور ة فىالقرآن» ey‏ هي 
الح المانى والقران المظيم » . وف السنن والمسانيد من حديث 
الملاء بن عبد الرحمن عن أبه عن أبى هررة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال لأ بن كب « ألا أعامك سورة ما أزل فى النوراة ولا 
في الإجبل ولا في الزبور ولا فى الفرقان مثلہا ‏ قال فإلى رجو 


۸ 


آن لا خرج من هذا الباب حتى تعلمما » وقال فيه « كيف نقرأً فى 
الملاة ؟ » فقرأت عله م القرآن » فقال « والذي تفي بيده » 
ما زل فى النوراة ولافي الإجبل ولا فى الزبور ولا فى القرآ ن 
مثها ‏ إنما السبع الثانى والقرآ ن العظيم الذي أعطبته » . ورواء مالك 
ى لوطا عن الما ن عة الرجن عن أن سند مول عاس ب 
کریز رسلا . وف حيح مسل عن عقبة بن عام قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل :لر آيات رلت البح ر لن 
قط » ( فل أعودبرټالْمَلق ) › و ( فلأعودبربآلتاس ) . ونی لفظ : 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل « أتزل ملي آيات ۾ بر مثلپن 
قط ٠‏ العوذتان » » فقد أخبر فى هذا الحديث الصحبح أنه م بر مثل 
المعوذتين ‏ )ا أخبر آنه م بزل فى النوراة ولا في الإجبل ولاف الزبور ولافي 
القرآن مثل الفامحة ٠‏ وهذا ما بين فضل بعض القرآن على بعض . 

وأما السؤال عن مى هذه المعادلة مع الاشتراك فى كون اليح 
کلام الله » فہذا السؤال بتضمن شيئين : 

أحدها : أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أم لا ؟ 


و ر و ا 


فنقول : 


RE SEE 
فطوائف بقولون : اله فكل من لض ٭ کا نطقت به‎ 
اللصوص الوبة : حبث أخبر عن ( الفاحة ) آنه م بزل فى الكتب‎ 
اثلائة مثلها . وأخبر عن سورة ( الإخلاص ) آنا تعدل ثلث القرآ ن‎ 
) وعدهما الثلثه عنع مساواتهالمقدارها في المحروف . وجعل ( ية الكرسي‎ 
أعظم آ ية فى القرآ ن ثبت ذلك فى الصحيح أبضاً وكا ثبت ذلك‎ 
فی حح مسل آن انى صلى الله عليه وسل قال لآ بن كمب « يا أا‎ 
: النذر » أندري أي آبة في كناب الله معك أعظم » ؟ قال : قلت‎ 
دمن کاب ال‎ |٠ اله ورسوله عل ل 0ا اندر اندری آی‎ 
: أعظم ؟ » قال : فقلت : اک که إ ذهو ال لموم ) قال‎ 
فضرب في صدري وقال : « ليهنك الم ا لدو + رواد او اى‎ 
شسة فی مسنده سناد مسل > وزاد فيه « والذي نفس مده ! إن‎ 
و ن ی ا ا و‎ 
» سبدة آي القرآ ن . وقال فى العوذتين : « ) بر مثلهن قط‎ 


وقد قال تعالى ( مَاتَسَخَمِنَءَايةٍ أؤئسهاًأتِ يرما اويه ) 
فأخبر آنه بأتي خير مها أو مثلها . وهذا بيان من الله لكون 
تلك الآ بة قد بأني لها تارة أو خبر مها أخرى ‏ فدل ذلك على أن 


1۰ 


الات انل تاره وسقاضل احرف انما فالتوراة والإجيل والقران 
عا کلام اله مع عل النلن بان القران أفقل. الكت اللا 
قال تعالى : ( ولاك الكتب باحق مَصْدَقَالَمَاب يديد مالڪ ب 
ومهيماعَيَهِ ) . وقال تعالى : ( لبان 
وقال تعالى : ( قل لَنٍأَجََمعبا E‏ یاون 
ب کک بصم بض هیا ) وقال تعالى : 
( ارحس رث متسه امان قسعرنة جود اَن سوت رم 
س کال ) . فاخبر آنه 
حن الديت :> فذل. عل أنه اسن من شار االأحادنت امز من عة 
الله وغبر المزلة . وقال تعالى ( وقد ايك سبعامن لمان وَالْمَرءَّاب 
آم ) . وسواء كان المراد بذلك الفامحة أو القرآ ن كله فإنه يدل 
على أن القرآن العظيم له اختماص هذا الوصف على ما لسكذلك . 
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وقد سمى الله القرآ ن كله مدا وكرعاً وعزاً . وقد محدى 
الحلق بان ياوا عثله ٠‏ أو ثل عشر سور منه » أو ثل سورة مله 
فقال : ( لياتوأعریث ملين سيقت ) . وقال ( ماوابشرٍ 


اہ کر ص را کے 


سورمنلومفريت ) . وقال : ( قأواورَوَينلِيِ ) 
وخصه بأنه لا يقرا في الصلاة إلا هو فلس لأحد أن يقرا غبره 
مع قراءته ولا بدون قراءته » ولا بصلی بلا قرآن » فلا قوم غبره 


۱١ 


مقامه مع القدرة عليه . وكذلك لا بقوم غير الفاحة مقامما من كل 
E I ER TENET‏ 
قيل بأنما واجبة بأثم اركها ولا إعادة عليه ء أو قبل إنها سنة » فم 
ل دان ا رقا ر او ف کل وک 


وخص الان ا لا س مصحفه إلا طاهر  »‏ ثبت ذلك عن 
الصحابة م مثل سعد وسلان وان عر وجاهير السلف والجلف 
الفقهاء الأريعة وغيرم . ومضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فی کتابه الني کتبه لممرو بن حزم الني لاریب فی أنه کنبه له » ودل 
على ذلك كتاب الله . وكذلك لا بقراً الجنب القرآن عند ماهير العلماء 
الفقهاء الأربعة وغيرم ك) دلت على ذلك السنة . 


وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب نشريفه يدل على أنه 
افل ن و وان دل رجا لاعت مالین بلا رجح » 
وخلاف ما تدل عليه الالائل العقلية مع الشرعة . 

وأبضاً فقد قال تعالی : ( اغرالمان إ کہ رڪم ) 


ت 


ے 


وقال قال د فا چ ان معو اقول في عون احسكة ) 


ل ا ٣‏ مايقو ادوا ) . فدل على 


۱۲ 


جب الأخذ به دون النسوخ ٠‏ إذ كان لا ينسخ آبة إلا بأني خير منها 
أو مثلا ٠‏ أو كان غير ذلك . 


والقول بان کلام لله بعضه أفضل من بعض هو القول الأورعن 
السلف ٠‏ وهو الني عليه اة الفقباء من الطوائف الأربعة وغبرم » 
وكلام القائلين بذلك کثبر منتصر فی کنب کثیرة › مثل ما سبأتی ذکرہ 
عن أهى اعباس ابن سريج في تفسيره لهذا الحديث بأن الله زل 
القرآ ن على ثلائة أقسام : ثلث منه أحكام . وثلكث مله وعد ووعبد » 
ولك هته الخاد والصقات > وهده النررة متك :الجا رالات 


ومثل ما ذكره أسحاب الشافعى ومد في مسألة تسين الفامحة فى 
الملاة ٠‏ قال أيو المظفر منصور بن تمد السمعانى الشافعى فى كتابه 
« الاصطلام و قوم : إن سار الأحكام التعلقة القرآ ن لا شض 
إلفاحة » قات : سار الأحكام قد تعلقت بالقرآ ن على العموم » وهذا 
على الخموص . بدليل أن عندنا قراءة الفاحة على التعين مشروعة على 
اورت وعندك على السنة . قال : وقد قال أتحابنا إن قراءة الفامحة 
وت ف الما وج أن ن الفا ان الان امار عن 
غيره بالإجاز ٠‏ وأقل ما بحصل به الإجاز سورة ٠‏ وهذه السورة شرف 
السور لأا السب الثاني ء ولأا تصلح عوضاً عن جع السور ولا 


۳ 


تصلح يع السور عوضاً عها ء ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما 
فا فرعا الات وله الاو ادرت و الا 
ولأا و انها من المت واا سارت هده الور اشر ف السرة 
CE RN SP PRE‏ 
الحالات . هذا لفظه ‏ فقد نقل عن أسحاب الشافعي أن هذه السورة 
ارف الو E‏ أن اا ار ف و 
غرھا ماد کرو : 


وكذلك ذكر ذلك من ذکره من حاب امد ۰ کلقاضی بي 
بعلى بن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي بعلى بن الفراء > قال فى 
تعليقه ‏ ومن خطه نقلت _ قال في مسألة كون قراءة الفامحة ركنا 
في الصلاة : أما الطريق المتمد فى المسألة فهو أنا نقول : الملاة 
ارف ا ا و ان ن ها ارف 
السور ‏ والفامحة شرف السور ‏ فوجب أن تتعين . قال : واعم 3 
حتاج فى نيد هذه الطريقة إلى ششن : أحدها: أن الملاة أشرف 
العاذات الان ان اد اثر ف اليور اتدل عل رداك ا 
ذكره قال : وأما الدللل على أن فامحة الكتاب أشرف . فاللص › 
والمنى . والجك : 


أ اللص ها تقدم من اا عوص مس عبرها : وعن ای سعد 


\٤ 


الحدري عن الى صل الله عليه وم قال < « فامحة الكتابت شقاء من 
الم د قال اح السرى + ازل اماه كاب وارهة كت هن 
الساء أودع علومما أربعة منها : النوراة والإمجيل والزيور والفرقان ٠‏ تم 
اودع علوم هذه الأربعة الفرقان ء م أودع علوم القرآن المفصل ‏ تم 
أودع علوم المغصل فاحة الكتاب . هن عل تفسيرها كان كن عل تفسير 
مي عم كنب الله المزلة ‏ ومن قرأها فكأما قرأ النوراة والإجيل 
والزور والقرآن . 


E IE‏ الله قابلها مجميع القرآن فقال : ( ولقدءانيتك 
سبعامنَالمتانوألْمَرَءَات ألم ) . وهذه حققة لا بدانيها غبرها فا 
قلت : هذا على قول من جعلها هي السبح الثانى وجمل القرآن العظيم 
جيم اال وا ت ام الان + وأم التىء أصله 
ومادته > وطمذا مى الله مكة « أم القرى » لرا علين . ولا 
السبع الشاتى ‏ ولأا تشتمل على مالا تشتمل عليه سورة من 
اة والمد لرن فال و الاما به و اة و احا من اله 
على ما قال النى صلى الله عليه وسل « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة 
بي وبين عبدي » الحديث المشهور . قال : ولأنه م بزل مثلها فى 
التوراة ولا فى الإجيل ولا في الزبور ولا في شيء من الكتب ٠‏ يدل 
عله اجا ع راا غل كل أعد لا تسر غرها من القران:: 
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ا ن ع الو ل اة 
وإذا كانت ذه المثابة فغيرها ES‏ بالمرف . 
ولأنها السع ان فال اهل الف :م ذلك أا ن ايا 
في كلل ركعة . قال بعضم : ثي تزولما على الى صلى الله عليه وسم 
قلت : وفه أقوال أخر . 


قال : وأما ا لحك فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة ٠‏ وبكره 

ا ا ای ل 
E TO‏ 
O EE E DE E GE E‏ 
ركنا او لست ركن ٠‏ فإن كانت ركنا وجب أن لا حبر بالسجود » 
وان م تکن ركنا وجب أن لا جب عليه سجود . قلت : بغي بذلك 
أن انرو لا عب لامرك ,اق عل المد وا ا 
ی و ا 0 وچ ن ال 
صلاته » لأنه م بعل ما عى به مخلاف من سا عن بعض الواجمات 
فان هذا يكن أن بجر ما ركه بسجود السو . ومذهب مالك وأحد 
وأى حنيفة أن سجود السو واجب . لأن من الواجبات عندم ما إذا 
ترک سوا ا تبطل الصلاة . کا لا تبطل بالزيادة سوا باتفاق العلماء » 
ولو زاد عمداً لطت الملاة . لكن مالكا وأحمد فى المشہور عنها يقولان : 


۱٦ 


ا کان واا اذا رک عدا طت هاه و ادا رک سوا فة تا 
يطل الصلاة ومنه ما بنجبر لسجود السهو » فترك الركوع والسجود 
والقراءة بطل الصلاة مطلقا ‏ ورك التعهد الأول عندها يطل الملاة 
د وت الوه لر راما او اة درل اراسي الى 
لس بفرض _ كالفاحة ‏ إذا ركه كان مسيًا ولا بطل الملاة . 
والشافعي لا بفرق فى الصلاة بين الركن والواجب . ولكن فرق بنم سا 
ف الم وسار الأكة : 


لقره عاد ك بك من قال إن الفاعة اضرف مت غرعا: 


وقال أبو حر بن عبد البر : وأما قول الى صلى الله عليه وسل 
لأي .د هل تمل سنو رة ما رل اه فارز ولاق إل ك 
فی الزبور ولا فى القرآن مثلها ؟ » شعناه مثلها في جما لعانى لير » 
لأن فا الثناء على الله عن وجل عا هو أهله ء وما إستحقه من الجد 
النى هو له حقبقة لالغبره . لأن كل نعمة وخيبر منه لامن سواه ٠‏ 
فهو الخالق الرازق لامانع لما أعطى ولا معطي لما ملع ٠‏ وهو 
مود على ذلك . وإن حد غيره فإليه يعود المجد . وفيا النعظيم له 
وآنه الرب للعام أحمع ومالك الدنيا والآخرة » وهو العبود والمستعان . 
وفيا تعليم الدعاء والهدى ٠‏ وججانبة طريق من ضل وعوى . والدعاء 
لباب المبادة . فهى أجع سورة لاخير لبس فى الكتب مثلبا على هذه 


۱۷ 


اجو ل ود ل ان م داك اا رت العا ا دون 
غيرها ولا زئ غبرها عنما . وليس هذا بتأوبل جتمع عليه . قلت : بعنى 
بذلك أن فى هذا زاعا بين العاماء . وه وكون الصلاة لا مجزئ إلا ہاء 
SS GENS a‏ 


افقل التي ' 


ن ها الات مان لكاب وال من قشل القران عل عر 
من كلام الله النوراة والإجيل وسار الكتب . وأن الساف كلم كاوا 
مقرين بذلك ليس فم من بقول المبع كلام الله فلا بفضل القرآن 
A O A O N EE‏ 
فاخر اا ان القت وال هال 2 ع ص عاك ج اف 
يما اواك هدا ألمَرَانَ وذ تيء فلت ) . 


» واي القصص » قبل انه مصدر ۰ وقیل انه مفعول به . قل : 
الي كن ق ملك أح لقعا غل ليك :اع 
النكليم ونبين لك أحسن الان . قال الزعاج : بحن نبين لك أحسن 
الان . والقاص الذي بأتى بالقصة على حققتها . قال وقوله : (ينا 
أقَحسًالككَهدَاأَلْمَرَءَانَ ) أى بوحنا إلبك هذا القرآن » ومن قال هذا 
قال عا أوحننا إلىك هذا القرآن ٠‏ وعلى هذا القول فهو كقوله : نقراً 


۱۸ 


ا و E‏ ا 00 واا ان ای 
نقص علىك أحسن ما يقص » أي أحسن الأخبار المقصوصات ٠‏ قال 
فى السورة الأخرى: ( ارلآحسَنَآلييثِ ) وقال : ( وَمَنْأَصَدَق 
میَاّوقيا ) . ويدل على ذلك قوله فى قصة موسى : (فلماجاءه وص 
U ON CDE‏ 


امراد خيرم ونبأم وحديثيم > لس الراد جرد الصدر . 


والقولان متلازمان فى الى کا سنبينه » ولهذا جوز أن يكون 
هذا النصوب قد جع معنى الصدر ومعى المغعول به لأن فيه كلا العنيين ء 
مخلاف المواضع الى ابن فما الفعل المغعول به انه إذا اتتصب هذا 
امخى امتنع المعنى الآخر . 


ومن رجح الأول من النحاة _ كلزجاج وغيره ‏ قالوا : 
القفض مدر يقال فص ار بقصة فصا ومته فرعنال :+ 
( َأربَدًاطحءاتارهماقَصصًا ) . وكذلك اقتص أثره ونقصص ٠‏ وقد 
اقتصصت المحديث : رويته على وجه ٠‏ وقد اقتص عله الجر قصصاً. 
ولس القصص بلفتح حمع قصة کا بظنه عض العامة . قإن ذلك بقال 
فى قصص بالكسر واحده قصة ‏ والقصة هي الأمر والحديث الذي 
بقص » فعلة نى مفعول وجعه قصص بالكسر . وقول : ( َْقص 
عَيَكَأَحَسََالمَصَصِ ) بالفتح م بقل أحسن القصص بالكسر ٠‏ ولكن 


۱۹ 


اا را ن اا اا افخض لك وان ك اة 


قصة يوسف . وذكر هذا طائفة من المفسرين . 


ثم ذكروا : م ميت أحسن القصص ؟ فقيل : لأنه ليس فى 
القران قصة تتضمن من العبر والحك واللكت ما تنضمن هذه القصة . 
وقل: 2 لامتداد الأوقات :بين متداها :ومنت اها ‏ وقل لسن غاررة 
بوسف وإخوته » وصبره على أذام ٠‏ وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند 
الفا > وكرهة في امقر 2 اوقل لان فها د ك الأنقاء والضامتان 
واللائكة والشياطين والإنس والجن والأنعام والطبر وسير اللوك والماليك 
والنجار والعلماء والجبال والرحال والنساء ومكرهن وحيلهن ٠‏ وفيا أإضاً كر 
النوحيد والفقه والسير ونعبير الرؤيا والسباسة والمعاشرة وتدبير المعاش » 
فصارت أحسن القصص لا فيا من المعانى والفوائد التى تصلح للاين 
الايا . وقيل فيا ذ كر المبيب والحجوب . وقيل « أحسن » 


ا ی 
« القمص » بالفتح هو الأ والجبرء وبقولون هي ا حسن الأخبار والأناءء 
وكثير منم بظن أن الراد أحسن القمص بالكسر ٠‏ وحؤلاء جال بالعرية ؛ 
وكا القولنن طا > ولتن للراد قر (٠3‏ اخس القصن) فة 
يوسف وحدها ٠‏ بل هي ما قصه الله . وعا بدخل فى أحسن القصص . 


۲۰ 


وفنا فل فاي اع اة انوت لر جالاویى 


ے > ”جو رر ۶ م سر ہے سے م 
کیم تال شرآ رأف آلارض ببنطروا کیک کک 


لهد وادار ا کدرو رلا اتر ا فلاتعمَلونَ ¥ حى | ذا س e ere‏ 


ر و ص PEPE a‏ ا ر ار ا ع ن 
وظنواانم ر َد ڪذب وا جا هم نصرتا فی من‌دشاء ااا الوم 


ےرا د 


السرم ٭ لمکا ت ف فص ممم عبر ڈول آلآ ماک ر یگایقری 
وک ڪن تَصدِيق اذى بين ديه وتقص يڪل نیو وه دی وره لوو 
ومون ) فان آن العبرة فى قصص الرسلين . وع بالنظر فى عاقة من 
کذہم . وعاقتهم بالنصر 

ومن المعلوم أن فصة موسی وما جری له مع فرعون وعیره أعظم وأشرف 
من قصة بوسف بكثير كث . ولمذا هي أعظم قصص الأنبياء التى تذكر في 
القرآن ٠‏ تناها الله أ كر من غبرها ‏ وبسطها وطوما أ كثر من غبرها ؛ بل 
قصص سار الأندياء س ۔کنوح وهود وصالح وشعب وعيرم من ا)رسلين ‏ 
أعظم من قصة بوسف» ولمذا تنى الله تلك القصص ف القرآن وم بن قصة 
بوسف . وذلك لأن الذبن عادوا يوسف ) يعادوه على الدين بل عادوء 
عداوة دنبوية » وحسدوه على حىة ات له وظلموه فصر وانق الله » 
وابتلى صاوات الله عليه عن ظامه وعن دعاه إلى الفاحشة فصبر واتتى الله 
في هذا وقي هذا . وابتلى أبضاً باللك فابتلى بالسراء والضراء فصبر 
واتقى اله في هذاوهذا ٠‏ فكانت قصته من أحسن القصص › وهي 


۲١ 


أحسن من القصص التى ل تقص فى القرآن » فإن الناس قد بظامون 
وحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويتلون باللك . لكن ليس من ۸ 
یذ کر فی القرآن عن اتتی الله وصبر مثل بوسف ۰ ولا فم من کانت عاقیته 
او الات واا واا ل ر 


وهذا ‏ أن قصة أهل الهف وقصة ذى القرنين كل مها هي 
ا حسن من غبرها . فقصة ذى القرنين اخسن قصصلللوك؛ 
وقصة أهل الكف أحسن قمص أولاء الله الذن كانوا في 
زمن الفترة ‏ 

فقول تعالی  :‏ ( تفص عایک سی ) بنناول کل ما 
TS‏ آنه ری 
ا ماقص في الان واو ماق ا ا ر ی 
ونوح وإبراهيم وغبرهم e‏ وأن ماعودى أولئك ماعودى 
فه بوسف ؟! وأبن فضل أولثك ند الله وعلو درجتهم من بوسف 
_ صلوات اله عليهم أحعين ؟ وأبن نصر أولثك من نصر يوسف ؟ 
فان بوسف ک قال الله تعالی : ( كلك مکالوشف ف الارض بوا ناحيف 
کا EE‏ جرالمخيدت) .واذل اف الدن 
ا تابوا > فكان فيا من العبرة أن للظلوم الحسود 
إذا ضر واى الل كانت الماقة* وأن الظام المحاسد قد 


۲۲ 


يتوب الله عليه ويعفو عنه . وأن المظلوم بنبغى له العفو عن ظللمه إذا 
قدر عله . 


ومهذا اعتبر الى صلى اله عليه وسل يوم فتح مكة لما قام على 
باب الكعبة وقد أذل الله له الذن عادو وحاريوه من الطلقاء 
فقال : « ماذا انتم قائلون ؟ » فقالوا: نقول اخ کرم وان ع کرم . 
فقال :« ابي قال لک ک قال بوسف لإخوته : ( لتر بعک 
ا و ا ت 
وای عا ول ا و ان کت :المت ت ری وون 
اا ا ل ا و و 
امعان ل مانصفو ) . فف قصة يوسف أنواع من العبرة لمظاوم 
والحسود والمتلى بدواعى الفواحش والذنوب وغير ذلك . 


لكن أبن قصة نوح وإراهيم وموسى والمسيح ومحوم عن كانت 
قصته أنه دعا الق إلى عادة الله وحده لا شريك له فكذبوه 
وا وآذوا من آھ به ؟ فان هو لاء أوذوا r e‏ لعادة الله 
فعودوا » واوذوا فى حبة الله وعبادته باختبارم . فإهم لولا إعامم 
ودعو ٣م‏ الحلى ا عبادة الله ll‏ ا وهدا حلاف من او اتر 
اختاره کا اند و سف من سه بغار اختباره وهدا کانت عة 
دو سف السو وا العزز واختساره اسن على معصة الله . 


۲۳ 


أعظم فى إعانه ‏ ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظل إخوته 
له ؛ ولمذا بعظم بوسف بهذا أعظم ما بعظم بذلك ٠‏ ومذا قال تعالى 
١‏ ( ڪڪ لك تصرف عه الس وَلَتَحَسَاءَ عباتا لصت ) 


ا 


وعو سی این آولا الله ل سیل بن بد اق اسي u‏ 
صلوات الله علنه کان مديقا سن بطل ر لر 
فهذاكثير » ومن م بصبر صبر الكرام سلاسلو الهام . وكذلك إذا 
مكن الظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من المحاسن 
والفضائل ٠‏ كن هذا يفعله خل ق كر من أهل الدن وعقلاء الانيا ء 
فإن حل اللوك والولاة أحمع لأعرم وطاعءة الاس لمم وتاليفم لقلوب 
مول وا الاس حى في العفو تقربوا إلى الذنوب . ولمذا لما قدر 
على من نازعه فى الاك وهو مه إراهیم بن ادي __ عقا عنه . 
وأما الصر عن العہوات والموى الغالب لله ٠‏ لا رحاء لخلوق ولا 
خوفا منه ٠‏ مع كثرة الدواعى إلى فعل الفاحشة ‏ واختياره اجس 
الطويل على ذلك ک قال بوسف : ( رَبِأَليجناحبإلممًايدعغوتن له ) 
فهذا لا بوجد نظبره إلا في خبار عاد الله الصالمين وأوليائه 


Y٤ 


e 


امتقين ۰ کا قال تعالى: ( لك لنصرف عه الشوء وال اء إن عبار 
المخْلصِيت ) فذا من عباد اله الحلصين الذين قال الله تعالى فيم : 
( إدعبادىليسلك مسلط ) . وهدا 1 لضدر من وتف 
الصديق ذنب أصلا » بل الهم الني م به لما ركه لتةكتب له به حسنة 
ولمذا م بذ كر عنه سبحانه لوبة واستغفارا کا ذكر توبة الأنساء كا دم 
وداود ونوح وغيرم ٠‏ وإن ۾ بذ كر عن أولثك الأناء فاحشة وله 
جد ٠‏ وما كانت توبامم من أمور أخر هي حسنات بالنسبة إلى غيرهم 
ودا ل رف لوم ن فا ال دن فراع التاعهة وقرا 
زو د وا برف را کو رو ك 6 ف ان 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « عة بظلهم الله حت ظلل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة الله 
ورجل معلق قلبه بالسجد إذا خرج حت بعود إلبه ٠‏ ورجلان ابا فى 
الله اجتمعاغل ذلك و فرق عله > ورجل دة رأة ذات مضب: وال 
فقال : إلى أخاف الله ورجل ذكر الله خالماً ففاضت عناه ٠‏ ورجل 
تضق دد فأخفاها حتى لا تع مال ما تلفق ميه » 


وإذا كان المبر على الأذى للا قعل الفاحشة أعظم من صبره ءلى 
ظل إخوته » فكيف بصبر الرسل على أذى الكذبين لثلا بتركوا ما 
مروا به من دعوم إلى عبادة الله وحده وأمرهم اروف ونيم عن 


۲0 


لكر ؟ فہذا الصبر هومن جنس الاد فى سسل الله . إذ كان الاد 
مقصوداً به أن تكون كلة الله هي العليا وأن الدن كله لله > فا لهاد 
والصبر فيه أفضل الأعمال ك) قال النى صلى الله عليه وسلم :« رأس 
لأر الإسلام . وعموده الصلاة » وذروة سنامه المهاد في سيل الله » 
وهو حديث ححيح رواه الإمام أجد والترمذي وححه » وهو من 
ا 
فالصبر على تلك المعصة صر المماجر الذى محر ما مى عنه › وصبر 
الحاهد انى حاهد نفسه فى الله وحاهد عدو اله الظاهر والباطن ٠‏ 
والمہاجر الصار على رك الذنب إعا حاهد نفسه وشيطانه ٤‏ جاهد عدو 
الله الظاهر لنكون كلة الله هي العلبا ويكون الدين كله لله ٠‏ وصبر 
الظلوم صر المصاب . 


ككن المصاب بصدة سماوية تصر نفسه مالا تصبر نفس من ظامه 
الناس ‏ فإن ذاك يستشعر أن الله هو الذى فعل به هذا فتيأس نفسه 
من الدفع والعاقبة وأخذ الثأر . خلاف الظلوم الني ظلمه الناس فان 
نفسه دسلشعر أن ظاله ع دفعه وعقوته ا ا منه » فالصر 
على هذه الصية أفضل وأعظم كصبر يوسف صلوات الله عليه وسلامه 
وهذا يون لأن صاحبه بعل أن اله قدر ذلك فمبر على ذلك كالصائب 
الساوية » ويكون أبضاً لنال ثواب الكاظمين الظ والعافين عن 


۲٦ 


اناس والله بحب امحسنين . وليسلم قلبه من الغل للناس ‏ وكلا الوعين 
يشترك فى أن صاحه بستشعر أن ذلك بذنوبه » وهو عا يكفر الله به 
سيانه وبستغفر وبتوب ٠‏ وأيضاً فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه ء 
وأن ازع عا يعاقب عليه . وإن ارتقى إلى الرضا رأى أن الرضا جنة 
الدنبا . ومستراح العمابدين ٠‏ وباب الله الاعظم ا 5 ا 
لا فيه من صلاح قلبه ودینه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن 
ذنوب تدعوه إلها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه العم . 


فللصائب الساوية والآدمية تشترك في هذه الأمور » ومعرفة الناس 
هذه الأمور وعلمهم بها هو من فضل الله بن به على من يشاء من 
عادد ومنذا كانت أخرال الاش اف الطاب وغرها امشانة انا 
عظيا . تم إذا شيد الد القدر وأن هذا أعر قدره الله وقضاه وهو 
الحالق له » فهو مع الصبر يسام لارب القادر امالك الني يفعل ما يشاء 
وهذا حال الصابر » وقد إسلم تسليمه لارب الحسن الدر له بحسن 
اختباره الذي « لا بقضى للمؤمن قضاء إلا كان خبراً له : إن أصابته 
سراء شکر فکان خیراً له » وإن أصابته ضراء صبر فکان خراً له » 
کا رواه مسلم فی ګیحه عن صب عن انی صل الله ا 
وهذا تسلیم راض لعلمه بحسن اختبار الله له > وهذا يورث الشكر . 
وقد إسلم سايمه لارب الحسن إلبه المتفضل علبه نعم عظيمة . ون ) 


۷ 


بر هذا نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شا كر . وقد إسلم 
لهه ف الى ل 1 الا هي الق لان هد لا وغو جرد 
عل کل ما بفعله ‏ فإنه عليم حكيم رحيم » لا بفعل شيا إلا لحكة » وهو 
مستحق ته وعبادته وحمده على کل ما خلقه . فمذا تسلیم عبد عابد 
حامد ٠‏ وهذا من المادين الذين هم أول من يدعى إلى الجنة ٠‏ ومن 
ينهم صاحب لواء المد . وآدم هن دونه حت لوائه . وهذا ڪون 
القضاء خبراً له ونعمة من الله عليه . 


کن کن هده لله ورضاه بقَضائه من حنث عرف اله واه 
وعىده ء لاستحقاقه الألوهية وحده لا شريك 1 ۰ فىكون صارہ ورضاه 
وحمده من عادته الصادرة عن هذه المعرفة والشهادة > وهذا لشد 
بقلمه أنه لا إله إلا اله » والإله عنده هو المستحق للعبادة » مخلاف من 
۾ یشہد إلا جرد ربوبحه ومشسته وقدرنه 6 0 رد احسانه و نعمنه ٤‏ 
فاا مشہدان ناقصان قاصران » و إغا بقتصر علا من نقص عامه بالله وبدينه 
الذي بعٿ به رسله ورل به کته > کأھل الدع من المية والقدرية 
الحرية والقدرية المعتزلة > قان الأول معد أولك ٠‏ والاي مشد 
هؤلاء » وود ربوبسشه وفدرته ومشسه مع شود ر هته وإحسانه 
وفضله مح شود السته وحته ورضاه وحده والشاء عله وجده هو 
مشہد اهل الم والإمان من أهل السنة والمجاعة التابعين بإحسان 


۲۸ 


لاسابقين الأولين من المهاجرين والأنمار 
وهذه الأمور لبسطا موضع آخر . 


والقصود هنا أن هذا يكون لمؤمن فى عموم المصائب ٠‏ وما 
يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم الفبظ والعفو عن الناس 
الصديق صلوات الله علبه كان له هذا ٠‏ وأعلى من ذلك الصبر عن 
الفاحشة مع قوة الداعى إلا ٠‏ فهذا الصبر أعظم من ذلك الصبر » بل 
وأعظم من الصبر على الطاعة . ولهذا قال سبحانه فى وصف التقين 
الذن أ هم المنة : ( وسار ع وال مرون رڪم وجو عضا 
لکوت رش أودت روب * شن ف آلكَراءِ والصَراء وال ڪَظرينَ 


ص 


ھ۶ ص و ۴ 2 وال ر۶ Sed‏ ر وي ے 
المَيظ وَالعَاوِي عن الاس وايب لحنت * واکی کردا اة 


ت 


م 2 a SEK:‏ ر 3 م 4 و 
ا الله فاسكغقرواً لذويهم يعفرا لذ نو إلا الله 
ly £‏ کچھ ر ررر BL, eG wl FF ATI‏ 
زواع مافعلو لواو هم يموت * ولیک جام مر هرة معفرة من رجهم وجنت 
AK e ‌‌‏ ر 2 2R‏ 
ری ین تھا آلا نرخلریت فاون ہا جرالعملينَ ) 


فو صم بالکرم والم وبالإنفاق وکظم الفبظ والعفو عن الاس 
م لا الشہوات الحرمات وصفبم اا ا 
فلوا فة فة أوظلمواانقسم د د کروا الله فاسکغفروا لذوبهم ومن يعفر اا 


۲۹ 


EE 


إا انوكم يروا مَاقَعَلوا ) فوصفهم بالنوبة مها 
وترك الإصرار علا لا بترك ذلك بالكلية ؛ قان الى صلى الله عليه 
وسلم قال في الحديث الصحيح «كنب على ابن آدم حظه من الزن 
أدرك ذلك لا عالة : a‏ بزننان وزاها النظر » زي وزناها 
السمع ٠‏ واللسان بزني وزناه النطق ٠‏ واليد تزنى وزناها البطش 

والرجل زي وزناها المعى > والقلب بتمنى ولشتهي والفرج إصدق 
ذلك أو یکذبه » . وف الحدیث «کل بی آدم خطاء ٠‏ وخر الحطائین 
التوابون » . فلا بد للإنسان من مقدمات اکر > وکثیر مہم بقع فی 
الكييرة فيؤعم بالنوبة » وبؤعرون أن لا إصروا على صغيرة ٠‏ انه لا 
صغيرة مع إصرار ولاكيرة مع استغفا 


وبوسف صلی الله عليه وسل صبر على الذنب مطلعاً > و يوجد مله 
إلا ۾ ركه ل ةهكنب له به حسنة . وقد ذكر طائفة من المفسررن انه 
وجد منه بعض المقدمات » مثل حل السراويل والجلوس مجلس اخاتن 
وحو ذلك » کن ليس هذا منقولا نقلا بصدق به » فان هذا م پنقل 
من النى صلى الله عليه وسل . ومثل هذه الإسرائيليات إذا م تقل 
عن الى صلى الله عايه وسل م یعرف صدقها > وطمدذا لا جوز تصديقا 
ولا تكذيما إلا بدلیل » وال تعالی بقول في القرآ ن : ( ڪڌلك 
تصرف عنه الث وأالَْحْىَآة ) فدل القرآن على أنه صرف عه السوء 


۳۰ 


لاطا ور كن د فل رة لاب مما > والقرا ن لن 
فبه ذ کر نوبته . ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء م يكن 
ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه منه » والقرآن 
يدل على خلاف هذا . وقد شهدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من 
یود 6 واو کان ده فك مه هة لفات كات ار اة ق 

ذلك » وهي من النسوة اللاي شہدن وقلن ماعلمنا عله من سوء› 


رو 4 


وقالكت مح ذلك : (ولقدرودعن فياصم ) وقالت : ( أا 
رود تن َو ولَملمنَالصدووت ) . وقوله ( سوء ) نكرة ف 
سياق النني > فدل ذلك على أن المرأة ) تر منه سوءاً ‏ قان امم فى 
القلب م تطلع عليه » ولو اطلعت عليه قان إذا تركه لله كان حسنة » 
ولو رکه مطلتاً م يکن حسنة ولا سة ٠‏ فاه لا إمم فيه إلا مى 
القرل :او الب 


وأما قصة نوح وإراهيم وموسى وعيسى وغيرم صلوات الله 
عليهم فتلك أعظم ‏ والواقع فما من الجانبين » ها فعلته الأنيياء من 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظہار اانه وأعره وميه ووعده 
ووعيده ومجاهدة المكذبين لمم والصبر على أذام هو أعظم عند الله ء 
ولمذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجعين ٠‏ وما صبروا 
عله وغه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه » وعبادتهم لله 


۳١ 


وطاعتم وتقوام وصبرهم عا فعلوه أعظم من طاعة بوسف وعبادته 
وتقواء ٠‏ أولئك أولوا العزم الذين خصم اله بلذكر في قوله : ( ولذ 
ِن نيمهم ومن کک وين چ برهم ووی وعیی آرم ) 

وقال تعالی  :‏ ( مع کم مالین اوی یو اول یآوَسَ تا لكوم 
رابو اتهم موی وويس مالين ولا رفو ) ۰ 

وهم يوم القبامة الذين تطلب مهم الأمم الشفاعة ء وبهم أمس خاتم 
الرسل أن بقتدى فى الصبر فقيل له : 


گے رم کیا 


( كأصيركماصبرًأۇلوأألعَرمينَالرسل ولاستعج ليم  )‏ فقصصم 
أن شن قم وف ودا قاتا ا الان ٠‏ لاسا وة 
موسى . قال الإمام أحد بن حشل : أحسن أحاديث الأنياء حديث 


كليم ألند زی : 


والمقصود هنا أن قوله : ( أَحْسَألمَصَّي ) قد قبل إنه مصدر ٠‏ 
وقیل إنه مضمول به » والقولان متلازمان . لكن المسيح أن القعص 
مفعول به وإِن کان أصله مصدراً > فقد غلب استعاله في القصوص کا 
فى لفظ ابر والناً ٠‏ والاستمال يدل على ذلك کا نقدم ذكره ٠‏ وقد 
اعترف بذلك أحل اللغة » قال ال جوهري : وقد قص عليه البر قصصاًء 
والاسم ابا القعص بالفتح وص موضع المصدر حتى صار أغلب عليه 
رل اسن فض لرل : رك ا ن ار وات اع ا 


۳۴۲ 


وحدثك أحسن المحديث . ولفظ « الکلام » یراد به مدر کله تكلا ٠‏ 
وبراد به نفس القول » فإن القول فيه فعل من القائل هو مسمى 
المدر . والقول ينشأً عن ذلك الفعل ٠‏ ولمذا تارة مجعل القول نوعا 
من العمل لأنه حاصل بعملء ونارة مجعل قسيا له بقال : القول والعمل 
وكذلك قد بقال في لفظ « القعص » و « السان » »و « الحدث » ٠‏ 
و« الخر »۰ وجو ذلك . 


اذا آرید بالقصص و الصدر الذي نناد القعل فېو مستازم 
للقول والقول تابم > وإذا أربد به نفس الكلام والقول فهو مستازم لافعل 
تابع للفعل » فامصادر الجارية على سن الأفعال راد ا الفعل كقولك كته 
تكلا وأخبرته إخباراً » وأما مالم مجر على سنن الفعل ‏ مثل الكلام 
والحر ومحو ذلك فان هذا إذا أطلق أريد به القول . وكذلك قد 
يقال فى لفظ القمصص فان مصدره القباسي ال ف ا ومده 
مدا وكذلك قےھ قےاً ۰ وأماقصص فلاس هو قاس ممدر الضف و 
یذ کرواعلی کونه ەصدرا إلا قوله (قَارَدَاطءاتارهماقَصَصًا ) وهذا 
لايدل على أنه مصدر؛ بل قد يكون امم مصدر أقيم مقام هكقوله : 
) واه انبتك رارض با ) وإن جعل مدر قص الار يازم أن 
يكون مصدر قص المحديث ؛ لأن الحديث خير ونا » فكان لفظ قعص 
کلفظ خبر وناً وکلام : 


ارا 


وااء الصادر و فی باب الکاام تصن القول نفسه وتدل على فعل 
القائل بطر یق التضمن والازوم ۰ فانك إذا فلت : الكلام والجر 
والحديث والب والقمص ٠‏ م يكن مثل قولك : النكليم والإنباء والإخبار 
والنحديث » وهذا يقال إنه منصوب على المغعول به » واسم المصدر 
ينتصب على الملصدر کا في قوله ( واله رارض تاتا ) فإذا 
قال :کته کاوماً ا و حدتته ê‏ طا ا أخباراً سارة ¢ 
وقصصت عليه قصصاً صادقة وتحو ذل ك كان هذا منصوبا على المفعول به 
م يكن هذا كقولك كلته نكلما وأنبأنه إنباء . فتن أن قوله ( أَحسَنَ 
ا فرت الولو با فة اله ي ج قحف 
هد| 0 ومعی ر ره حاز بصب 
ا قول ¢ u E‏ الذي هو مسم ى الأصدر وإعا مح الوت 
وتقول قال بقول فقولا فتجعله بنرا ٠‏ والصوت فة لسن عو امسن 
الصدر إا مسمى المصدر الفعل المستلزم للصوت ولكن ها متلازمان . 

ولمذا تنازع هل السنة وال محديث فى التلاوة والقرآن هل هي 
القرآن انلو أم لا ؟ وقد تفطن ابن قتسة وغيره لا يناسب هذا ا مى 
وتكلم عليه » وسيب الاشتباه أن الاو هو القرآن نفسه الذي هو 
الكلام ٠‏ والنلاوة قد راد ها هذا ء وقد راد ها نفس حركة التالي 


۲٤ 


وفعله ٠‏ وقد راد ما الأمران حيعا » ههن قال : النلاوة هي التلو ٠‏ 
أراد بالتلاوة نفس القرآن المسموع وذلك هو الثلو » ومن قال غبره 
أز اد لار رك المد وف روتلك لمت هي القران ومن ماعن 
أن بقال النلاوة هي التلو أو غبر التلو فلأن لفظ الثلاوة مجمع الأمرين ء 
کا هى الإمام أحمد وغبره عن أن يقال : لفظي بالقرآن لوق أو غير 
خلوق ؛ لأن اللفظ راد هه المفوظ نفسه الني هو كلام الله » وراد به 
مصدر لفظ بلفظ لفظا وهو فعل المبد » وأطلق قوم من أهل الحديث 
أن لفظي بالقران عير لوق . وأطلق ناس آخرون أن لفظي به خلوق 
قال ابن قتة : م بقنازع أهل المحديث في شىء من أقوالمم إلا فى 
مسألة اللفظ » وهذاكان تنازع أهل المحديث والسنة الذين كاوا فى 


زمن أحد ن حشسل € وأحابه الدن اد رکوہ 


عاء بعد هؤلاء طائفة قالوا : التلاوة غبر اللو وأرادوا باثلاوة 
نفس کلام لله العرنى النى هو القرآن ‏ وأرادوا بالنلو معنى واحداً 
قاُا بذات الله . وقال آخرون : التلاوة هي النلو » وأرادوا بالتلاوة 
نفس الأصوات المسموعة من القرآن » جعلوا ما مع من الأصوات هو 
نفس الكلام الني لس عخلوق . وم عيزوا بين ماع الكلام من 
انكلم وبين ماعه من البلغ له عنه » فزاد کل من هؤلاء وهؤلاء من 
البدع ما م يكن بقوله أحد من أهل السنة والعم » فلم يكن من هل 


۳0 


السنة من يقول : إن القرآن العربى ليس هو كلام الله ٠‏ ولا مجعل المنلو 
جرد معنی » ولا کان فيہم من يقول : إن أصوات العباد _ وغيبرها 
من خصائصم ‏ غير لوق ٠‏ بل م كلهم متفقون على أن القرآن الثلو 
هو القرآن المربي الذي نزله روح القدس من الله باحق وهو كلام 
الله الذي تكلم به . ولكن تنازعوا فى تلاوة الماد له : هل هي القرآن 
نفسه ‏ أم هي الفعل الذي يقرا به القرآن ؟ . 


والنحقيق أن لفظ « التلاوة » رادبه هذا وهذاءولفظ «القرآن» 
براد به الصدر وراد به الكلام ء قال الله تعالى : ( ليا 


ر3 و 


Fs lI‏ ر ر 
جمعهەد وفرء اندر %* فإذاقرآت ر ارم ٣و‏ ( 


ته فايع قرء نهر # إن عاستابیانه وف 
الصححين عن ابن عباس قال : إن لينا أن مجمعه فى قلىك » وتقرأه 
بلسانك . وقال أهل العريية : يقال قرأت الكتاب قراءة وقرآنا > ومنه 


فول. مجان :: 


نحوا بط عنوان السجود به يقطم اللبل تسييحا وقرآنا 


La 
و وور‎ 


وقد قال تعالى : ( دافا تالقان ادبا مَِالگَيْطنٍاليّيِرٍ ) 
وقال ال + .ا( و لاقرات الان جملاتك و دو وو ا 
جاب مسوا ) وقال تعالى : ( وإذافرتالمَرءان 
فاس يعوا لوانتا ) وم إا لستمعون الكلام نفسه ولا لستمعون 


۳٢ 


مسمى الصدر الذي هو الفعل فان ذلك لا إسمع ٠‏ فقول ( نق 
EEA E‏ ( من ®ه_| الباب ¢ من باب ق علسك احسن 
ا ٤‏ ق ءلىك اي القصص <6 قال تعالل ( نلوا علد 
e CE GN‏ 


g3 ks 


ی قراءة جبریل ( فان قرءاته ) فاستمع له حتی بقضې قراءته . 


جر صو ر م 


واللشهور فى قوله ( وإذاقَرأت لرا ) أنه منصوب على المفعول 
فيه معنى المفعول به ومعنى الصدر جحيعا ‏ وقد بغلب هذا کا فى قوله 
هذا تارة کا في قوله : ( کاسىيعوالهوأنصتا ) وقوله : ( فلن 
امعت الاش وألْجنْعأنيأتوأ بعل لمران لايأتود بول ) 
وفوله : ( نھد الان ہد ی لی ہے فوم ) وغاب ماد کر لفظ 
« القرآن » إا إراد به نفس الكلام ٠‏ لا يراد به التكلم بالكلام الني 
هر مسمی الصدر ° 

ومثل هذا كثبر في اللغة يكون أعران متلازمان إما داعا وإما غالا 
فيطل الاسم علبها وبغلب هذا تارة وهذا تارة > وقد يقع على أحدها 
مفرداً كلفظ « الهر » و « القرية » و « اليزاب » وحو ذلك عا فيه 
حال وسحل ٠‏ فالاسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري » وكذلك لفظ 


۳۷ 


INTE‏ والسکان م تقول : حفر الهر فالراد به الجرى. 


واف الراب ن اخس وال دال و ا د وكات 
ر ر کے کر > ڑا ع ٣‏ ر 


ر ر رص . > > م چ م 
تيھارزقهارعَدًا من کل مَکان ڪڪ فرت بأ نعو اله اذا قها اه 


لباسالجوع ) والراد السكان فى المكان . وقال تعالى ( ومين 
ري آھککھافجاء هاباستابا وهم باوت ) وقال تعالی ( وَسَكَلِ 


ےو ر ےھ کا ر کد ےر م > مور 
مره الى افا واليرالىآمَتَافبًا ) وقال تعالى : ( ولت لفرت 
چ ص صر ور ر وه 


لماطاموا ) . .وقال تعال ( رکذت اشد ريك ]المد الف ری وی 


ت 


ر 
2 


1 $ 0 2 , ر ر څا ر e‏ 2 ‌ ۰ 
سے چ وو ےم س ر ٣‏ لار ٍ § رر > 
ا آ 2 ا ۶ کت ور 4 ے u‏ 


د 
e‏ 


روقَصَرمَشِيدٍ ) والحاوي على عروشه المكان لا السكان ٠‏ وقال 
تعالی  :‏ ( أو کاليى مر تھی اوي روشيا ) لما كان 
القصود بالقرية م السكان كان إرادتيم ا کی کی کاب ال و اك 
لفظ الهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أ كر كقوله : ( وَجَمَلَ 
اندر ىنيم ) وقوله : ( وفجرتاخکھماتہرا ) فہذاکثبر . 
أ ك من قولمم حفرنا الهر . 


وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أ كث من إطلاقه 
على نفس التكلم . وكذلك لفظ الكلام والقول والقمص وسار أنواع 


۳۴۸ 


الكلام راد بها نفس الكلام أ كث عا راد ا فعل المتكلم ء وهذه 


رم ص ٥‏ 


والقصود هنا أن قوله تعالى : ( ختقضعككَأَحسَلمَصَصِ ) 
المراد الكلام انى هو أحسن القصص » وهو عام في كل ما قصه الله 
٤‏ بخص به سورة يوسف ؛ ودا قال ( بماأو ڪالك هنذاالقَرء ا( 
و بقل با أوحينا إليك هذه السورة ٠‏ والآثار الأثورة فى ذلك عن 
السلف تدل كلا على ذلك ٠‏ وعلى اہم کانوا بعتقدون أن القرآن أفضل 

مار الكت و خو الر اد :و الاد من غا ال غل کل قد 
كوا ان اخ لقص مهدر اضرلا أو افا الان فو 
يدل على أن القرآن وما في القرآن من القمص أحسن من غبره ‏ فاا 
فک دک ان فاا کان اعسن کن TES‏ 
أن قوله تعالى ( حالص ) كقوله :( الَهرَلَلَحَسََلََِيثِ ) 
والآثار السلفية تدل على ذلك . 


أنه الميمن على ما بين بديه من كنب الساء ٠‏ فكيف بقال : إن كلام 
اله کله لا فضل لعضه على بعض ! روی ان ای حم عن المسعودى عن 
القاسم أن أسحاب رسول اله صلى اله عليه وسل ملوا ملة فقالوا : 


AIA‏ ر 


حدثنا بارسول الله ! فأزل الله : ( قصل كأحسسَالمَصّص ) 


۴۹ 


ا 


ملوا مله فقالوا : ا بارسول اله فلت : ) لهل آحسنَ 
ال 2 وا ا ا ار ا 


ا ع س ر و >> ےر و ي رر ار ر 
( أَلمَيانِ ل دين ءا منوا ان ضع فلوم لزڪ راه ومار مناي ) . 


وقد روى أبو عبيد فى « فضائل القرآن » عن بعض النابعين فقال 
حدا حجاج عن المسعودى عن عون بن عد انه ن عة فال : مل 
ااب رسول الله صلى الله عليه وسل ملة فقالوا : يارسول الله ! 


ا فال الله تعالی : (الرلاَحسَیَییثِ ) قال : تم نه 
لوبهم إل كاله ) إلى آخر الآبة ء قال : م ملوا 
القرآن ٠‏ بعنون القصص . فأتزل الله : (الَرَلكَ٤ابَتألكتبآلِين‏ 


کا ال قوھ ہے کن ق عاك اسن الین ما ااا هد الان 


فقال : ( کتبامتشدھ امان مزونه جلو ان خوت رھم ےلین جلو ده 


2 صر 


و قال : فإن أرادوا الحديث 
دهم عل اخسن الحدث > وان أرادوا القصص دهم على اش 
القصص . ورواه ان اي حم باسناد حسن حرفوعا عن مصعب بن سعد 
عن سعد قال : بزل على رسول الله صلى الله عليه وسل القران فتلا 
عليهم زماناً > فقالوا : يارسول الله ! لو قصصت علينا . فأرل الله 


ہر و ےا کک ور 


قال( الراك انت ال الین کن م عك ا رال 


فتلاه علهم زماناً . 


ولا كان القرآن أحسن الكلام هوا عن اتباع ما سواه » قال 
تعالى : ( أولويكفهدأتاأرلتَا عي اتب بتعَبَهِرّ ) . وروی 
النسائی وغبره عن النى صل الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الطاب 
[ شيثاً من التوراة فقال ] : لو کان موسی حیا م اتبعتموه وا رکنموني لضلاتم . 
وفى رواية ما وسعه إلا اتباعى . وي لفظ : فتغير وجه الى صلى الله عليه وسم 
لا عرض علمه عمر ذلك . فقال له بعض الأنصار : ياابن الخطاب ! 
آلا ری إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال ر رفا 
بلله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نيا . وهذا كان المحابة ينهون عن 
اناع كنب غير القرآن . 


وعمر اتتفع اکآ ا ت اکر ود ا کب 
کثیرة من کنب الروم فكتبوا فيا إلى عجر فاص ا ان حرق 
ول سا کات اھ وروی ن ای ت جا آي تا 
إجاعيل بن خليل حدثنا على بن مسر حدتنا عبد الرحمن بن إسحاق 
عن خليفة بن قبس عن خلد بن عرفطة قال TE‏ 
الحطاب . إذ أتى برجل من عد القيس مسكنه بالسوس . فقال له 
عر : أنت فلان ابن فلان العبدي ؟ قال : نعم . قال : وأنت النازل 
بالسوس ؟ قال : نعم . فضر نه بقناة معه ؛ فقال له : ماذنى ؟ قال 


٤١ 


م کر ب ر 


ففرا عقلبه ( الر ءاف الک ان ‏ جه ن فض ع ای اسن این 


فقرأها علبه ثلاث عرات وضره ثلاث ضربات . تم قال له 
مر : أنت الذي اننسخت كناب دانبال ؟ قال : نسم . قال : اذهب 
فاحه اميم والصوف الأيض . ولا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس . 
فقراً عليه تمر هذه الاية لسين له أن القران.اخشن. القعض فلا محتاج 
و وها ل القصص عام لا مختص إسورة بوسف ٠‏ 
ودل عل آم کانوا بعلمون أن القران فل ن كات دانال و خر 
ن ب اناه د ودل ل هد اة ما2 عن أن مس 
لا اتی با كتب من الكتب محا وذكر فضيلة القرآن کا فعل عر 
رضي الله عا . 
وروی ابن آي حاتم عن قتادة ( َْفضءلكَأَحَسَىَألَصَص ) 
ل هو الک الاضة وأمور الله السالفة فى الأمم ‏ ( يمايا 
إليكهدذاألفَرَءَانَ ) . وهذا يدل على أن أحسن القمص بعم هذا 
كله ؛ بل لفظ « القصص » بتناول ماقصه الأنساء من آيات الله غر 
أخبار الام قول تعاں : ( آلویایک رش سک فصو کک ایی 
وین ژو لما بویکم االو سې اماش ) وقال فى موضع 


رو رصم رو 


آخر : ( بتلودَعلیکم ءاي رگم ) وقد قال تعالى : ( ملاك 


٤۲ 


ت ھج س ص lte 7l‏ 


لَب باحق مَصَدَقَالَمَاب ديد ماڪ ب ومهييتًاعيه ). وروی 
اا بالإسناد العروف عن ابن عباس قال : متنا عليه ء قال : 
و وو و 0 
الأمين . وروى من تفسير الوالى عن ابن عباس قال : الميمن الأمين ٠‏ 
قال : على كل كتاب قله . وكذلك عن الحسن قال : مصدقا هذه 
الكت رواسا اعلا ومن تقس الوالى اا ن عن و 
عله قال : شهيداً » وكذلك قال السدي عن ان عباس . وقال فى قوله : 
(ومَهَيَمَاعَيَهِ ) على کل کناب قله . قال : وروی عن سعید بن 
جير وعكرمة وعطة وعطاء الخراساني ومد بن كمب وقتادة والسدي 
وعبد الرحمن بن زيد بر ن أسم نحو فلك ۰ وان أب ساتم قد كرف 
أو ل كتانه فى التفسير أنه طلب منه إخراج تسر القرآن ختصراً 
بأصح الأسانيد وأنه محرى إخراجه بأصح الأخار ادا واشغاها: 
وذكر إسناده ع نكل من نقل عنه شيا . 


فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو الميمن اومن الشا 
على ما بين يديه من اككتب ٠‏ ومعلوم أن الميمن على الميء أعلى منه 
عرتة . ومن أسماء الله « الميمن » ٠‏ ويسمى الماك على الناس القام 
بأمورم « الميمن » . قال المبرد والجوهري وغيرها : الميمن في اللغة 
الؤغمن . وقال الملل : الرقيب المافظ ٠‏ وقال الخطاى : الميعن 


<۳ 


الشيد . قال وقال بعض أهل اللغة : الميمنة القام على الغىء والرعاية 


1 انش : 
1 إن خير الاس بعد نيهم ميمه النالله في العرف واللكر 


بربد القام على الناس بلرعاية مم . وفى مميمن قولان : قبل 
اا معن والماء مىدلة من الهمزة وقنل بل الماء أصلىة ٠‏ 


وهكذا القرآن فانه قرر ماف الكتب التقدمة من الحر عن الله 
وعن اليوم الآخر » وزاد ذلك باناً وتفصلا ‏ وبين الأداة والراهين 
على ذلك وقرر نبوة الأنياء كلهم > ورسالة المرسلين . وقرر العرائم 
الكلية التى بشت بما الرسل كلهم » وحادل المكذبين باككتب والرسل 
بأنواع الحجج والبراهين ٠‏ وبين عقوبات الله مم ونصره لأهل الكتب 
المتعين لما وبين ماحرف مها وبدل » وما فعله أهل الكتاب فى 
الل ا ون اا کو ع 
E‏ السرائع واناه التى زل بها القرآن » 
فصارت 1 اهمنة على ما بان بده من الكتب من وجوه منعددة فو 
شاهد بصدا وشاهد بڪذب ماحرف مها » وهو E‏ إئرار 
ما أقره الله > ولسخ ما نسخه › فهو شاهد فى الحبريات ماک 
فی الأمريات . 


٤ 


وكذلك مى « الشهادة » و « الحك » يتضمن إثبات ما أثبته 
اله من صدق وحك » وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ ٠‏ ولیس 
الإجيل مع النوراة ولا الزبور هذه الثابة » بل هي متبعة العسريعة 
التوراة إلا يسيراً نسخه الله بالإبجيل ؛ مخلاف القران . ثم إنه معجز 
فى نفسه لايقدر اللائق أن بأتوا بثله ٠‏ ففيه دعوة الرسول» وهو آبة 
الرسول ورهانه على صدقه ونبوته ۰ وفبه ما حاء به الرسول وهو نقسه 
رهان على ما حاء ه. 


وفيه أبضاً من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به 
الرسول ما لو حع إلله علوم جميع الملماء لم يكن ما عندم إلا بعض 
E IE‏ نکلم به الأولن. والاخرون ف اطول 
الدن والعلوم الإلهية وأمور العاد والسوات والأخلاق والسباسات 
والعبادات وسائر ما فيه كال النفوس وصلاحا وسعادتها وجاتما م جد 
عند الأولين والآخرين من أهل النسوات ومن أهل الرأي كالتفالسفة 
وغبرم إلا بعض ماحاء به القران . 


وهذا ا محتج الأمة مح رسوما وكتابها إلى نى أخر وكناب آخر ؛ 
فضلا عن آن محتاج إلى شيء لا بستقل بنفسه غيره » سواء کان من 
مل ادن وان ,او من عل أرياب النظر والقباس الذن 
لا بعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من الساء . ومذا قال الى صلى 


٤0 


الله عليه وسل في الحديث المحيح « إنه كان فى الأمم قبلك محدثون 
فان يكن فى أمتى أحد فعمر » . فعلق ذلك تعليقاً فى أمته مح جزمه 
به فيمن تقدم ٠‏ لأن الأمم قبلنا كانوا حتاجين إلى الحدثين کا كانوا 
حتاجين إلى نى بعد نى وأما أمة تمد صلى الله عليه وسل فأغنام 
لله رسو مم وکتاہم عن كل ما سواه > حت إن الحدث مم كعمر 
ان احا و اه ع ا ود ا ا افق الات اء 
وإذا حدث شيا ف قلبه م یکن له أن بقبله حتى بعرضه على الكتاب 
وال دك اا ن وق الات اة وف 
واسع فى فضائل القرآن على ماسواء . 


الوه ان ن ان مثل هذا هو من العم المستقر فى نفوس 
الأمة السابقين والتابعين ٠‏ ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل 
هذا ۰ ولا قال : لایکون کلام الله بعضه أُشرف من بعض ۰ فانه 
كله من صفات اله ومحو ذلك ٠‏ إا حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع 
الممية الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوه عضبن . 


وق د ر ٭ قل هن ار ن عل نق ةم ااب 
الشافعي وأحمد وغبرها كالشيخ أبى حامد الإسفرائني والقاضى اى 
الطيب وأبى إسحاق الشيرازي وغيرم ‏ ومثل القاضي أبى بعلى وا حلوانى 
الكير وابنه عبد الرحمن وان عقيل » قال أو الوقاء بن عقسل فى 


٤٦ 


« کناب الواضح في أصول الفقه » فى احتجاجه على أن القرآن لا ينسخ 
بالسنة قال : هن ذلك قوله : ( ماتَنسَخ من اينه اتَأتِ ينها أو 
يله ) ولست السنة مثل القرآن ولاخيراً منه > فطل النسخ 
ما لأنه يؤدى إلى الحال وه وكون خبره مخلاف بره وذلك محال على 
اله > ما أدى إلله فهو تحال . 


قال : فان قبل : أصل استدلالک مني على أن المراد احير الفضل 
ولس اراد به ذلك ٠‏ وإغا اراد تأت خير مها لك ء وذلك برجع إلى 
أخد امن ق فا2 إا سرا ف اكات فو و ايل أو 
أ كثر واب ككونه أثقل وأشق ويكون نفعاً فى الآجل والعاقة ‏ وكلاها 
eR E SSE E N‏ 
یکون تکليفا مبتداً هو خبر لک وان ا يكن طريقه القرآن الناسخ ولا 
السنة الناسخة . قلوا : وض هنه التأوبلات أن القران نفسه ليس 
بعضه خبراً من بعض ٠‏ فلابد أن بصرفوا الافظ عن ظاهره من خير 
بعود إلى التكليف لا إلى الطريق . 


وقال فى الجواب : قوهم : احبر 7 إلى ما حصنا من سولة 
أو واب لا بصع ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال : « لك » . فما حذف 
ذلك دل على ما يقتضبه الإطلاق وه وكون الناسخ خيراً من جة نفسه 
وذاته ومن جة الاتفاع به في العاجل والآجل على أن ظاهره بقتضى : 


٤۷ 


بايات خير مها ٠‏ فان ذلك بعود إلى المحنس ‏ إذا قال القائل : ماآخذ 
منك دينارا إلا أعطيك خيراً منه » لا بعقل بالإطلاق إلا ديناراً خياً 
Sa E‏ 
رف عو لار فلا وی اغ اة سا فداه اراد الان 
لأنه قال : ( ألم تلم أكالةعل كلْكَىْءمَيد ) ووصفه لنفسه بالقدرة 
یدل على آن الذي باتی به ہو اح رجح الله دون غيره . وکذلك قوله 
( آويشله ) بعہد لا ذكرناه ‏ لأن المائلة بقتضى إطلاقا م نكل 
وجه » لا سيا وقد اا اف الآية » فكأنه قال : نأت بابة خر 
مها أو باية مثلها . 


و و 3 
عملا أو أشق وأكثر واا » لأن هذبن الوصفين اتان لكل ما أ 
ا ما واا و ا ن رن اسر هن عر ی اا واا 
ان بكرن اش كرون واه ا كر > فاذا تحن الضغة اة بع 
الأحكام م بحسن أن بقال ما ننسخ من حك نأت حبر منه أو مثله ء 
قان المنسوخ أيضاً يكون خبراً ومثلا بهذا الاتار » فام إن فسروا 
ابر بكونه سل فقد بكون المنسوخ أسهل فيكون خيراًء وإِن فسروه 
بكونه أعظم أجراً لمشقته فقد يكون المنسوخكذلك ٠‏ والله قد أخبر أنه 
لابد آن بای خير ما بنسخه أو مثله ۰ فلا باتی یما هو دونه . 


٤۸ 


وأبضاً فعلی ما قلوه لا یکون شیء خبراً من شیء » بل إن کان 
خيراً من جبة السهولة فذلك خر من جه ةكثرة الأجر . قال ابن عقيل : 
وأما قولمم إن القرآن في نفسه لا بتخابر ولا بتفاضل فعلم أنه لم برد 
به احبر الذي هو الأفضلية . فلس كذلك » فان توحيد الله الذى فى 
«سورة الإخلاص » وما ضمها من ني النجزئ والانقسام أفضل من 
« تبت » المتضمنة ذم أبى مب وذم زوجته ‏ إن شنت فىكون للدح 
أفضل من القدح ٠‏ وإن شنت في الإتاز » فان تلاوة غيرها من 
الآيات التى تظہر مها الفصاحة والسان أفضل . ولس من حث كان 
التكلم واحداً لا یكون التفاضل لعی بعود إلى الکلام انا کا أن 
امرسل واحد لذى النون وإبراهيم » وإبراهيم أفضل من ذي انون . 
قال : وأما قوم : ( ترآ ) لا يكون ناسخا بل مبتداً فلا 
يصح » لاأنه خرج خرج الجزاء مجزوما » وهذا بعطي البدلية ولمقابلة » 
مثل قوم : إن تكرمني أ كرمك وإن أطعتي أطعتك. بقتضى أن يكون 
الجزاء مقابلة وبدلا » لا فعلا مبتداً . 


قلت : للقصود هنا ذ کر ما نصره ‏ من کون القرآن فى نفسه 
وكذلك غير حؤلاء صرحوا بأن بعض القرآن قد يكون خيراً من بعض 
ومن د كر ذلك أو امف ارال فى كاه راقن القران ع فل 


٤۹ 


لعلف قزل قدا وة قضدك فى هده الات إل تفضل مض آات 
القرآن على بعض ٠‏ والكل كلام الله . فكيف بفارق بعضها بعضاً ؟ 
وكبف يكون بعضها أشرف من بعض ؟ فاعلم أن نور الصيرة إن كان 
لا برشدك إلى الفرق بين آبة الكرسي وابة المداينات » وبين سورة 
الإخلاص وسورة تبت . وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الوارة 
الستغرقة فى النقليد » فقلد صاحب الفمرع صاوات الله عليه وسلامه ء 
فهو النى بزل عليه القرآن » وقال : « قلب القرآن بس » ٠‏ وقد دلت 
الأخبار ل شرف سه غل مض فال دقفا الات اأفضل 
مور اران وال 2ه اة الكنى مدو ى الان ول دقل 
راا ل ك ااا الواردة في فضائل قوارع 
القرآن . و خصص بعض السور والابات بالفضل » وكثرة الثواب فى 
ا ھی فاطلة من کت الخدت ان اروت د وسيك الان 
على مغى هذه الأخبار الأربعة فى تفضيل هذه السور . 


قلت : وسشد کر إن شاء اله مادکره فی تفضال ‏ ( فلهرا 
اخ ون ذ کر کلام اللاس فى ذلك وح هذا القول عمن حكاه 
من السلف القاضي عباض في « شرح مسل » قال فى قول الى صلى 
لله عليه وسل لأى : « أندري أي آية من كناب الله أعظم ؟ » 
وذكر آبة الكرسي : فيه حجة اتفضيل بعض القران على بعض 
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وتفضيل القران على سار كب الله عند من اختاره : مم 
إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين . قال : وذلك راجح 
إلى عظم أجر قارني ذلك وجزبل ثوابه على بعضه أ كر من ساره . 
قال : وهذا ما اختلف أهل الل فيه . فأبى ذلك الأشعصري وان 
الماقلانى وحماعة من الفقهاء وهل الع لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول 
عنه ٠‏ وكلام الله لا بتبعض . قالوا : وما وردمن ذلك بقوله : « أفضل» 
و « أعظم » عض الآي والسور فعناه عظيم وفاضل. قال : وقيل: 
كانت آية الكرسى أعظم لأا جعت أصول الأماء والصفات من 
الإلمبة والياة والوحدانبة وال واللك والقدرة والإرادة ‏ وهذه السبة 
قالوا هي أصول الأسماء والصفات . 


قلت : المقصود ما ذكره من كلام العلماء ‏ وأّما قول القائل إن 
هذه السعة هي أصول الأسماء . فهنه السعة عند كبر من المتكلمين 
هي المعروفة بالعقل ء وما سواها قالوا إا يعم السمع ٠‏ وهذا أ برج 
إلى طرق عامنا لا إلى اع حقبقی ثابت ها ف نفس الأ ٠‏ فكیف 
واو ما سواها قد بعل المقل أيضاً كلحة والرضا والأم 
والهي ؟! ومذهب ابن كلاب وأ كث قدماء الصفاتية أن العلو من الصفات 
العقللة . وهو مذهب أبى العباس القلانسى والمحارث المهاسى ومذهب 
طوائف من أهل الكلام والمحديث والفقه . وهو آخر قولي القاضي أبي 
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يعلى وأبي الحسن بن الزاغونى وغيره ٠‏ ومذهب ابن كرام وأسحابه ء 
وهو قول عامة أعة الحديث والفقه والتصوف . 


وكذلك ما فسره القاضى عاض من قول المفضلين إن المراد كثرة 
الثواب ٠‏ فمذا لا بنازع فيه الأشعري وابن الباقلانى ٠‏ فان الثواب لوق 
من خلوقات الله تعالى فلا ينازع أحد فى أن بعضه أفضل من إعض ‏ 
واا الزاع في نفس کلام الله النى هو کلامه کته الزاع بنْاقض ما 
فسسر به قول المثيتة . وقد بين مأخذ المتنعين عن التفضيل : مهم من 
نى التفاضل فى الصفات مطلقاً . ناء على أن الققدم لا بتفاضل » 
والقرآن من الصفات . ومهم من خص القرآن بأنه واحد على أصله 
فلا يعقل فيه ميان فضلا أن بعقل فيه فاضل ومفضول ٠‏ وهذا أصل 
انى الحسن ومن وافقه کا سنسنه إن شاء الله تعالى . 


وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالمم فی أن كلام الله يكون بعضه أفضل 
من بعض ليس فيهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق ‏ كا بقول 
ذلك من بقوله من أهل البدع كالمممية والمعتزلة ‏ بل كل هؤلاء 
يقولون : إن كلام الله غير مخلوق . ولو نع ذكر من قال ذلك 
لكثروا » فان هذا قول جاهير المسامين من السلف والحلف أهل السنة 
وأهل الندعة . أما السلف _ كالصحابة والابمين لمم ببحسان ‏ فل 
يعرف لمم فى هذا الأصل تنازع ٠‏ بل الآ ثار متوارة عم به . 
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واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد المائتعن لا أظبرت الممبة القول 
أن اران اوق و افق ٠أ‏ اة ر خاعو رالا عل إا داك 
ورده علهم . وظنت طائفة كثبرة ‏ مثل أبى مد بن كلاب ومن 
وافقه ‏ أن هذا القول لامكن رده إلا إذا قبل إن الله م يتكلم 
مشه وقدرته » ولا كلم موسى حن أناه » ولا قال لملاتكة اسجدوا 
لآ د أن غه زلا خضب عل أحد بد ان كف ولا ري 
عنه بعد أن يطيعه » ولا حه بعد أن يتقرب إلبه بالنوافل ‏ ولا يتكلم 
بكلام بعد كلام فتكون كلاته لا نهاية ما ء إلى غير ذلك مما ظنوا اتتفاءء 
عن الله . وقالوا إا عكن مالفة هؤلاء إذا قبل بأن القران وغره من 
الكلام لازم اتفه ال2 بزل ولا بزال يتكلم بکل کلام ل 
کقوله : يا آدم ٠‏ يانوح . وصاروا طائفتين : طائفة تقول إنه مى 
واحد قم بداته » وطائفة تقول إنه حروف أو حروف واصوات مقترن 
بعضها بعض أزلا وأبداً . وإن كانت مترتبة في ذالها رتباً ذاتبا لا رتبا وجودياء 
کا قد بين مقالات الاس في كلام الله فى غير هذا الموضع . والأولون 
عندم كلام الله شىء واحد لا بعض له » فضلاعن أن بقال بعضه 
أفضل من بعض . والآخرون يقولون : هو قد لازم لذانه » 
والقدم لايتفاضل . 


وريا نقل عن بعض السلف فى قول تعالى : ( تَأتِصَْرِيْهَآً ) أنه قال : 
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خر لك مها أو أنفع لک . فبظن الظان أن ذلك القائل موافق 
لاء . ولي سكذلك . بل مقصوده بیان وج هکونه خیراً وهو أن 
يكون أتفع للعباد » قان ما كان أكثر من الكلام نفعا للعباد كان فى 
کلک ن ی وة وا مو ل لك الک ن 
ما رى اعات اد ومالك والشافعي وغبرع ن أن اقول قال 
كلام الله بعضه على بعض إا كن على قول المعتزلة ومحوم الذين بقولون 
إنه لوق » فان القائلين بأنه مخلوق رون فضل بعضه على بعض فضل 
لوق على مخلوق » وتفضيل بعض الحاوقات على بعض لا ينكره أحد . 
فإذا ظن اولك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستازم 
لكون القرآن مخلوقا فروا من ذلك وأتكروا القول به لأجل ماظنوه من 
التلازم > ولس الأ كا ظنوه . بل سلف الأمة وجهورها يقولون : 
إن القران كلام لله غبر لوق » وكذلك سار کلام الله غير لوق . 
ويقولون مع ذلك : إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كا نطق بذلك 
الكثاب والسنة واتار الصحابة والتايعتن هن غر خلاف يعرف في 
ذلك عہم . 

وا ی قن دتا ا الركات وصاحه ۹ عند الله بن عسد 
الوهاب أا نظرا فيا ذكره بعض المفسرين من الأقوال فى قول : 
( بيني ) . وأظنه كان نظرم فى تفسير أي عبد 
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الله تمد بن تيمية ٠‏ فما رأيا تلك الأفوال قالا : هذا إا مجيء على 

قول العتراة . وزار رة أو عبد الله بن عد الوهاب هذا لشيخنا أهى 
زکریا بن الصبرفي وکان عبطا . فدعا آبو زکریا بدعاء مأثور عن الإمام امد 
قول اه سالك ب فدرتك الى فرت ما أن قرول ارات 
وار انتا طرھا او “ھا آنا طاتین کے آنل ا کا 
وکذا » فما خرج الناس من عنده قال له : ما هذا الدعاء الني دعوت 
به ؟ هذا إغا مجيء على قول العتزاة الذين بقولون القرآن مخلوق . فأما 
أهل السنة فلا قال عدم قدر أن تكلم » أو يقول » فان کلامه 
فدرم لازم لذاته لا تعلق عشسه وقدرنه . 


وكان أو عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قد تلق هذا عن 
اللحوث الى يدكرها أو الحسن بن الزاغونى وأمثاله > وقله أو الوفاء 
ان عقيل وأمثاله ٠‏ وقبلها القاضي أو بعلى ومحوه ٠‏ فان هؤلاء وأمثالهم 
راان مالك والشافعي كأبى الوليد الباجي وأبى المعالى 
الجوبي ‏ وطائفة من أحاب أي حنيفة يوافقون ابن كلاب على قول : 
إن الله لا يتكلم عشيئنه وقدرته ‏ وعلى قوله : إن القران لازم لذات 
الله » بل بظنون أن هذا قول السلف ‏ قول أحمد بن حل ومالك 
والشافعي وسار السلف ‏ الذبن بقولون : القران غير مخلوق » حتى 
إن من سلك مسلك السالة من هؤلاء _ كالقاضي وابن عقيل وان 
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لاعن هو عون ن مده خد ان الان قدم ا 
وأصوات » وأحد بن نبل وغيره من الأعة الأربعة ‏ يقولوا هذا قط 
ولا ناظروا عليه » ولكنهم وغبرم من أنباع الأة الأربعة م يعرفوا أقوالهم 
في بعض المسائل . 


ولكن الذن ظوا أن قول ان كلاب وأناعه هو مذهب السلف 
ومن أن القرآن غير مخلوق م الذين صاروا بقولون : إن كلام اله 
بعضه أفضل إا مجيء على قول آهل الدع الممبة والمعتزلة » ا صار يقول 
ذلك طوائف من اناع الأة ا سنذكره من أقوال بعض أححاب مالك 
والشافعي > ول بعاموا أن السلف ل يقل أحد مهم هذا » بل أنكروا 
على ابن كلاب هذا الأمل . وأ أحد بن شل وغيره بجر الكلابية 
على هذا الأصل . حى مر الحارث الحاسى لأنه كان صاحب ابن كلاب 
وکان قد وافقه على هذا الأصل ثم روی عنه آنه رجع عن ذلك ۰ وکان 
أحد محذر عن السكلدية . ركان قد وقع بين أ بكر بن خزبة اللقب 
امام الأة وبين بعض أسحابه مشاجرة على هذا الأصل لاهم كانوا يقولون 
بقول ابن کلاب ‏ وقد دكر قصتہم الجا ك أبو عبد الله النيسابوري فى 
( تاریخ نیسابور ) » واسط الكلام على هذا الأصل له موضع آخر » 
وما ننا على المآخذ التى تعرف ا حقائق الأقوال . 
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وفى اجملة : فدلالة النموص الوية والآثار السلضة والأحكام الشرعية 


والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات ‏ 
الظاهرة المشهورة . 


وأيضاً فيان القرآن وإ ن كان كله كلام اله > وكذلك التوراة 
والإجيل والأحاديث الإمية التى محكيما الرسول عن الله تبارك وتعالى 
كقوله : « ياعبادي ٠‏ إنى حرمت الظل على نفسي وجعلته بكم محرما 
فلا تظالوا » المحدیث وکقوله : « من ذکرني فی نفسه د نه فی نفسي» 
وال ذلك هي وان اشترکت فی كوا کلام الله هعلوم أن الکان 
له نسبتان : فسبة إلى انكلم به » ونسبة إلى المتكلم فيه . فهو بتفاضل 
إعتبار النسبتين ٠‏ وباعتبار نفسه أبضاً > مثل الكلام الحبري له نسبتان: 
نسبة إلى اكلم احبر ونسبة إلى احبر عنه المتكلم فيه . فقل هو 
الله أحد وتبت بدا بى مب كلاه كلام الله » وها مشتركان من هذه 
الية ٠‏ الكنها متفاضلان من جبة اكلم فيه الب عه . فهذ كالم 
الله وخبره الذي حبر به عن نفسه . وصفته الى لصف ا نفسه» 


o۷ 


وکلامه الذى تكلم به عن نفسه . وهذه کلام الله الني تكلم وکن 
عض خلقه ؛ ومر به عه » و لصف به اله وھا ٤‏ هده اة متفاضلان 
حسب تفاضل المعى المقصود الكلامن : 


ألا ترى أن الخلوق يتكلم بکلام هو کله کلامه » لکن کلامه 
الذي بذكر به ربه أعظم من كلامه الذي بذ كر به بعض الحلوقات » 
ولمع کلامه ؟ ! فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى اكلم لا عنع تفاضلها 
النسبة إلى المتكلم فيه سوا کات اسان او اذاه رج الفضل 

أو لا نوجه . فكلام الأنياء تم العلماء والخطاء والشعراء بعضه أفضل 
من بعض وإ ن كان انكام واحداً » وكذا ك كلام املائكة والجن ء وسواء 
أرمد بالكاام المعاني فقط أو الألفاظ فقط أو كلاها أو كل مها فلا 
ريب فى تفاضل الألفاظ والعاني من المتكلم الواحد ‏ فدل ذلك على 
أن مرد اتفاق الكاامين في أن انكلم با واحد لا بوجب بائلها 
من سار المہات . 


فتفاضل الكلام من جبة المتكلم E PT‏ 
أمى معلوم بالفطرة والمرعة » فليس الحبر المتضمن للحمد له والشاء 
عليه بأعائه الحسنى كار التضمن لذ كر أي مب وفرعون وإبليس › 
وإن کان هذا لاما عظما معظا تكلم اله ي 


اوخيد والإعان االله ورسوله وغير ذلك من أمول الدين الى مرت 
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به الشرائم كلها وغير ذلك عا بتضمن الأمر بالأمورات العظيمة والهي 
عن الشرك وقتل النفس والزنا ومحو ذلك مما حرمته الشرائم كا 
وما محصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن 
اللقمة الساقطة والهي عن القران فى التمر ٠‏ ولو كان الأمران واجين ء 
قلف الأ االإعان باك ورنسو كلأر بأخد الزة عد كل مسجد 
والأمر بالإنفاق على المحامل وإبتامها أجرها إذا أرضت . 


ولهذا ذحب جور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإمجاب والتحرم 
وقالوا : إن إ جاب أحد الفعلين قد يكون e‏ ا جاب الآ خر ء 
ET‏ ٥ن‏ حرم الآخر . فهذا أعءظم ااا وهذا أعظم محرعا 
وككن طائفة من أهل الكلام نازعوا فى ذلك كان عقيل وغبره فقالوا : 
التفاضل ليس في نفس الإمجاب والتحرم ٠‏ لكن في متعاق ذلك وهو كثرة 
الثواب والعقاب . والمور بقولون : بل التفاضل فى الأمرين والتفاضل 
فى المسببات دليل على التفاضل في الأسباب ٠‏ وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم 
وعقابه أعظم : دليل على أن الأ به والهي منه أوكد. وكون أحد الأمررن 
والهيين خصوما باتوكيد دون الثاني ما لا بستريب فيه عاقل » ولو 
تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب 
ارجح > فإن التسوبة والتفضل متضادان . 


وحور اة الفةہاء على التفاضل فى الإمجاب والنحرم ٠‏ وإطلاق 
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ذلك هو قول جاهير المتأخرين من أصحاب الأة الأربعة . وهو قول 
القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والقاضى بعقوب البرزيني وعبد الرحن 

الحلواى راان بن الزاغونى وغيرم » لکن من هؤلاء من يفسر 
التفاضل بتفاضل الثواب والعقاب وحو ذلك مما لاينازع فيه النفاة . 
افق أن شي اة ر الها والتض والإراة وال اة والطات 
والاقتضاء وحو ذلك من المعانى تتفاضل ٠‏ وتتفاضل الألفاظ الدالة علا . 
ونفس حب العباد ارم تفاضل .کا قال تعالى : ( قال اوآ 
حباله ) . ونفس حب الله لمم بتفاضل أبضاً ٠‏ فان الليالين إراهيم 
ومد أحب إله ممن سواها » وبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض » 
والقول بأن هذا الفعل أحب إلي من هذا مشهور ومستفيض ف الآثار 
الشوية وكلام خير البربة كقول بض المحابة : لو علمنا أي الأعمال 
اج ال ا اة فار ل اه و 5 الم وهو ور ات 


رواه الرمذدي وعاره . 


وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل فى تفضبل بعض 
الأغال وم الأشخاص غل عض ٠‏ عض الامكنة والارخة غل 
ا 3 


منك ا خر حك » قال رمدي : حدث حسن کح e‏ من 
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حديث عبد الله بن عدي بن الجراء . وكذلك تفضبلل حسه 
وبغضه على حب غيره وبغضه کا فى المحيحين عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا أحد أحب إلبه الدح من الله » من أجل ذلك 
مدح تفه . ولا أحد أحب إليه العذر من الله > من أجل ذلك بمث 
الرسل ميشربن ومنذرين » . وقال « لاأحد أغر من الله » وهذافى 
المحبحين . وقال تعالى : (لَمقْت الا كرمن مَمْيك اسم ) الآبة . 
ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل الأمورات : فعضا أفضل من بعض » 
وبعض المهيات شر من بعض ٠‏ وحينئذ فطلب الأفضل يكون فى 
نه أ كل من طلب المفضول . والطالب إذا كان حكيا يكون طله 
دا اوك 


ففي الملة من المستقر في فطر العقلاء أن كلا من ابر والأس 
بلحتما النفاضل من جة احبر عنه والأمور به » فإذا كان احبر به اأ كل 
وأفضل کان البر به أفضل ٠‏ وإذا کان المأمور به أفضل کان الأ به 
أفضل . ومذا كان ابر عا فه نجاة النفوس من المذاب وحصول 
السعادة الأبدية أفضل من البر افيه نيل مازلة أو حصول درام » 
والرؤيا انى تنضمن أفضل البرين أعظم من الرؤيا التى تتضمن أدناها ‏ 
وهذا أمس مستقر فى فطر العقلاء قاطبة . وإذا قدر أمبران أ أحدها 
بعدل عام تمر به البلاد ودقع به الفساد کان حذا الأ أعظم من أ امیر 


1۱ 


يعدل بان خصمين ف مبراث ب امراف 


وأبضاً فاخبر بتضمن الم بابر به » والأس يتضمن طلباً وإرادة 
لمأمور به وإن م يكن ذلك إرادة فعل الأمم ٠‏ والله نعالى أعم العباد 
عا أعرم به وككن أعان أهل الطاعة فصار عريداً لأن ماق أفعاهمء 
وم يعن اهل العصية فل برد أن بخلق أفعالمم . فہذه الإرادة الحلقية 
القدرية لا تستازم الأ » وأما الإرادة بى أنه حب فعل ماأعس به 
ورضاه إذا فعل وريد من الأمور أن يفله من حبث هو مأمور فہذه 
لا بد مها فى الأمس . ولهذا أثت الله هذه الإرادة فى الأ دون 
الأولى . وككن فى الناس من غلط فننى الإرادة مطلقاً > وكلا الفريقين 
( عيز بين الإرادة الحلقية والإرادة الأمرية . والقرآن فرق بين 


ت ۰ ےے rd‏ . و ےر ر r re‏ ر م علد 
الإرادتعن فقال فى الاولى : ( فمن يرداكة أن يهي ةيسح صد رمللاسكي 
رم ۶A‏ « ے SG‏ ڪھ کک 6 : ٤ <A ٠‏ 4 
ومنبرد أن يضله, عل صد ره صيقا حرجا ) وقال a‏ ( اسک ی 


ر 4 6> رم صد Ea‏ 4 ا ر 7 و أ 
ارد ت أن نصح کہ إن کان اله ريد أنيعويكم ) وقال : (ولوساء اله ماافتكلوا 
کے ر ج ا اھ و ت ۹ r‏ < م o TATA‏ 
ولكن الله يفعل مارد ) وقال : ( ولولاإذ حلت جندك قلت ماشاء اله لافوة 
لابا ) 


وفافل الارن ا عا ات کن وا غا اک وفلف 
الثاننة : ( یداش یڪ م اشن رو ارڈ ڪم المت ) وقال : ( لل 


۰ ر ص سج ر 2 ر‎ é2 
: رید آل ذهب عتم الرس أهرالبيت وط ته ي ) وقال‎ 
) میڈ جر علقم من حرج وکن بر هركم ونمك‎ ( 


5 
2 م ا 
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وقال : ( بریدالة ل نلک و سهدي ر واس منمَّا ڪم ووب 
کیک وا يکي *٭ وا رید ان وب يڪم وريد e‏ 


الوت أن يَيلوأميَلاعَظيمًا * برداهة ان ميف e‏ خلق لاسن 
صَعِيقَا ) . وهدا مسوط فی موضح ای 


وال و ا ق ی طا ا و ا 
وال 4 ا0 فاك ارا شرع وا ل اراد ارت ماق ا فال 
المباد سواها ك) تقوله العتزلة ومحوم من القدرية ‏ أو قبل : لا إرادة 
لارب إلا الإرادة اللقة القدرية الى يقال فيا ما شاء الله كان وما( 
يھا م يكن وأن إرادته عبن نفس مبته ورضاء ٠‏ وأن إرادته وعبته 
ورضاه متعلقة بكل ما نوجد من إعان وكفر ٠‏ ولا تتعلق عا لا بوجد 
و و ا واي ا و ق و 
مقدوره » ولیس فی الحلوقات قوی وأسباب خلق ہا » ولا لله حكة 
خلقی وبأ لأجلا کا بقول هدا وما شه جم بن صفوان راس 
الجبرية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف آهل الكلام 
وبعض متأخری الفقماء وغبرم الثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على 
طربقة السلف والأ عة كأبي الحسن وغبره ؛ فان هؤلاء ناقضوا القدرية 
الترلة مناقضة أ لام إلى إنكار حقيقة الم والهي والوءد والوعيد 
وإن کان من بقول بعض ذلك بتناقض . وقد ثبت أحدم من ذلك 
مالا حقبقة له في المعى . 
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وأما السلف وأعة الفقباء وحور المسامعن فيشتون الق والأمم 
والإرادة الخلقة القدرية الشاملة لكل حادث ٠‏ والإرادة الأمرة الشرعىة 
التناولة لكل ما حه الله ويرضاء لعباده » وهو ما أمرت به الرسل » 
وهو ما ينفع العباد ويصلحم ويكون له العاقة الميدة الافعة فى المعاد 
الدافعة للفساد . فمذه الإرادة الأمرية الشرعبة متعلقة مته المتضمنة 
ارنوبته » كا أن تلك الإرادة الخلقبة القدربة متعلقة بربوييته . ومهذا 
کان من نظر إلى هذه فقط وراعى هذه الخلقية الكونة القدربة دون 
تلك يكون له بدابة بلا نهابة » فيكون من الأخسرين أعالا ‏ محصل 
مم بعض مطالہم في الدنیا لاستعاتہم بالله إذ شېدوا ربوبيته » ولاخلاق 
يمم في الآخرة إذ م بعبدوا الله مخلصين له الدبن . وقد وقع فى هذا 
طوائف من أهل التصوف والكلام . 


ومن نظر إلى الحقبقة السرعة الأمربة دون تلك ؤإنه قد يكون له 
عاقة دة ٠‏ وقد يراعى الأمر ؛ لكنه يكون عاجزاً خذولا حيث ( 
بشهد ربوبية الله وفقره إلبه ليكون متوكلا عليه برباً من الول والقوة 
إلا به . فهذا قد بقصد أن يعبده ولا يقصد حقبقة الاستعانة به ٠‏ وهي 
حال القدرية من العتزلة ومحوم لذبن بقرون أن الله لس خالقاً أفعال 
الماد ولا عريداً للكائنات » ومذا قال أو سليان الداراتي : إغا بعجب 
بضعله القدرى لأنه لا برى أنه هو الالق لفعله . فأما أهل السنة الذين 


1٤ 


يقرون أن الله خالق ماهم وان لله المنة عليهم فى ذلك فكف 
بعجبون ہا ؟ أو کا قال . 


والأول قد بقصد أن إستعينه ويسأله ويتوكل عليه وبيراً من 
ا حول والقوة إلابه » وككن لا يقصد أن يعبده بغعل ما أعر به وترك 
مانهى عنه على ألسن رسله » ولا بشمد أن الله حب أن بعبد ويطاع 
وله يفرح بتوبة التائين وبحب القين ويغضب على الكفار والمنافقين ء 
بل ينسلخ من الدبن أو بعضه » لا سبا في نهابة أعره . وهذه الال إن 
طردها صاحما كان شراً من حال المعتزلة القدرية » بل إن طردها 
طرداً حقيقيا أخرجته من الدين خروج الشعرة من العجينء وهي حال 
العركين . وأما من هداء الله فاته محقق فوله ( إياك د ولاك 
تیت )وبمل أن کل عمل لا راد به وجه اله ولا یوافق ارہ فو 
عردود على صاحه › وکل قاصد ل بعنه الله فهو مصدود من ماربه › 
فاه بشهد أن لا إله إلا الله ء فيعد الله مخلصاً له الدن » مستعيتاً بالله على 
ذلك مؤمناً » خلةه وأعره : بةدره وشرعه » فستعين الله على طاعته » 
ویشکره علا وبل أا منة من الله عليه ويستعيذ بلله من شر 
نفسه وسيئات عله ء وبعل أن ما أصابه من سيئة هن نفسه ؛ مع علمه 
بأن كل شيء بقطاء الله وقدره ‏ وأن له الحجة البالغة على خلقه » 
وان له فى غلقه زامء بحكة الفة ورجة اة ب هذه الأمور أخزل 
عظيمة السطبا وح ا 


10 


والمقصود هنا أن ابر الصادق بتضمن جنس العم والاعتقاد ٠‏ 
والأمي يتضمن جنس الطلب باتفاق العقلاء . ثم هل مدلول الخبر 
جنس من العاني غير جنس الع ومدلول الأمر جنس من العاني غر 
جنس الإرادة كا يقول ذلك طائفة من النظار مثل ابن كلاب ومن 
وافقه ؟ أو المدلول من جنس العلم والإرادة ؟ا بقوله جور نظار 
أهل السنة الذين يشتون الصفات والقدر . فقولون : إن القرآ ن کاام 
الله غر لوق ٠‏ ويقولون : إن الله خالق أفعال العباد . والعتزلةوغيرم 
عن خالف أهل السنة في هذن الأصلين . فان هوؤلاء خالفون ان 
كلاب ومن وافقه فى ذينك الأصلين . ومذا يقال : إنه م يوافقه 
أحد من الطوائف على ما أحدنه من القول في اكلام والمفات . 
a ERT OC NETS‏ 
السامين من الفقماء وأهل الحديث والصوفة وطوائف النظار فلا 
بقولون بقول المعتزلة ولا الكلاسة .ج ذ كر ذلك فقهاء الطوائف من 
أحاب أي حنيفة ومالك والشافعي وأحد وغير في أصول الفقه » فضلا 


رھام 


والقصود هنا أن الاس متفقون على أن كلا من أنواع البر 
والأم ا معان سواه می طلاً 8 ارادة ا غ ا ا ا کا 
اناوه العا فقاكل افق فا فلن غلا اله و اجان 
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كملمنا محال آي مب . وليس الطلب القائم بنا إذا اعرا بالإعان 
الله ورسوله كالطلب القائم بنا إذا مرا برفع البدن فى الملاة 
والأ كل باليمين وإخراج الدرم من الزكاة . 


فل ذلك آن معانی الکلام قد تتفاضل فی نفسہا ک) قد تتائل » 
قن ذلك انما تفت الاس واي هن امان ال دل غاا تة 
الأ سوا ن اقتضاء أو استدعاء أو إرادة أو ىة 
اورا او غو اك ا ا حم امل امور 
وما تضمنه ابر من أنواع العلوم والاعتقادات والأحكام النفسانة فهي 
متفاضلة فى نفسها بحسب تفاضل احبر عنه . فهذا نوع من تفاضل 
الكلام من جېة لكام فه . وان کان لكام به ا . وهو أرضاً 
متفاضل من جبة التكام به وإن كان للتكلم فيه واحداً . کا قال 
تعالی  :‏ ( وماکان لیران یکم امل وا وین ورای جاب ورل رسو 
فيو یبن4 مايا ) ومعلوم أن تکليمه من وراء 
حجاب أفضل من تكليمه بالإمحاء وإرسال رسول . وهذا كان من 
فضائل موسى عليه السلام أن الله كله تكلبا ء وقال : ( إِيآصطمَيََكَ 
عل لتاس رسکی یکی ) وقال : ( یاک الرس فصا بصم عل بع نهم من 


و اص کہ ص رو ص ا و ا ص 
أله . 5 د 4 
ورحع بعصھم درجي 


والني جد الاس من أنضمم أن القع الراغة: اض أجرالن 


1Y 


فى أنواع الكلام > بل وفى الكلام الواحد بتفاضل مابقوم بقلبه من 
امعان وما بقوم بلسانه من الألفاظ » محسث قد يكون إذا كان طالباً هو 
أشد رغبة وحة وطلما لحد الأمر بن منه ل وکن IT‏ 
ولفظه به أفصح ٠‏ وحاله في الطلب أقوى وأشد تأثيراً ؛ وهذا يكون 
للكلمة الواحدة من الموعظة بل للابة الواحدة إذا معت من انين 
لوو الفافل ما لان غل قل .امي ف دلت رواش 
من أن بحتاج إلى تثبل . وكذلك فى ابر قد بقوم بقلبه من المعرفة 
الل وتصور المعلوم وشمود القلب إياه باللسان من حسن التعير عنه 
لفظاً وصواً مالا بقاربه ما بقوم إلقلب والاسان إذا آخبر عن غيره . 


فهذا نوع إشارة إلى قول من بقول بتفضيل بع ض كلام الله على بعض 
موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف والأعة . 


والطائفة الثانبة تقول : إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعض ٠‏ تم 
مولاء في تأويل النصوص الواردة فى التفضيل قولان : أحدها أنه إإغا 
بقع النفاضل فى متعلقه » مث لكون بعضه أنفع للناس من بعض لكون 
الثواب عليه أكثر أو العمل به خف مع التائل فى الأجر ٠‏ وتأولوا 
قول : ( َأْتَِيْرٍيَتآ ) أي نأت مخیر مہا لک ٠‏ لا أا فى نفا 
خبر من تلك . وهذا قول طائفة من المفسرين كحمد بن جرر الطبري 


قال : نأت بک خير لک من حك الآية النسوخة: إما فى العاجل فته 
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علك » وإما في الآخرة لعظم ثوابه من أجل مشقة له . قال : والمراد 
ما ننسخ من حك آبة كقوله : ( واربوان لوبهم اليج يفريم ) 
أى حه ٠‏ قال : ودل على أن ذلك كذلك قول : ( ثريا 
رمشلا ) وغ ا أن پکون من القران ىء حيرا من شىء ٠.‏ لأن 
جیعه کلام و ا ل ا کل 
من بعض ٠‏ أو بعضها خير من بعض . وطرد ذلك فى أساء الله هنح 
أن يكون بعض أسائه أعظم أو أفضل أو أ كبر من بعض . وقال : 
مى الاسم الأعظم : المظيم ٠‏ وكا سواء في العظمة » وإغا يتفاضل 
حال الناس حين الدعاء فيكون الأعظم بحسب حال الدعاء لا أنه في 
تسه أعظم . 

وهذا القول الني قاله فى أسماء الله نظير القول الثانى فى تفضيل 
بعض كلام الله على بعض » فان القول الثانى لمن منع تفضي اله أن المراد 
یکون هذا أفضل أو خراً کونه فاضلا فی نفسه ؛ لا أنه أفضل من غيره . 
وهذا القول مح عن أبى الحسن الأشعري ومن وافقه › قالوا : إن 
مى ذلك أنه عظيم فاضل . وقالوا : مقتضى الأفضل تقصير المغضول 
عنه ولام الله لا يعض » وهذا بقولونه في الكلام لأنه واحد بالعين 
عندم تلع فيه تائل أو تفاضل ٠‏ وأما فى المفات بعضها على بعض 
فلامتناع التغار ‏ ولا يقولون هذا في القرآن العرنى » فان القران العري 
عندم لوق » ولس هو كلام الله على قول الور «نهم » قالوا : لأن الكلام 


1۹ 


تلع قبامه بير انكلم كسار الصفات + والقرآن العربي تلع عندم قيامه 
بذات الله تعالى » ولو جوزوا أن يكون كلام الله قا بغيره لبطل 
أصلمم الذي اتفقوا عليه م وسار أهل السنة وردوا به على المعتراة فى 
قوشم إن اران اوق ٠‏ وهؤلاء تشون أن القران المحرق 
بعضه أفضل من بعض لأنه حلوق عندم > وککن لیس هو کلام الله 


وبعض متأخرمم بقول : إن لفظ «كلام الله » بقع بالاشتراك 
على الى القام بالنفس . وعلى الكلام العربى الخلوق الدال عليه . 
وأماكلام الله الذي ليس بخلوق عندم فهو ذلك المعى ء وهو الذي تلع 
تفاضله عندم . وأصل هؤلاء أن كلام الله هو المعالى بل هو الى 
الواحد فقط ۰ وان معانی کتاب الله هي شیء واحد لا بتعدد ولا بتعض . 
شعنى آبة الكرسي وآية الدين ء والفاحة ء وقل هو الله أحد »وتيت » 
ومغى التوراة والإجيل ٠‏ وكل حدبث إهي > وکل ما بكم به الرب 
اده يوم القيامة > وكل ما يكلم به اللائكة والأنياء : إا هي مى 
واحد بالعين ٠‏ لا بانوع . ولا بتعدد ولا بتبعض » وأن القرآن العرى 
لس هو کلام الله بل کلام غیره : جبريل أو تمد أو لوق من 
مخلوقاته عبر به عن ذلك الواحد » وذلك الواحد هو الأمي بكل ما أحر به » 
والہیعن كل ما هى عنه ٠‏ والإخبار بكل ما أخبر به وأن الأ والهي 
والبر لست أنواعا للكلام وأقساماً له > فان الواحد بالمين لايقل 


Y۰ 


التتويع والتقسيم ؛ حلاف الواحد بالنوع انه قىل التويع والتقسيم ء وإعا ۳ 
صفات ذلك الواحد بالعين . وهي صفات إضافبة له . اذا تعلق عا يطلب من 
افعال الماد کان اعرا › وإذا تعلق عا یہی عنه كان نا ٠‏ وإذا تعلق عا 
خر عنه کان 2 

وحور الحقلاء يقولون : فساد هذا معلوم بالاضطرار ٠‏ انا نعم ان 
مان( فل هوا اد لمت ی معای ( بت یدای لمي ) 
ولا معانى آية الدين معانى آية الكرسى ٠‏ ولا معانى الجبر عن صفات 
الله هي معاتى ابر عن مخلوقات الله . وأن تعلق ذلك المعنى بالقائق احبر عا 
والافال ال لوا الان واي أن كن اا ودا فاا ك 
من محل » قان قام بذات الله فقد تعددت معانى الكلام القامة بذاته 
وإن قام بذات غبره كان صفة ذلك الغير لا لله > وإن قام لا عسل 
کن ا ؛ قان المعاني لا تقوم E‏ 
بلحقائق أعراً عدمياً م يكن هناك ما بيز بين احبر والأمم والهي ٠‏ بل 
لا يز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم نوح وعاد ٠‏ إذ كان المى 
الواحد لا تعدد فه فطلا عن أن تاز بعضه عن بعض . 

والمقائق الخبر عا والأمور با والمهى عنما لا تكون بأنفسما برا 
با ومأمورا ها وما عنها » بل ابر عها والأعم بها والهي عا هو 
غير ذواتها ‏ فإاذا م يكن هنا أعر موجود غير ذلك الغى الذي لا امتباز 
فيه ولا تعدد» وغبر الخلوقات التى لا يز بين الأمم والهى وار : ) 


۷1١ 


یکن هنا ما يز بين الي والبر ٠‏ ولا ما بجعل معاني آية الوضوء غبر 
معاني آبة الدين » فان المروف الخلوقة الدالة على ذلك المخى إن م تدل 
إلا عليه فلا تعدد فيه ولا تنوبع ٠‏ وإن دلت على النعلقات الى هي 
عدمية فالعدم ليس بعيء حتى يكون أعراً وميا وخبراً > وليس عند 
هؤلاء إلا ذلك المخى وتعلقه بالحقائق الخر عنما والمأمور مهسا » ونفس 
القرآن العربي الخلوق عندم هو الدال على ذلك المنى . فالمداول إن كان 
هو ذلك الى فلا بتميز فيه ا عن خر ۰ ولا ا لصلاة عن اخ 
ES sa re NE a,‏ 
عدمنة فا لمعدوم ای شىء + ولا ن اعدم ا ا ا ٤‏ 
ولايكون مدلول النوراة والإنجيل والقرآن وسا ر كنب الله أموراً عدمية 
۷ و جود ما ۰ ولا 0 الامور العدمة ي ك ہا وجنت الملاة 
وحرم الظل ‏ ولا يكون الى الواحد بتلك الأمور العدمة إلا صفات 
إطافية ‏ وهي من نى السلبية ٠‏ فانما إن م تكن سلب أحس موجود 
فهي تعلق ليس موجود . فحقبقة الأ على قول هؤلاء __ أنه لس 
له کلام لامعان ولا حروف لا ععی وأاحد ۷ حقىقة له موجوده 
زلا و 


الفضول ناقصاً عن الفاضل . وصفات الله كاملة لا نقص فما ء والقرآن 


۷۲ 


من صفانه . قال هؤلاء : صفات الله كلا متوافرة فى الكال » متناهىة 
إلى غاية الام » لاياحق شيا مها نقص محال . تم لما اعتقد هولاء 
أن التفاضل فى صفات الله متنع ظنوا أن القول بتفضيل بع ض كلامه 
على بعض لا حكن إلا على قول المهمية من المحترلة وغيرم القائاسين 
أنه وق فاه اذا فل انه اوق امكن. القول فصل مض 
الخلوقات على بعض ٠‏ فيجوز أن يكون بعضه أفضل من بعض . قالوا : 
وأما على قول أهل السنة والجاعة الذين أحعوا على أن القرآن كلام 
الله غير لوق فيمتنع أن بقع التفاضل في صفات الله القاعة مذانه . 


ولأجل هذا الاعتقاد صار من يعتقده يذكر إجاع أهل السنة 
على امتناع النفضيل في القرآن ا قال أو عبد الله بن الدراج فى 
مف فة ىهم الا قال « أجم أل "اله غل ان 
ماورد في المرع مما ظاهره المفاضلة بين آي القرآن وسوره ليس 
الراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض ؛ إذ هو كله كلام الله وصفة 
من صفاته ۽ بل هو کله لله فاضل كسائر صفاته الواجب لها نمت 
الكال » . وهذا النقل للإجاع هو بحسب ما ظنه لازما لأهل السنةء 
فما عل م بقولون : القرآن كلام الله لس بخلوق » وظن هو أن 
الفاضلة إا تقح فى الحخلوقات لا فى الصفات . قال ما قال . وإلا فلا 
ينقل عن أحد من السلف والأعة أنه نكر فضل كلام الله بعضه على 


۷۳ 


عض : لا ف نفسه » ولا ف لوازمه ومتعلقاته ؛ فضلا عن اک 
هذا إحماعاً . 


ولس هو لازما لاان كلاب ومن وافقه كالأشعري وأتباعه ؛ ان 
هؤلاء ,جوزون وقوع المفاضلة فى القرآن العربي » وهو لوق عدم . 
وهذا الخلوق يسمى « كناب الله » والمنى القديم إسمى « كلام الله » 
ولفظ « القرآن » راد به عندم ذلك المخى القدى ٠‏ والقران العري 
الحلوق . وحينئذ فم بتأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على 
بعض على القران الحلوق عندم . 


ء 


وإغا القول التواتر عن أة السلف أنهم قالوا : القرآن كلام الله 
غير لوق ٠‏ وأنهم أنكروا مقالة الہمية الذين جماوا القران لوقا 
فا غ اله رل كوا ن هال .ذلك وال الو جر ةا 
ألفاظم انها وغ اساندغا وة عل د 7 کاب ر 
اة للإمام أي مد عبد الزن بن أي عام “و ( الرد عل 
المهمية ) لعد الله بن تمد المجعني شيخ البخاري ٠‏ و (الرد على المية ) 
للحك بن معد الخزاعى ٠‏ و ( كاب السنة ) لبد الله بن أحد بن 
NRE IBE‏ ابن عم الإمام أحد . و ( السنة ) لأي 
داود السجستانى ٠‏ و (السنة ) للأترم > و ( السنة ) لأى بكر 
الال » و ( السنة والرد على أهل الأهواء ) شيش بن أصرم ء 
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(و الرد على الجمية ) لمان بن سعيد الدارمي » و ( نقض عثان 
ان سعد على المي الكاذب العنيد ٠‏ فيا افترى على اله في النوحيد )ء 
و (كتاب النوحيد ) لاإن خزعة ‏ و ( السنة ) للطبرالى » ولأبى الشيخ 
الأصبہانى > و( شرح اطول اة ) لی القاسم الالالكاى ‏ و (الإبانة ) 
لأى عد الله بن بطة ‏ وكنب أهى عبد الله بن منده > و ( السنة ) 
لأى ذر المروى ٠‏ و ( الأماء والمفات ) للقي ٠‏ و ( الأصول ) 
لأى عمر الطلمتك ٠‏ و ( الفاروق ) لأى إماعبل الأنصاري ٠‏ و ( الحجة) 
لأى القاسم التيمي . إلى غير ذلك من الصنغات الى بطول تعدادها : الى 
يذ كر مصنفوها العلماء الثقات مذاهب السلف بالأسانيد الثابتة عم 
بألفاظم الكثيرة التواترة التى تعرف منها أقوالمم > مع انه من حين 
محنة المهمية لأهل السنة الى جرت فى زمن أحمد بن شل لما صبر فبا 
الإمام أحمد وقام بإظمار السنة والمبر على نة اليمية حتى نصر الله 
الإسلام والسنة وأطفاً نار تلك الفتنة - ظبر فى ديار الإسلام وانتعر بين 
الحاص والعام أن مذهب أهل السنة والحديث التعين لاسلف من 
الصحابة والتابعين : أن القران كلام الله غبر لوق ٠وأن‌الذن‏ أحدوا 
فى الإسلام القول بأن القران محلوق ۾ الجعد نرم والجم ن 
صغوان ومن اتبعه من العتزلة وغبرم من أصناف المهمية » م يقل 
هذا القول أحد من الصحابة ولا التابعين لمم بيحسان . فمذا القول 
هو القول العروف عن أهل السنة والجامة » وهو القول بأن القران 


¥0 


کلام الله وهو غبر لوق . 


أماكونه لا بفضل بعضه على بعض فذا القول م ينقل عن أحد 
من سلف الأمة وأمة السنة الدين كانوا أعة الحنة كأحمد بن حنبل 
وأمشاله ء ولا عن أحد قبلهم » ولو قدر أنه نقل عن عدد من أعة 
السنة ( جز أن بجعل ذلك إحماعاً مهم » فكيف إذا ) ينقل عن أحد 
مهم ؟! وإما هذا نقل لا بظنه الناقل لازما لمذهيم . فاما كان مذهب 
أهل السنة أن القرآن من صفات الله لا من مخلوقات الله ٠‏ وظن هذا 
اناقل أن التفاضل يتنع في صفات الالق . نقل امتناع التفاضل ٣م‏ 
بناء على هذا التلازم . 


وككن بقال له : أما المقدمة الأولى فنقولة عم لار واا 
القدمة الانة » وهى أن صفات الرب لا تتفاضل » فل كنك أن 
تنقل عن أحد من السلف قولا بذلك ء فضلا عن أن تنقل إجاعم 
على ذلك ؟ اما غت اعدا عکنه ان شت عن اك من اأ 
قال ما يدل على هذا الى » لا بهذا اللفظ ولا بغره » فضلا عن أن 
يكون هذا إجحماءاً . ولكن إن كان قال قائل ذلك ولم ببلغنا قوله فال 
أعل . لكن الذي أقطع به ويقطع به كل من له خبرة بكلام السلف 
أن القول بهذا لم يكن مشهورا بين السلف ولا قاله واحد واشتهر 
قوله عند الماقين فسكتوا عنه » ولا هو معروف فى الكتب التى نقل 


۷٦ 


فيا ألفاظہم بأعباما » بل النقول الثابت عہم ‏ أو عن كبر مہم 
بدل على انم کاوا برون تفاضل صفات الله تعالى » وهكذا من قال 
من أسحاب مالك أو الشافعى أو أحمد عن أهل السنة : أن القران لايفضل 
بعضه على بعض فعا ا أن أهل السنة متفقون على أن القرا ن كلام 
الله غبر لوق . وأ ن كلامه من صفانه القاعة بنفسه لس من علوقاته 
وهذا أيضاً حي عن أهل السنة . 

| أن التفاضل إغا E‏ 
الظن ۾ بقلو و - أحد من > a‏ الإسلام الك والشافعي وأحمد وق 
حنبفة والثوري والأوزاى ولامن قبل هؤلاء ‏ وهذا شنع هؤلاء على 
من ظن فضل بعطه على بعض ك دلت عليه النصوص والا تار > لظم 
أن ذلك مستازم لحلاف مذهب أهل السنة . كا قال أو عبد الله بن 
المرابط فى الكلام على حديث البخاري فى رده لتأويل من تأول هذا 
ا لحديث على أن هذه السورة إذا عدلت بثلك القرآن نها تفضل الربح 
منه وحمسه وما دون الثلك فهو التفاضل فى كتاب الله تعالى وهو صفة 
من صفات الله جل جلاله ‏ وقال : فهذا لولا عذر المجبالة لحك على 
قائله بالكفر » إذ لا بص التفاضل إلا فى الحخلوقات ؛ إذ صفانه كلها فاضلة 
فى غابة الفضيلة ونهابة العلو والكرامة “فن تنقص شيا مها عن سائرها 
فقد ألحد فما . ألا لمعه ملع ذلك بقوله تعالى : ( الدنجعلا 


کرو ص ےم 


الق انغ 


۷Y 


قال : وقد أحمع أهل السنة على أن القران صفة من صفات الله 
لا من صفة خلقه . قال : وإما أوقمم فى تأويل ذلك قوله تعالى : ( كَأتِ 
E N NS e E VC E‏ 
E O O E N OC‏ 
لمن تعد ا ء إذ محال أن يتفاضل القرآن فى ذاته على ما ذهب إله 
أهل السنة والاستقامة ؛ إذكل من عند الله ؛ لأن القرآن العزيز صفة 
اله . وأماء الله وصفاته كلا متوافرة في الكال » متناهية إلى غابة 
الام > لا بلحقی شت مھا نقص حال E RT‏ کن آية خبراً 
من آية فى ذاتها امنا أن المراد خير مها إا هو للمتعيدين ما ٠‏ ل ينقل 
عباده من مخفيف إلى تثقيل » ولكنه نقلهم بالنسخ من محر إلى محليل » 
ومن إ جاب إلى خير » ومن تطبير إلى تطهير ٠‏ والشاحد لا قوله : 

OES 


فال اما قول القائل. داولا غر ا ج شل مشت 
امغاضلة بالكفر » فهم بقابلونه بثل ذلك ٠‏ وحجتهم أقوى . وذلك لأن 
الكفر حك شرع وإا يبت بالأداة ا > ومن أنكر شيا ! 
يدل عليه السرع بل عم عجرد العقل لم يكن كافراً ء وا الكافر من 
أنكر ما جاء به الرسول » ومعلوم أنه لس فى الكتاب والسنة نص 
بنع تفيل بعض كلام الله على بعض ٠‏ بل ولا بنع تفاضل صفاته 


۷۸ 


تعالى . بل ولا تقل هذا الني عن أحد من المحابة والتابمين هم 
بإحسان ولا عن أعة السامين الذبن مم لسان صدق فى الأمة محيث 
جعلوا أعلاماً للسنة وأكة للأمة . 


وأما تفضيل بع ض كلام الله على بعض ؛ بل تفضيل بعض صفاته 
على بعض : فدلالة الكتاب والسنة والأحكام العبرعة وال تار السلضة 
كثيرة على ذلك ٠‏ فلو قدر ان الحق فى نفس الأ آہا لا تتفاضل | 
يكن تفي تفاضلما معلوما إلا بلعقل لا بدليل شر ٠‏ وإذا قدر أا 
تتفاضل فالدال على ذلك هو الأدلة الشرعية مح العقلية ء ؤإذا قدر أن 
احق في نفس الأمر هو التفضيل لكان كفر حاحد ذلك أولى م ن كفر 
من بشت الفضيل إذا م يكن حقاً فى نفس الأمس ‏ لأن ذلك جحد 
موجب الأدلة العسرعبة بغير ديل شرعي ؛ بل لما رآء بعقله وأخطأً فيه ؛ 
إذ حن تتكلم فى هذا التقدير . e‏ أن من خالف ماحاءت به الرسل 
عن الله مجرد عقله فو أولى بالكفر عن م خالف ما جاءت به الرسل 
عن الله » وإغا خالف ما عل بالعقل إن كان ذلك حقاً . 


وتن هذا قول بض اة الصفات اا نامل عال ا ابه وغل 
مشا قال : لا رب أن حال هؤلاء عند الله خير من الا » فان 


هؤلاء إن كاوا مصيين فقد نلوا الدرحات العلى والرضوان الأ كبر » 
وان کاوا تین فام بقولون : حن يا رب صدقنا ما دل عليه كتابك 


۷۹ 


وسنة رسولك ٠‏ إذ م تبين لنا بالكتاب والسنة نفى المفات » کا دل 
كلامك على إثباتها ٠‏ فنحن أيتنا ما دل علبه كلامك وكلام رسولك » 
فان کان احق فى خلاف ذلك فل ببين الرسول ما مخالف ذلك ٠‏ و) 
يكن خلاف ذلك مما بعل ببداهة العقول » بل إن قدر أنه حق فلايعلمه 
إلا الأفراد > فكيف وعامة النتبين فى خلاف ذلك إلى الغابة بقرون 
الحيرة والارتباب . قال الاق : وإن كنا بحن مصيين فإنه يقال لنا : 
تتم قلنم شیا ۾ آم بقوله » وطلبتم علا م امرك بطلبه . فالثواب إا 
يكون لأهل الطاعة ء وأتم لم نمثلوا أعري . قال : وإن كنا خطين 


فقد خسىرنا خسرانا مسا . 


وهذا حال من أثبت المفاضلة فى كلام الله وصفاته ومن نفاها ء 
فان المت معتصم الكتاب والسنة والآثار » ومعه من العقولات 
الصرحة التى تبين حة قوله وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إلا طعن 
حیح . وأما الناق فليس معه آبة من كتاب الله ولا حديث عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ولا قول أحد من سلف الأمة ‏ وا معه 
جرد رأي يزعم أن عقله دل عليه » ومنازعه بين أن العقل إا دل على 
نقيضه > وأن خطأه معلوم إبصرح المعقول » کا هو معلوم إمحيح 
النقول . واحتجاج الحتج على نني النفاضل بقوله :( جملوأالفَرءانَعِضِينَ ) 
في غاية الفساد ؛ فان الآبة لا تدل على هذا نوجه من الوجوه ٠‏ سواء 


A» 


ربد ا من آمن ببعضه وكفر بعضه ٠‏ أو آريد بها من عضه فقال : هو 
سحر وشعر وجو ذلك ؛ بل من نى فضل ( فلهوالة اد ) على 
( تَبَتیَدآا ی لَب ) فو آولى بان کون تمن جعله ءضين ؛ إن دلت 
الآية على هذه المسألة . 


وذلك أن من آمن عا وصف الله به کلامه فأقر بأنه یع هکلام 
لله » وأقر به کله فل يكفر حرف منه ٠‏ وعلم أن كلام لله أفضل من 
کل کلام وان خبر الکلام كلام الله ء وأنه لا أحسن من الله حدثا 
ولا أصدق منه قلا وأقر عا أخبر الله به ورسوله من فضل بعض 
كلامه ‏ كفضل ( فاحة الكتاب ) و ( آية الكرسي ) و ( لهو 
اهأحد) وحو ذلك » بل وتفضيل ( بس ) و ( تبارك ) والابتين 
من أخن رة القرة بل وتفضيل ر الق ) و ر ا ل غران ) وغ 
ذلك من السور والآيات التى نطقت النصوص بفضاها ٠‏ وأقر بأنه كلام 
الله لس منه شیء کلاما لغبره لا معانسه ولا حروفه » فو أبعد عن 
جەله عضين من م يؤمن عا فطل الله به بعضه على بعض ؛ بل آمن 
بفضله من جة المتكلم ٠‏ ولم يؤمن بفضله من جهة انكلم فيه ؛ فان هذا 
فى الحقيقة آمن به من وجه دون وجه . 


وكذلك من قال : إنه مى واحد » وأن القران العربي م يتكلم 
الله به ؛ بل هو مخلوق خلقه الله فى المواء أو أحدثه جربل أو تمد » فهذا 


۸١ 


ال ا ا داخلا فمن غه اران وزات الإفك . و جعل القرآن 
العربي كلام مخلوق : إما بعر وإما ملك وإما غبرها ٠‏ من جعل القران 
کله کلام الله لس بخلوق ولا هو من إحداث علوق لاجبریل ولا مد 
ولا شیء منه » بل جیریل ۹ ملك ٠‏ ومد رسول شمر ٠‏ واله 
بمطنفى من اللائكة رسلا ومن الناس ٠‏ فاصطنى لكلامه الرسول الى 
فنزل به على الرسول البعبري الذى اصطفاه » وقد أضافه إلى كل من 
الرgl E E a aN Yo a‏ 
لقولرسولگر * ذىفوۇيندۈىالمرشمكن * ماع أبن ) 

فهذا نمت جبریل الذي قال فبه : (من‌کات عدوا یریل إن هع 


لْبكَبدياه ) وقال : ( لبوا الاين * عل قليك لتك ةَمَالْسَذِر 
* يلسا عرو بين ) وقال : ( ولدادلتاایة کار 
یاوآ لم يماي قالوال كما ت مرل ارايعم * فلترله 
رو ألمَدس ين ياق ) وقال فى الآبة الأخرى : ( د 
0 ویر × ومام ويول ساعركليك ازير * یمیاد * ي 
من ردالعايين * وار قول لاويل * ةباين * م لقطعتا هلون ٭ 


ڭىتىى فده صفة مد صل الله عله و 


واف القول إلى كل مما بانع الرسول فقال ( لقولرسولٍ ) 


۸۲ 


لأن الرسول يدل على المرسل ٠‏ فدل على أنه قول رسول بلغه عن 
مرسل . م بقل : إنه لقول ملك ولا بعر » بل كفر من جعله قول 
بعر بقوله : ( درف ومن لقتو دا ٭ وجعلت لمالا مَندودا ٭ ون شپردا ٭ 


ررے و کوتے ر ےھ ہ٤‏ ر ل کو کہ کہ کے ی ر و و ے 
ومهد تله تمهيدا *# م يطمع أنأزید ٭ كلا إ نهان لاييتاعنيدا #٭ سارهقَهصعودًا # 


نفک ودر ٭ فيل کف در *٭ یل کف در ٭ م نظ * عور ٭ أذ 

گر * قال إن دار بۇر * إنحدا لول ابر  )‏ هن قال إنه قول 
بعر أو قول خلوق غير البشر فق دكفر » ومن جه له قول رسول 
من البشر فقد صدق ؛ لأن الرسول ليس له فيه إلا التبلي والأداء 
کا قال تعالی  :‏ ( السو لاغ ازنك ينيك ) ۰ وف 
سنن ابي داود عن جار بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسل كان 
يعرض نفسه على الناس فى الموسم وبقول : « ألا رجل حملي إلى 
ڈومه لأبل کلام ری ؟! قان قریشاً قران بلغ كلام رفى» . 


والنى اتفق عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وقال 
غر واحد مهم : منه بدأ وإليه يعود . قال أحمد بن حنبل وغيره : 
« منه بدا » أي هو انكلم به » م بتد من غيره ك) قالت المجمية 
القائلون بأن القرآن مخلوق . قالوا : خلقه في غيره » فهو مدا من 
ذلك الحل الحلوق ٠‏ ويلزممم أن يكون كلاما لذلك الحل احلوق لا له 


Ar 


تعالى ؛ لاسيا والمجمية كلهم بقولون بأن الله خالق أفعال الماد » وم غلاة 
ORE‏ امعتزلة توافقهم على نفي الصفات والقول مخلق القران. 
ومخالفهم ف القدر والأسماء والأحكام » فإذا كان الله خالق كل ما سواه 
ازمہم أن يكون كل كلام كلامه » لأنه هو الني خلقه › ولذلك قال 
ابن عربی الطائى م وكان من غلاة هؤلاء الجمية بقول بوحدة 
رة كا قال 


a OE AOC SENS dS, 
2 ٥ و‎ 


ولهذا قال سليان بن داود الماشمي ‏ نظبر أحمد بن بل الني 
قال الشافعي : ما رأيت أعقل من رجلين أحد بن حنبل وسليان بن 
داود الماشمي ‏ قال : من قال : ( إِلٍَأاكةَِمإآتا ) 
خلوق فمو کافر . وإن کان القرآن لوقا کا زعموا فلم صار فرعون 
أولى بأن خلد في النار إذ قال : ( أأريكًانكل ) وزعوا أن هذا 
مخلوق ؟. ومغنى ذلك کون قول فرعون : ( ارال ) کلاما 
قاع بذات فرعون فان کان قوله (إِیأنالَلذلَمإلاناً ) كلاما 
خلقه فى الشجرة كانت الشجرة هي القائلة لذلك » کا كان فرعون هو 
القائل لذلك ‏ وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلا أعظم اکا م ل 


وفرءون إا 


A 


والمهمية والمحترلة ‏ بقم عندم بذات الله لا طلب ولا إرادة ولاعة 
ولا رضا ولا غضب . ولا غبر ذلك ما بجعل مدلول الأصوات الحلوقة . 
ولا قام بذاته عندم إمجاب وإلزام ولا حرم وحظر ٠‏ فل يكن للكلام 
الخلوق فى غيره مى قا بذاته يدل عليه ذلك الخلوق حت يفرق بين 
ما خلقه فى الماد وما خاقه فى الحسوان . وكان مقصود السلف رضوان 
لله علبم أن الله هو التكلم بالقرآن وسار کلامه . وأنه مله بزل 


ع 


زل من غیره کا قال تعالی  :‏ ( تیه مالكب يعون سارل 


ر ہے Ê‏ توو و س کے 
نوكيال ) وقال تعالی : ( قل نرلد روح المد من ريل 


يأل ) » م بقل أحد من السلف : إن القران قدم ٠‏ وإغا قالوا هو 
کلام الله غير مخلوق ٠‏ وقالوا | بزل الله متكلا إذا شاء ومتى شاء 
وکیف شاء وکا شاء » ولا قال أحد مهم : إن الله فى الأزل نادى 
موسی » ولا قال : إن الله ) بزل ولا بزال بقول ياآدم يانوح یاموسی 
باإبلسس ومحو ذلك ما أخبر أنه قال . 


وككن طائفة ممن اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير لوق فلا 
بد أن يكون قدعا ٠‏ إذ ليس عندم إلا هذا وهذا ٠‏ وهؤلاء ينكرون 
ان يکون الله بتكام عشیئنه وقدرته ٠‏ أو يغضب على الكفار إذاعصوه؛ 
أو برضى عن المؤمنين إذا أطاعوه . أو يفرح بتوبة الاين إذا تاوا ء 
او کرد ادى موشن بخان أ ق المج و جو ذلك عا كل عله 


Ao 


الكتات والتة كقرله + ( دل باهر اتبعو ماامحط اه رهوا 


رضوتهءفاحبط أعمكه ) وقوله تعالى : ( فلماءاسقونا أَمَمتَامِنَهد ) 


رور 2> 4 


ا - RN‏ 2 
وقوله : ( فلماأننهانودیينموسى ) وقال تعالى : ( ولقدخلقڪم ۾ 
صورتنگم اتیگ اسَجُدوا لدم ) وقال تیال : ( إت مت یوند الو 
ی ا ر ر ا 
كمل ءام لین اپمال یکی ) . 


وقد أخر أن كلانه لانفاد ما بقوله  :‏ ( ولرد اا امت ری َد 
البح رل أن نقد مث رى ولوچشتابوتلوِمدَدا ) وقال تعالى : ( ولوأتماف‌الارضِ 


مح 


ا 
من سشج رواقلدم وا 


O 


رجو وو مد ص د ر ٤۶و‏ پا 2< ص 2ق ی 2 ۶ 
لبخريمده,من‌بعاوء سَبعة حر مَانقِدت کلمد ت اده إن الله مزير 


وأتباع السلف بقولون : إن كلام الله قدم ٠‏ أي م بزل متكا 
إذا شاء ٠‏ لابقولون : إن نفس الكلمة العنة قدعة كندائه لموسى وحو 
ذلك . كن حؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسار كلام الله قد العين › وأن 
اله لابتكلم شيئنه وقدرته . تم اختلفوا : هم من قال القدم هو معى 
واحد ‏ هو حميع معالى النوراة والإجيل والقرآن ٠‏ وإن التوراة إذا 
عبر نها العربية صارت قرا نا » والقران إذا عبر عنه بالعبرية صار توراة : 
قلوا : والقرآن العربى م يتكلم الله به » بل إما أن يكون خلقه فى 
بعض الأجسام وإما أن يكون أحدثه جبربل أو تمد » فيكون كلا 
لذلك الرسول رجم به عن المعنى الواحد القام بذات الرب الذي هو 


۸٦ 


حمیع معانی الكلام . ومم من قال : بل القرآن القد هو حروف أو 
وف اضوات وی فدعه ارلة کا دات االری ارلا زاندا وي 
متعاقبة فی ذانہا وماهیتها لا فى وجودها ؛ قان القدم لايكون بعضه 
متقدما على بعض » ففرقوا بين ذات الكلام وبين وجوده ٠‏ وجعلوا 
EAE aa E a a‏ 
وماهباتها من قول بذلك من المعتزلة والمتفلسفة » وكلا الطائفتين تقول : 
إنه إذا كلم موسى أو الملائكة أو الاد يوم القيامة فانه لا بكلمه 
بکلام بتکلم به مششه وقدرته حین یکلمه ‏ وککن خلق لہ إدرا کا بدرك ذلك 
الكلام القدم اللازم لذات الله ألا وأبداً . وعندم م زل ولا بزال بقول : 

( تاد م اسنات وجك ) و: (يش آهطسلو ما وركتِعَكَ ) 
و( کان م امتح كان مدلا قى وو ذلك . وقد بسط الكلام 
على هذه الأقوال وغيرها فى مواضع . 


والمقصود أن هذنن القولين لا يقدر أحد أن بنقل واحداً ماعن 
أحد من السلف : أي الصحابة والنابعين همم بإحسان » وسار أعة 
المسامين المشهور E‏ 
رن أحمد بن حنمل ۰ ولا زمن الشافعي ولا رمن اي حنيفة ولا فليم . 
وأو لسن :اأعدت هة الاسل عو أو خد هك ا ن سعد و ات 
وعرف أن ا روف متعافة فیمتلح 0 کک قد عة ة الأعبان ء فان الاخ 


AVY 


قد سىقه غبره والقدح لا سمه غبره » والصوت المعين لاتق زمانين 
فكيف بكون قدا ؟! فقال بأن القديم هو اغى » ثم جعل المغى 
واحدا لا بتعدد ولا بتعض . لامتناع اختصاصه بعدد معين ٠‏ وامتناع 
GG‏ و ل ان لیران کر 
کلام الله . 


فما شاع قوله وعرف جور المسلمين فساده شرعا وعقلا قالت 
طائفة أخرى ‏ من وافقته على مذهب السلف ‏ إن القرآن كلام الله 
غبر لوق . وعلى الأصل الذي أحدثه من القول بقدم القران ‏ : 
إن القرآن قد ٠‏ وهو مع ذلك المروف النعاقبة والأصوات المؤلفة . 
فصار قول هولاء مركا من قول المعتزلة وقول الكلابة » فإذا ناظروا 
العتزلة على أن القران كلام الله غير خلوق ناظروم بطربقة ابن 
كلاب ٠‏ وإذا ناظرم الكلايية على أن القرآن المرب ى كلام ال 
وأن الةرآن الني بقرأه المسلمون كلام الله ناظروم محجج 
العتزلة . ولس شىء من هذه الأقوال قول أحد من السلف کا بط 
فى غير هذا الموضع ء ولا قال شيا من هذه الأقوال لا الأنمة الأربعة 
ولا سحام الذبن أدركوم ٠‏ وإغا قاله ‏ من ينقسب إليهم ‏ بعض 
التأخرين الدين تلقوها عن قالما من أهل الكلام ‏ و يكن همم خبرة 
لا بأقوال السلف التى دل علا الكتاب والسنة والعقل الصربح » 


AA 


ولا حقائق أفوال أهل الكلام الني ذمه السلف . ولم قالوا هذا؛ 
وما الذي الام إلى هذا ؟ وقد شاع عند العامة والحاصة أن القران 
لس عخلوق والقول بأنه خلوق قول مبتدع مذموم عند السلف والأمة . 
فصار من بطالع كنب الكلام الى لا جد فما إلا قول العتزاة وقول 
من رد علم وانتسب إلى السنة بظن أنه لس فى المسألة إلا هذاالقولء 
وهذا وذاك قد عرف أنه قول مذموم عند السلف . فيظن القول الآخر 
قول السلف » كا يقح مثل ذلك فى كبر من المسائل فى غير هذه : 
لايعرف الرجل في المسألة إلا قولين أو ثلاثة فيظن الصواب واحدا 
مها » ويکون فيا قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك . وهذا باب 
واسع في كثير من السائل . والله بهدينا وسال إخواتا المسلمين إلى 
ما حبه ورضاه من القول والعمل ‏ ومن اجنهد بقصد طاعة الله ورسوله 
بحسب اجتهاده م پکلفه الله ما بعجز عنه بل شه الله على ما فعله من طاعته 


فصل 
والنصوص والآثار فى تفضل كلام الله بل وتفضيل بعض 
صفاته _ على بعض متعددة . وقول القائل « صفات اله كلا فاضلة 


۸۹ 


فى غاية التمام والكال لس فا نقص » کلام حح » لکن تومه أنه 
کا ا ال کن ال ا و کا 
فان النموص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض » وهذا بقال 
دعا الله باه الأمظم . وتدل على أن بعض صفانه أفضل من بعض 
وبعض أفعاله أفضل من بعض فني الآلار ذكر انمه العظيم واه الأعظم ء 
وامه الڪبير وال كبر » کا في السان ورواه أحمد وان حبان في 
حيحه عن ابن بريدة عن ابه قال : دخلت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل السجد ٠‏ فإذا رجل بصلي يدعو : الهم إلى أسألك بأنى 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ) بلد وم يولد وم 
یکن له کفواً أحد . فقال الى صلى الله عليه وسل « والذى نفسي 
بيده » لقد سأل الله اجه الأمظم الذى إذا سل به أعطى » وإذا دعي 
به حاب » . 

وھ شی قال کت السا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
فى الحلقة ٠‏ ورجل قاعم بصلي » فلا ركع وسجد تشهد ودعا فقال فى 
فى دعائه : اللم إنى أسألك بأن لك الجد لا إله إلا أنت الان بديح 
السموات والأرض يادا الحلال والإ كرام ياحي يأقيوم » فقال الى 
صلل الله عليه وسم « والذى نفسي بيده لقد دعا باسم الله الأعظم 
انى إذا دعى به أحاب » وإذا سل به أعطى » . وقد ثبت فى المحيح 
عن أبى هربرة عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن اله كنب 


۹ ۰ 


فی کتاب فمو موضوع عنده فوق العرش : إن رحتى تغلب غضى » 
وني روابة « سبقت رحتى غضى » فوصف رحته بأا تغلب وتسبق 
غضبه » وهدا يدل على فضل رحته على غضبه من جة سبقما وغليتماء 
وقد ثبت فى حيح مسل عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسل اه 
كان يقول في سجوده « الهم إلى أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبعافاتك 
من عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك منك » . وروى الترمذى أنه كان بقول ذلك 
فی وره ٠‏ لکن هذا فيه نظر . 

وقد ثبت فى المحيح والسان والمساند من غير وجه الاستعاذة 
بكلاته النامات » كقوله « أعوذ بكلات الله التامة من غضه وعقايه > 
ومن شر عباده » ومن همزات الشياطين وأن حضون » . وف 
حيح مسل عن خولة أنه قال صلى الله عليه وسل ل 
فقال : أعوذ بکلمات اله التامة » ) بضره شیء حتی برحل منه». وف 
المحيح أنه قال لمان ن أن المساض «٠‏ قل : اعود رة ال 
وقدرته من شر ماأجد وأحاذر » . ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من 
الستعاذ منه » فقد استعاذ برضاه من سخطه » وجعافاته من عقوبته . 

وأما استعادنة ية نة فلا بد أن بكرن بافار جتان ١‏ تد به 
باعتبار تلك الهة . ومنه باعتبار تلك الية ليتغار المستعاذ به والمستعاذ 


)١(‏ الحديث ورد في صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء ونصه : ( من نزل منزلا ثم قال: 
اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خحلق » م یضره شئ » حتى برتحل من منزله ذلك ) ج٤‏ ص 
۰»)C›> ۰‏ ص ۱ ٧‏ رقم ۲۷۰۸ . 


۹۱ 


مله ٠‏ إذ أن المستعاذ منه خوف عرهوب مله » والمستعاذ به مدعو 
مستجار به ملتجاً إلبه » والبة الواحدة لا تكون مطلوة مهروباً مها ء 
لکن باعتبار جتين تصح ٠‏ کا فى الحديث الذي فى الصحبحين عن البراء بن 
تان انى صلى اله عليه وسل عل رجلا أن بقول عند النوم « اللبم 
ألمت تفي إلبك ووجهت وجي إلبك > وألجأت ظهري إليك › 
وفوضت أعري إليك » رة ورهبة إليك > لامنجا ولا ملجأً منك إلا 
ال ١آ‏ مت كاك انى ارت وك الى رسكت فن 
اق و ا ال اقل الل الان 
لما تنازع الفعلان في العمل . ومعلوم ان ج ةکونه منجیاً غبر ج ةکونه 
ا وك ا ر ا 
قل إن ذلك بتعلق عفعولانه أو أفعاله القاعة به أو صفانه أو 


بداته باعتبارین . 


ونی حيح مسل عن عبد الله بن تمر عن الى صلى الله عليه وسم 
اقل لرن عد ال عل مار من وو عن ان لرن 
وكلتا بديه ين : الذين یعدلون فى حكېم » وأهلم » وما ولوا » . 
وقد حاء ذکر البدن في عدة أحاديث ويد كر فما أن كلتاها مين مح 
تفضبل الىمين . قال غير واحد من العاماء لما كانت صفات الحخلوقين 
متضمنة للنقص فكانت يسار أحدم ناقصة في القوة ناقصة في الفعل » 


۹۲ 


حيث تفعل ارغ کل ما يدم ک بباشر بيده السرى النجاسات 
والأفذار بین انى صلى الله عليه وسم أن كلتا عين الرب مباركة 
لبس فا نقص ولا عبب بوجه من الوجوه ک) فى صفات الحلوقين » 

مع أن البمین أفضلا کا فى حدیث آ دم قال « اخترت مين رى ٠‏ 
e‏ ری عبن مبارکة » واه لا نقص فی صفانه ولا ذم في أفعال 
ل ا غدل و الکن فن ان زی 
عن الى صلى الله عليه وسلم قال : « بين الله ملأى لا بغيضا نفقة ؛ 
سحاء الليل والهار ‏ أرأيتم ماأنفق منذ خلق السموات والأرض فاه 
م بغض ما في ينه . والقسط بيده الأخرى رفع وحخفض » 


فبين صل الله عليه وسلم اا ا و ق 
ارق ور م أنه مع أن كلتا بديه مين فالفضل أعلى من المد 
و o‏ 
من نقمته . ولمذا كان المقسطون على منابر من نور عن عين الر هن 
وم يكونوا من ده الأخرى . وجعلهم عن بين الرحمن تفضيل مم کا 
فضل فى القرآن أهل اليمين وأهل الميمنة على أسحاب الشمال وأصحاب 
امشأمة وإن كانوا إا عذمم بعدله . وكذلك الأحاديث والآثار امت 
بأن اهل قبضة اليمين ۾ أهل السعادة ء وأهل القعضة الأخرى ۾ 
أهل الشقاوة . 


۹۳ 


وما بين هذا أن العر ل رد في أعائه ٠‏ وإغا ورد فى مفعولانه 
ولم يضف إلبه إلا على سبيل العموم . وأضافه إلى السبب الخاوق أو 
بحذف فاعله . وذلك کقوله تعالى : ( آي ڪَلقڪڙ تيء ) و ( ينر 
ماحل ) وکامائه المقترنة مثل المعطى المانع > الضار النافح للل 
الحافض الرافع » وكقوله : ( وَإَِاسَسَتْمَهُوشَفبب ) ٠‏ وكقو : 
( رط ل أمَمَتَعَلَهعَبرألمَعَصُوب عَلََهر و الكالنَ ) 


ِ و ا ر و کے کر وو ےہ 
وقول الجن J‏ وأنا لاندریآشرآرید یمن ف ا لارض آم اراد م رمم ردا . 


وقد ثبت فى سحيح مسل عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
أريد به : إله لا يضاف إلبك ولا بتقرب به إليك » أو قيل إن الشر 
إما عدم وإما من لوازم العدم ٠‏ وكلاها ليس إلى الله > فهذا بين اه 
سبحانه إا يضاف إلبه الخبر وأعماؤه تدل على صفاته » وذلك کله خير 
حسن جيل ليس فيه شر » وإعا وقع الشر ف الحلوقات » قال تعالى 
( باو ی أن نالفو المي ٭ واَنّع دای هوالعَدَا ب الاي ) 
وقال تعالى : ( آعموا كاله شريد لقاب واناه مرحي ) 
وقال تعالى  :‏ ( يريك سريع اقاب وإدلمفوركَحمٌ ) عل المغفرة 
والرحة من معانى أسمائه الحسنى الى يسمى ها نفسه فتكون المغفرة 


٤ 


والرحمة من صفاته » وأما العقاب الذى بتصل بالعماد فهو مخلوق له ء 
وذلك هو الأليم ٠‏ فل بقل : وإني أا امنب » ولا فى أمائه المابتة 
عن النى صلى e‏ وإغا جاء المنتقم فى القرآن 
مدا ول 07ا تروک شش ي ) وحاء مناه مضافا إلى الله 


ف فوله : ( لن عير ر ذوانیقام ) ET‏ في ساق الإثنات 
N,‏ فى سياق الإثبات مطلقة ليس فيا موم على سبيل المح . 


وذلك أن اله سبحانه حكيم رحيم » وقد أخبر أنه م مخلق 
الحلوقات الا حکته : E‏ قال فی قوله تعال : ( وماخلقتاا لما وا رض 


رس رو ا e‏ رس 7 5 ر 
مابی هبط ذلك یأر كمروا ) وقال تعالى :( َف 
ر روچ ر 2 وی ےر e‏ ف r‏ 

خلق ألسَمَوَتٍ وأ لاض وَأَخْيِكدض آلبل وألا ر ليت لول آلألب * اَلَذِنَ 


ګر 2ے 2 ر2 4 


يڌ کرو ن الَهَقيدما وفعودا و ڪل جو بهم وق ڪڪ رود ف ڪلق اَلسَموَ ت وا رض ربا 
مَاحَقَت هدابطل ) وال ا ا 
السماء وال رض ومابي ما بين * لوار 
قعلين ) زل ف اة اا غر با 
لھ ال والح وکن ڪهم ديعاو ) ٠‏ وهذا بسن أن معنى 
قوله في سار الآيات : ( باحق ) هو ممذا الى الذي بتضمن حكته 
ک قال : ( وهُو ری حا ت الوت والأرت بالق و يول ڪن 


ص کے ےر ر 


َد ) وقول : ( وماحلقتا لسوت وا لار ومایتت مال ابال رک 


۹0 


اررض رور ی م ا 


ألساعة لاني فاصق ع اَلصَمحَالميل * نريت هو ألنلىالعلم ) . 


و الان لن ان رة( هال € ااال اغاق 
أفعال العباد فلا ينبغي التشديد ف الإنكار عليهم بل إصفح عم 
الصفع اليل لأجل القدر ! وهذا من أعظم البل ء فانه سبحانه قد عاقب 
الحالفين له ولرسله > وغضب عملم ٠‏ وأمم ععاقتم وأعد هم من 
السدات ا ناق قول خولاء الان لاء وة ووغك وغد + 
وقوله ( فأصمَعالصَمْحَاطْييلً ) تعلق عا قله وهو قوله ( لِك ألسَامَة 


مسا ر او 2 9 . 


لني فاصف حآلصمَحالمميل ) فان هم قا حجزون فه ٤‏ ك قال 


تعالى فى نظام ذلك : (إشاعلك المع وعتاسًات ) ( فر 
لمات مڪ * َس علیہ بمصيطر e‏ مرل وکر #% 
العدَاب آل کر ٭ لول ايام * ناجام ) وقوله : 


i‏ دوو ص ے > ووو ے1 وہ ہے رہ ہے 


( ولمم جين ) وقوله ( فاصفح عم وقل سكم سوفيعلَمونَ ) 


و( بعذر الله أحداً قط بالقدر » ولو عذر به لكان أنساؤه وأولباؤء 
أحق بذلك . وآ دم إا حح موسى لأنه لامه على المصيبة الى أصابت 
الذربة فقال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجة ؟ وما أصاب العدمن 
الصائب فعليه أن E‏ عله کا قال الى :+ 
ااا فق ا اناو و اد د قال 


ll ۶ 


۹٩ 


” 


علقمة ‏ وقد روى عن أن مسعود ‏ : هو الرجل تصسه اللصسة 
آہا من عند الله فيرضى ويسام : فالعد مأمور بالنقوى والصبر ء 
فالنقوى فعل ما آم به ومن الصبر الصبر على ما أصانه » وهذا هو 
صاحب العاقة الحمودة ‏ قال يوسف عليه السلام : ( إِلَهمنين 


yg 


ا کے رک وچ او ےر ا ا و 


e‏ .۰ ا و 
وتتهوا فن ذ للت من ع زوالا مور ) وقال : ( ون تصررواوتتقوا 
2r‏ 


ی روو ےووہ رہ NM‏ . رر o‏ و 0ے ی س و 
لا یضر یدھم سیا ) و قال : ( بان تصبروأوتتقوا وباتوکم من فورم 


e7‏ و‌ کر وس m2‏ 7 س ےا چے ہہ سے مہ ارم س 
هدايم دک رد حمس ء الي من الم ليكو مسومِينَ ) 


ك 


ولا بد لكل عبد من أن بقع منه ما محتاج معه إلى النوة 
والاستغفار ء وبتلى عا حتاج معه إلى الصبر > فلهذا يوم بالصبر 
والاستغفار ‏ قل لأفضل الق : ( صرت وغداله حى واسََعَفِْرَ 
نيك وَسَيَحَمَمْدِرَيَكَيالعَثْي وآلإڊّڪر ) وقد بط الكلام فى غير 
هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى ؛ فان كثيراً من الناس اوها 
على حامل مالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ٠‏ ومهم م نكذب 
الحدث لعدم فېمه له > والحديث حق وجب أن الإنسان إذا جرت 
مليه مصبة بفعل غيره مثل أببه أو غير أبه لا سيا إذا كان أبوه قد 
CL‏ افم بق عليه من جة الله تبعة ٠‏ جری لادم صلوات الله عليه ء 


رر ے عور l4‏ د ود 


قال تعالی : ( وعصی ادم ری نوی ٭ شے ابه رقاب مَّوِوحَدَی ) 


۹۷ 


ر 


وقال : ( ممح ءامن بيه ) وکن آدم ووی 
الله من أن محتج أحدها لذنبه بالقدر ويوافقه الآ خر ولو كان كذلك 
( رن ظمت قي یقاغفرلی ) وهو القائل : (رَيَأعفرْلي 


و ر > ا ےو عار ٣‏ ر 2 ت 
ونی وَأد لتا رمك وان ت أركما یت ) وهو القائل : ( أنت 


ما 


E 7 o elo E 
ولينافاعقرلنا وار مناوآت حيرالغتفرن ( وهو القائل لقومه‎ 


( فوبٔو ای باریکم الوا اشک دل حبرم ناریگ ) ۰ 

فلو كان المذنب عدر القدر حت إلى هذا » بل كان الاحتجاج 
القدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من المصيبة التى كتا 
اوقترا : 


وهن الإعان بالقدر ا بعلم الد أن ما ا ۾ يکن لىخطته ۰ 
وما أخطأه م يكن ليصيبه ‏ فللمؤمن إصبر على المصائب » وإستغفر من 
الذنوب والمعائب . والمحاهل الظالم بحت القدر على ذنوبه وسيئاتهء ولا 
بعذر بالقدر من أساء اله > ولا بذ کر القدر عند ما پیسمره الله له من 
احير » فعكس القضية ٠‏ بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن بعلم 
آنا نعمة من الله هو يسرها ونفضل ما فلا بعجب ا ولا لضيفها 
إل تفه كا الاق ها“ ودا عل نة استففن زات ما .اذا 


افا مصدرة ”ماورة بقل العباد ا کانت مقدرة مقضرة عله 


۹۸ 


والمراد هنا أنه سحانه بن أنه إا خلق الحخلوقات لحكمته ء وهذا 
معنى قوله : ( باحق ) وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا وعشاً 
فقال : ( افیش راتما حلفت عبتاوا کہ لتا لاحعودَ ) وقال : 
( أسسبالا انب سی ) وقال : ( ٳبَف ڪل لسوت 


ر ‌ رفو 2 ca‏ و 0 4 ًر 5 2ر ا 
وا لأرّض وَآَخْدادض اليل والنهارلايت لأول الا لتب * آلذن يذ كرون لقا 


س 


ریک ص و ر ص 


وفعودا وڪ جوبوم ويَڪ ودن لق ألسمو ت وا لاض ربا ما حلفت هدا 
طلا سَبَحك فقََاعَدَابالتارِ ) فلا بد من جزاء 
العباد على أعمالمم ٠‏ فلهذا قبل : (فأصقعآلصَفْحَأيلّ ) . وله سبحانه 
فی کل ما خلقه حکة حا ورضاها » وهو سبحانه أحسن کل شيء 
خلقه » وأنقن كل ماصع » ها وقع ٠ن‏ العر الوجود في الحلوقات 
فقد وجد لأجل تلك الجكة المطلوبة الحوبة المرضة ٠‏ فهو من الله 
خن بل وهو اه مود عله وله امد عل کل جال :وإن 
كان شرا بالنسبة إلى بض الأشخاص . 


وهذا موضوع عظيم قد بسط ف غير هذا الوضع ‏ فان الناس 
فى باب خلق الرب وأعرء ول فعل ذلك على طرفين ووسط : 
فالقدرية من المحعتزاة وعيرم قصدوا تعظيم الرب وت زه عا ظنوه قحا 
من الأفعال وظلما ؛ فأنكروا موم قدرته ومششنه ٠‏ ولم مجعلوه خالقاً 


۹۹ 


لکل شیء ‏ ولا آنه ما شاء کان وما م شا م یکن » بل قالوا : بشاء 
ما لا یکون » ویکون مالا يشاء ! م إم وضعوا لرمم شربعة فيا 
جب عليه و حرم القاس على افم  !‏ وتكلموا في النعديل 
والتجوز ذا القباس الفاسد الني شوا فبه الالق بالحلوق ٠‏ فضلوا 
وأضلوا . وقابم الهمبة الفلاة في الجر . فأنكروا حكة الله ورحته 
وقالوا : م مخلقق لحكمة ٠‏ وم بأ محكة . ولس فى القرآن « لام کي » 
ETD‏ 


ر ر ص aT‏ ص ن 2 ع 
I 1 re‏ ع م ی صا رر ر 
و ( خل ق لکم قافا لأرضٍجییعًا ) وفوله : ( ولت ماف السَموتِومًا 


م 20ى ر 


فا لأر ض لیج راذنا سوا يماعي و وزی لأسنو باس ) 

وقوله ( وڪي لوا الي َة ول ڪب ااه ع ما هدنک ) وقوه : 
( لای للاس عل او حجةبعدألرسل  )‏ وأشال ذلك _ 
إا اللام فيه لام العاقة كقوله : ( الط ءال ربهر عدوا 
ورا ) وقول القائل : « لدوا للموت وابنوا للخراب» . وم بعلمو أن 
لام العاقبة إغا تصح من يكون جاهلا بعاقبة فعله كفرعون الذي م يكن 
بدري ما بلي إلبه أ موسى ٠‏ أو من يكون عاجزاً عن رد عاقبة 
فعله كعجز بي آدم عن دفع اموت عن أنضسمم والخراب عن ديرم » 
فأما من هو بکل شيء عليم » وعلى کل شىء قدر » وهو رید لکل 


N<۰ 


ما خلق : فيمتنع فى حقه لام العاقبة الى تتضمن تفى العم ۴ 
نفى القدرة . 


رانك اخرلا اة اه وراه الفض الرجردات دون مض د و قارا 
الحمة والرضا هو من معى الإرادة » والله عريد لكل ما خلقه فو 
راض بذلك حب له . وزعموا أن ماف القرآن من نفي حبه ورضاه 
بالكفر والمعاصى كقوله : ( ولل لاميتٌالتكاد ) ٠‏ ( ولارضى 


رده دیا شيهم عله . وز موا ا الله لا حب ولا رضى ما اجر ةه 
من المبادات إلا إذا وقعم » فیریده کا بريد حينئذ ما وقع من الكفر 
والعاصي ٠‏ إلى غير ذلك من أقوالمم المبسوطة في غير هذا الموضع . 
وكثبر من التأخربن يظن أن هذا قول أهل السنة » وهذا ما لم بقله 
أحد من سلف الأمة وأعتها ٠‏ بل جميع مثتة القدر التقدمين كانوا 
يفرقون بين الحة والرضا وبين الإرادة ٠‏ ولكن أو الحسن الأشعري 
انع ا كلك 

قال آبو العالى المجويى : وعا اختلف أهل الحق فى إطلاقه وعدم 
إطلاقه الحة والرضا ٠‏ فصار المتقدمون إلى أله سسحانه لا حب الكفر 
ولا برضاه . وكذلك كل معصبة . وقال شيخنا أو الحسن : الححة هي 
الإرادة اشا ب وكذلك الرطا و الاما وهر تان ريك الكفر 


1۰١ 


ورطضاه كفراً قسيحاً معاقاً عله . وهو كا قال أو العالى ‏ قان المنقدمين 
ر م آل ال عل ا دل ع اكان والتمين انان 
لا رطق ها مى عة ولا هن وغل ذلك افاء ا ات الاي الأرة 
حاب ان فة ومالك :والفافى واد كان بكر عك المرر وعره 
من قدمامم ٠‏ ولكن من التأخرين من سوى بين ايع ك قاله أو 
ا لحسن . وهو فى الأصل قول لم فهو الذي قال فى القدر بابر » 
وعا مخالف أهل السنة » وأنكر رحة الله تعالى ٠‏ وكان خر ج إلى 
الجذمى فيقول : أرحم الراحمين بفعل هذا ؟ فنفى أن يكون الله أرحم 
الراحمين ! وقد قال المادق امصدوق « لله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها » . وهذه مسائل عظيمة ليس هذا موضع إسطها . 


وأا االمقضود. هنا التدنة عل الجل ٠.‏ قان كتنبرا من الاس يقرا 
كنبا مصنفة فى أصول الدين وأصول الفقه بل في تفسيبر القرآن والحديث 
و د فبا اقول لر افق للكتاب والسنة النى عليه سلف الأمة 
وأعتها » وهو الوافق لصحي النقول وصريح المعقول » بل جد أقوالا 
کل مما فيه نوع من افا والتتاقض . فيحار ما الذي يؤمن به ف 
هذا الاب وما الذي حاء به الرسول . وماهو التق والصدق »إذ جد 
في تلك الأقوال ما محصل به ذلك . وإما المهدى فيا حاء به الرسول 
الذى قال الله فه : ( وإتك لدی إل ص رط فيم * رطا ازى مان 
الوت وماق ا ضرالا لاه ا 


۱۰۲ 


ل 
وإذا عل ما دل عليه العرع مع العقل وانفاق السلف من أن 
بعض القرآن أفضل من بعض » وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض 
بق الكلام في كون ( فلْهوالةأكد ) تعدل ثلث القرآن ء ما وجه 
ذلك وهل تراما فدر تورات تالقان و اذا فد ر أن الام كذلك 
فما وجه قراءة سار القرآن ؟ فقال : 


أا الال فد قل فة ورو احا کے وان أل اا 
النقول عن الإمام أهى المباس بن سريج » فعن أي الوليد القرشي أنه 
سل أب اباس بن سرج عن معى قول الى صلى اله EE‏ 
قل غو ال خد تل تلف اران ع قال ماه اول الفران كل 
ثلاثة أقسام : ثاث مها الأحكام ‏ وثاث مها وعد ووعيد ٠‏ وثلك 
مها الأسماء والصفات . وهذه السورة حعت الأسماء والصفات . 


وقد ذكر أو الفرج ان الجوزى فى هذا الحديث ثلائة أوجه : 
بدا هذا الوجه ‏ فروی قول ابن سریج هذا پإسناده عن زاهد» عن 
الصانونى والمتق » عن الماك أهى عبد الل الحافظ قال : ممت أب الوليد 


۱۰۳ 


حسان بن تمد الفقيه بقول : سألت أبا العباس بن سريج قلت : 
مامغی قول الى صل الله علبه وسل کل کی اھ اجه ال ا 
الفرآن: ١؟‏ فال نان الفران ازل عل اة أقسام : فلك أحکام 
وثلكث وعد ووعد ٠‏ وثلكث اسماء وصفات . وقد جح 8 زو 


الاد أحد لالات ور العفات: + فل انها تعدل تلك القران: 


الوجه الثانى ‏ من الوجوه الثلائة التى ذكرها أو الفرج بن 
الجوزي ‏ أن معرفة الله هي معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفانه 
ومعرفة أفعاله ٠‏ فذه السورة تشتمل على معرفة ذاته ٠‏ إذ لا بوجد 
شىء إلا وجد من شي ا اله ٠‏ فاته لس له كت ا ولاه 
مثل . قال أو الفرج e.‏ ن فا اال 


ل وا انی ھن کل ا مه ا 
التوحبد والإذعان للخالق کان كن قرأ ثلث القرآن وم يعمل ما تضمنته . 
دک قل فل ان قل ولا ور ان کن ال ن 
قرأها فله أجر ثلث القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« من قرأ اران لھ کل حرف غغ جنات ¢ ° 


قلت : کاا الوجپان ضف . 


اا اول دل عل فوخو لرل ان رل الف ان لن 
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كله هو العرفة المد كورة . بل فيه أ بالأمال الواجبة ونهى عن 
احرمات . والمطلوب من العباد المعرفة الواجىة والعمل الواجب . والأمة 
كلها متفقة على وجوب الأعمال التى فرضا الله » ( بقل أحد بأنما 
اس ن الاعات وان ان طافة بم اللا اعرا ف .كرون 
الأتمال من الإعان فل ارغوا ف أن اله رض الصلوات اهن 
وغيرها من شرائع الإسلام ٠‏ وحرم الفواحش : ( ماظهرينهاوما بطَنَ 
وآ لے والبعی پیر الح وآن شش رکا یادکو مارد پوه ساطاوآن تقوو عل رما کاو ) 
وإذا كان كذلك وقدر أن سورة من السور تضمنت ثلث العرفة ‏ 
يكن هذا ثلث القرآن . 


الاي أن يقال + قزل القتائل معرفة داه :ومرفة اانه بوضقاه 
ومعرفة أفعاله إن اراد ذلك أن ذاته تعرف دون معرفة شيء من 
أمائه وصفانه الثبوتية والسلبية فهذا بتع ٠‏ ولو قدر إمكان ذلك أو 
فرض العد في نفسه ذاتا مجردة عن حميع القيود السلبة والشوتبة فلس 
ذاك معرفته باله ألتة ٠‏ ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل أحر 
سلى أو ثبوتي ؛ ولمذا ل بقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة 
الباطنبة بقولون : يسلب عنه كل أحر ثبو لي وعدمي ‏ فلا يقال موجود 
ولا معدوم ٠‏ ولا عام ولا لیس بعالم ولا قادر ولا ليس بقادر ولا حو 
ذلك . وهؤلاء مح ان قومم معلوم الفساد بضرورة العقل فام 
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متناقضون . أما الأول فلن سلب النقيضين متنع ک) أن جما تلع . 
فيمتنع أن يكون شيء من الأشياء لاموجوداً ولا معدوماً . وأما تناقضم 
ف ان وا اد وا اة خا ف الان م ا 
ا ان ع ال وک شىء قالوه فلاند أن 
يتضمن نفا أو إثبلً » بل لايد أن بتضمن ثا » وقد بسطنا الرد 
عليهم فى غير هذا الموضع . 


ومذا كان كير من اللاحدة لايصلون إلى هذا المد ؛ بل بقولون 
ک قال او بعقوب السجستالى وغيره من اللاحدة : حن لاتي 
القضن :ثل سكت هن إضافة و اند ها اله افا تقول خو 
موجود ولا معدوم ولا حي ولا میت ولا عام ولا حاهل . فبقال همم : 
إعراض قلوک عن الل به وکف الست عن ذکره لا وجب ان 
يكون هو في نفسه جردا عن النقيضين ؛ بل بقيد هذا كفر بال 
وکراهتک لعرفته وذ كره وعبادته » وهذا حقبقة مذهك . 


ومن قال من الللاحدة التتسبين إلى التصوف والتحقي ق كان سبمين 
والصدر القونوي وغبرها : إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل 
وصف بوت وسلى فهو من جنس هؤلاء . لکن هؤلاء بقولون هو 
وجود مطلاق فيخصونه بلوجود دون العدم . ثم بقولون هو مطلق › 


والمطلق برط الإطلاق عن كل فيد سلی وثولى إا يكون في 
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الأذهان لا فى الأعبان . وهؤلاء بقولون : الوجود الكلي المقسوم إلى 
واجب وکن الذي مجعله الفلاسفة موضوع الل الإلمي ويسمونه 
« الحكة العلا » و « الفلسفة الأولى » إغا بكون كلما فى الأذهان 
لا في الأميان > فليس ف الڂحارج قط وجود هو بعله واجب وهو 
بعبنه تمن . ولا وجود هو نفسه بتصف هه الواجب وهو نفسه بتصف 
ه لمكن ؛ بل صفة الواجب ختص به وصفة لمكن تختص به ٠‏ 
ووجود الواجب خصه لا بعرکه فيه غيره » ووجود الممكن خمه 


لا لش رکه فبه غبره . 


ومذا کان کل ماوصف به الرب تفسه من صفاته فهي صفات 
ختصة به تلع أن بكون له فا مشارك أو مائل . فان ذانه المقدسة 
لانبائل شتا من النوات ٠‏ وصفاته عنصة به فلا ائل شا من 
الصفات ؛ بل هو سبحانه أحد صمد ل يلد ولم يولد ولم يكن لوكفواً 
أحد » فاه ( الأحد ) دل على نى المشاركة والمائلة » واه ( الصمد) 
دل على نه سس یع صفات الکال ‏ کا سط الكلام على ذلك 
فى العرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة . وصفات الثزيه 
كلها ؛ بل وصفات الإثبات : جمعها هذان المشبان . وقد سط الكلام 
فى التوحيد وأنه نوعان : علي قولي » وعملي قصدي . ف( فليا 
ا_كفروت) اشتمات على التوحيد العملى نصا > وهي دالة على المي 
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لزوماً . و ( فلهوالةاكد ) اشتملت على التوحد الملمى القولي 
نها وه دا عل الرحكد الممل زورما وشا كان الى ل آل 
عليه وسلم بقرأ با في ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغبر ذلك » 
وقد ثبت ائ نرا اشا E E‏ اعانا ف 
البقرة ( فولوأءامكاياه ) في الركعة الأولى وآية الإسلام الى فى آل 
ران : ( لياه ال کی تک لوا ڪل موسوم یت کاویښنک الان بكر آله 


RE es 


والمفضوة هنا أن سفات الا مها هذان الان للد كران 
ف هده الشتورة : 


أحدها ني القائص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الالء 
هن ثبت له الكل التام اتتنى اللقصان المضاد له > والكال من مدلول 
امه الصمد . 


والثانی انه لیس کله شىء فى صفات الكال الثابتة > وهذا من 
ملول اتعة: الاح > دان الأعان اقطان س الأحد المد 
بتضمنان تزيہه عن كل نقص وعيب ٠‏ وتنزيمه ف صفات الكال أن 
لا یکول له مائل في شيء مها . واه الصمد بتضمن إثات حيع 
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غات آالکجل ٠‏ فتضمن ذلك إئبات جح فاك الل وني یح 
مات لقص اسورد لقت كل ا ج ةن اله وت 
أبضاً كل ما جب إثباته من وجين : من امه الصمد » ومن جبة 
أن مانفى عنه من الأصول والفروع والنظراء مستازم شوت صفات 
الكال أبضاً . فان كل ما دح به الرب من النفى فلا مد أن بتضمن 
ثبوتاً » بل وكذلك کل ما دح به شىء من الموجودات من الي 
فلامد أن بتضمن ثبوتاً > وإلا فالننى الحض مناه عدم عض ٠‏ والعدم 
ا محض لس بشیء ؛ فضلا عن ان کن صفةَ کال . 


وهذا کا یذ کره سبحانه فی آية الكرسي مثل قوله : ( أله 
NEES TE EES‏ 
له مستازم لكال حياته وقيوميته » قان الوم بنافي القبومية ‏ والنوم أخو 
ارت :دا کن ال الجخة لاينامون . ثم قال : ( لما ألسموتِوما 
فالا رض س دزی ممع نکه لادد ( فن الشفاعة دون 
إذنه مستازم لكال ملكه؛ إذ كل من شفع إليه شافع بلا إذنه فقبل 
شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع » فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته 
قاعلا بعد أن م يكن وكان ذلك العافعم شريكا لمشفوع إلبه فى ذلك 
الأسر المطلوب بالشفاعة ؛ إذ كانت دون إذنه > لا سما والمحلوق إذا 


شفع إليه بغير إذنه فقيل العفاعة واا يقبا لرغبة أو لرهبة : إما من 
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الشافع أو من غيره ‏ وإلا فلو كانت داعته من تلقاء نفسه تامة مع 
القدرة م بحتج إلى شفاعة ‏ والله تعالى منزه عن ذلك کله » کا قال فى 
الحديث الإلهي : « يا عبادي إن لن تبلغوا نفعي فتفعولى ٠‏ ولن تباغو 
ضري فتضرونی » . ولهذا کان الى صلى الله عليه وسلم بأمس أحابه 
بالشفاعة إله . فكان إذا أناه طالب حاجة يقول : « اشفعوا تؤجروا » 
ويقضي الله على لسان نسه ما شاء » أ خرحاه فى الصحيحين » وكان مقصوده 


ر سے 


وكذلك قول  :‏ ( ماب یوت الهم ونومن 
لوديا ) بن ام لا بعلمون من عامه إلا ما علمهم إیاه ‏ 
قالت الملائكة : ( لاعِلم لماعتا ) فكان فى هذا الى إثبات 
أن عباده لا يعلمون إلا ما علمم إياه » فأثبت أنه الذي ب 
لا بنالون العم إلا منه . فانه : ( الاق * انعا ) 
و ( علويالقار * نمام ) . 


تم قال : ( وس ع کر ی الوت والارضولاینود ونما ) 
أي لا یکرئه ولا بثقله . وهذا النفي تضمن کال قدرته ‏ انه مع حفظه 
للسموات والأرض لا بثقل ذلك علبه کا بثقل على من فى قوته ضعف . 


وهذا كقرله مالل + (٠‏ ولد لقا لمو ت رارض وماته تاق رة انار 
ا بول ( ره تسه عن مس اللغوب قال هل اللغة 
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اللغوب الإعاء واللعب . وكذلك قول : (لائذركة الأبصسر) الإدراك 
عند السلف وال كثرن هو الإحاطة . وقال طائفة هو الرؤية » وهو 
ضعيف ؛ لأن نفي الرؤبة عنه لا مدح فبه » قان العدم لابرى . وكل 
وصف لشترك فيه الوجود والعدم لا يستازم اعرا ثیوتباً فلا کون فيه 
مدح ۰ إذ هو عدم حض . حلاف ما إذا قبل لا حاط به انه بدل 
على عظمة الرب جل جلاله . وإن الاد مع رتم له لا بحيطون به 
رۇ کا انهم مع معرفته لا محيطون به علا ۰ وکا آم مع مدحه 
طن ا عله ل هو 6 اي عل به القد : 
ومذا قال أفضل الحلق وأعلمم : « لا أحصى ناء عليك أنت ك تيت 
على نفك » وهذه الأمور مإسوطة فى موضع أخر . 


والمقصود هنا الكلام کا ھی کن( زوا دل 
الان وان ان الصوات اقول اول : 


الوجه الثالك النى يدل على فساد القول الثانى أن يقال : قول 
القائل « معرفة أفعاله » إن أراد ذلك معرفة آياته الدالة عليه فهذه من 
تام معرفته » وبق معرفة وعده ووعيده وقصص الأمم المؤمنة والكافرة 
۾ بذ کره » وهو القع الثانی من اقسا م معالی ۰ک یذ کر 
ا وهه . وان جعل هده من مفعولانه معلوم ا معرفة الوعد 
والوعبد والقصص المطلوب فما الإعان باليوم الآخر وجزاء الأعمال ء 
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كا أن المطلوب بالأمم والهي طاعته . انه لا بد من الإبعان الله واليوم 
الآخر » ومن العمل الصاح لكل أمة ‏ قال تعالى : (إَِاليِي 


سے رد 


اموا وال هَادوا اوا ری والصرعیت من امن بال لوآ لخر وعم صَلِحًا 
بو ا 


كه اجره عند رهم لوف عم ولاهم عرو ٠)‏ 


الوجه الرابح ا يقال ما د ٥‏ من نی الئل عه ومن نفی 
الولادة مذ كور فى غير هذه السورة فل مختص بهذا ا مى 


EDS ES PRETEEN 
رة اه ات رة مات ال > رل الال ا شات‎ 
کا أشرنا إلله من‎ ٠ والسلب تابح ومقصوده تكيل الإبات‎  تابثإلا‎ 
وطمذا كان قول « سبحان‎ ٠ أن کل تزبه مدح به الرب ففيه إثبات‎ 
فضا تزه من العيوب والنقائص‎ ٠ الله » متضمنا تزيه الرب وتعظيمه‎ 
ا قد سط الكڪلام على ذلك‎ ٠ وفيا تعظيمه سبحانه وتعالى‎ 
. في مواضع‎ 
وأما القول الال وى اراد به أن من كمل عا تبه كان كن‎ 
وما نفاء‎ ٠ قراً ثلث القرآن ول بعمل عا تضمنته ء فهذا أيضاً ضعيف‎ 
من العادلة فهو منى على قول من اعتبر فى مقدار الأجر كثرة امروف‎ 
وهو قول باطل > كا فد بان ى موضخه  وذلك: أن العمل اما إن اراد‎ 
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به العمل الواجب من التصديق عضمونها وتوحيد الله فهذا أجره أعظم 
من أجر من قرأ القرآن حلة وم يعمل ذلك » فإانه إن خلا عن الإيعان 
عضمون القرآن فمو منافق ٠‏ وإن خلا تما جب عليه من العمل فهو 
فاسق . ومعلوم أن هذا لو قرأ القرآن عمىر عرات م يكن أجره مثل 
أجر المؤمن التقى . وأيضاً فان هذا الأجر على الإعان عضمونها سواء 
قرأها أو ا بقرأها . والأجر الم كور فى المحديث هو ان قرأها فلا يد 
أن يكون قد قرأها مح الإعان عا تضمنته . وأبضا فالى صلى الله عليه 
وسل جعل قراء نها تعدل ثلث القرآن ٠‏ وقرأها على أحابه ء وأخبرم 
آنه قرا علہم ثلك القران کات داه ا مدل راه هول 
وكذلك الرجل الني جعل ررددها . وكذلك إخاره مم بأا تعدل 
ثلث القرآن وا براد به ثلثه إذا قرأوه م » م برد به الثلث إذاقرأها 
منافق لا يۇمن عى ( فلْهواسةاكد ) . نم إن كون الراد ذلك 
من قرأ الثلث بلا إعان با مى ليس في اللفظ ما يدل عليه ٠‏ وإنغا 
يدل اللفظ على نقيضه . وهذا الأويل وأشاله هو من تحريف الكلم 
عن مواضعه الني ذم الله عليه من فعل ذلك من أهل الكتاب » وهو 
نوع من الإلاد في کلام الله ورسوله . 


وقد ذكر أو حامد الغزالي وجا آخر غبر هذه الثلائة . فقال فى 


کا : « جواهر الرآن ودرره AE‏ فوله اقل هواه اد 
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SE A ا اك تفهم وجه‎ N 
وحاشا منصب اشوة‎ ٠ هذا للترغبب فى التلاوة ولس المعى به التقدر‎ 
فان آيات‎ ٠ عن ذلك . وتارة تقول : هذا بعيد ء-ن الفهم والتأوبل‎ 
الان ا ف کون‎ 
آن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه > فتظن‎ 
تئر بطول الألفاظ ونقصر بقصرها . وذلك كظن‎ 


ودا ل رفك عفان ال 


ہا تعظم 9 
من يور الدرام الكثرة على المجوهرة الواحدة نظراً إلى كز تما . فاعم 
EDE SS‏ > ولرجع إلى الأقسام 
الثلائة التى دكرناها فى مهات القرآن ٠‏ وهي : معرفة الله » ومعرفة 
الآخرة ٠‏ ومعرفة الصراط المستقيم . فهذه المعارف الثلالة هي المة › 
واللاق توابع . وسورة الإخلاص تستمل على واحدة من الثلاث؛ وهي 
معرفة الله وتقديسه وتوحده عن مشارك فى الجنس والوع ٠‏ وهو اراد 
بني الأصل والفرع والكف. . والوصف بالصمد يشر بأنه السيد الذي 
لا بقصد قي الوجود للحوائج سواه . نعم لفن ادت اة 
والصراط المستقيم » فلذلك تعدل ثلث القرآن . أي ثلث الأصول من 
القران ك قال : « الج عرفة » أي هو الأصل والباق تع . 


قلت ات القرآن بوعان : عامبة و تملبة ء وي الات ماجح الاضتن: 
وأو حامد حع العاميات التعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله دون ما تعلق 
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باليوم الآخر والقصص ٠‏ وسماها « جواهر القرآن » ٠‏ وحم العمليات 
وماها « درر القرآن » . وجعل الشطر الأول من « الفامحة » من الجواهرء 
والثانى من الدرر ‏ والآيات الى جمع العنيين یذکرها في أغاب النوعين عليما . 
وجموع ما ذكره من القسمين ربع آيات القرآن سحو ألف وحسائة آية . 
وجعل معاتى القرآن ستة أصناف : ثلاثة أصول ء وثلائة توابع . فذكر 
أن القرآن هو البحر الحبط E‏ الأولين والآخرين . 
وقال : سر القرآن ولمابه الأصنى ومقصده الأقصى دعوة الماد إلى 
الجيار الأعلى رب الآخرة والأولى . وخالق السموات الملى والأرضين 
السفلى . فاللائة المهمة : تعريف المدعو إلبه ‏ وتعريف الصراط المستقيم 
النى جب ملازمته فى السلوك إلبه » وتعريف ال محال عند الوصول إليه . 
وأما الثلاثة الحنية فأحدها : أحوال الجيبين للدعوة ٠‏ ولطائف صنع الله 
م ٠‏ وسره ومقصوده النشوبق والترغيب . وتعريف أحوال النا كيين 
والناكلين عن الإحابة > وكيفبة تمع الله لمم وتلكله ممم ٠‏ وسره 
ومقضوكه الاعتار والح واا :كاه أفرال اطاخدن » وكشف 
فضاتحهم وجهلهم بالجادلة والحاجة على الحق . ومقصوده وسره فى جنبة الباطل 
الإفصاح والتحذرر والتنفير . وفى جنة الحقق الإيضاح والنشيت والنقرر . 
ANS EES RIE ERE‏ 


والأهة للاستعداد . 
قات ا دک من ان اضول الإعان اة فو حى 6 دو ٤‏ 


۱10 


ولايد من اللائة فى كل ملة ودن ٠‏ قال الله تعالى : (إفأثِيّ 
منوا وای ادوا والصدری ولص ریت من ام انه الیو اکر وعَی صلخا 
كه جرهم عند رَه لاحو ف عَلمم ولاهم عرو ) . 

ومحو ذلك فى سورة اللائدة . فذكر هذه الأصول الثلائة : الإعان الله ء 
والبوم الآخر ‏ والعمل الصاح . وأما الثلاثة الأخر الابعة فبي داخلة 
اة ون ی ا من د ك ازال العداة لاا 
فى الآخرة فهو من نفصيل الإعان باليوم الآخر . وما فيه من عمارة 
الطريق فهو من العمل الصاح . وما فه من الجاداة والحاجة فذاك من 
تام الإخبار باثلائة ٠‏ قانه إذا أخبر بالثلائة دذكر الآيات والأدلة اة 
للك د د شه الجاحدن وين فسادها. وقد ذکر أو ذلك 
فقال : القسم الجاني لحاجة الكفار وجادلنيم وإيضاح محازم بلرهان 
الواضح وكشف أباطیلهم وخابيلهم : وأباطيلم ثلاثة أنواع : [ الأول ] 
دک ا عا الق ین ان لاک اه و ر و ر 
ونه ثالث ثلائة . الثاني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
ساحر وكاهن وشاعر » وإتكار نبوته . وثالما إنكار البوم الآخر» وجحد 
الث والنشور والنة والنار ‏ وإنكار عاقبة الطاعة والمعصة . 


وأماما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار فى الانيا وهو 
الى ارا او هدرد د أعرل الان وال کو دان 


۱17٩ 


تام الأدلة والآيات » قان هذا أمر شوهد في الدنبا ورؤيت آثاره 
وار اغا لس هو عا بد ارت انى هو قت عن الماد 
ومذا بذكر سبحانه هذا فى معرض الاحتجاج والاستدلال » مع ما في 
ذلك من الوعظة ٠‏ كقوله : ( لكات ف قمص م عة لذولي آلآ ) » 


0 ا رسد < ی ا رد e‏ ت ر ت 2 r‏ 
EES r)‏ اتاد فَِةتََيَلْفسبيلا الله وزی ڪافة 
م بروته و ي 2 ج رر ٍ 

هرآ امین واه يود ھک 
مر occrk_, f‏ ہو ۵ وید و س 


ندرم لول رامک وظنواأتَه ر امنهر کک 

امن ّث اتی یا ود ف موی ارب مرو یو تی ورپ م وآیر ی المي 

بكاوي لار ) 

وقوله : ( فل سیروأف رض ا ا کک ا ل 

وقوله : قري أ کہ ارھے طالمة ھی حاو یڈ عل عرو شا 
زورید *» أفا یروف لاض کک ك وت يقاو 

َ ا می آلد یس وککن تع ی فوشا لی قالش دور ) 


مش3 
i 2 r 6 2‏ 


وقوله : ( أولر دروأو الد رض فنظروا أ کفکانَ عقب الزن ن لهم ڪاوا َد 


”و ج 


نمف ونارو آلأرس وع مرو ھآ ڪر ي ماعمروها وان سهم الكت ) 
الآيات . 


ی ا 


وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط : ( فَجعلتاع ليها سهاو أمطرنا عك 


والتوسم : المستدل بالسمة والسيا ٠‏ وهي العلامة ٠‏ قال تعالى : 


و کہ سح و کہ و ے وےآ ےہ بے . ہے مہہ 
) ولودشاء لارد فلعر لھ رسيم هر ولتعرفنه في أحن‌القول (. 


شعرفة المنافقين في لحن القول نابتة مقسم عليها » لكن هذا بكون إذا 
تكلموا . وأما معرفتهم السا فوقوف على مشيئة الله ؛ فان ذلك أخن . 
وف اديت الي وروا ال ى ر حه ن ان شود ن الى عل 
لله عليه و قال : « انقوا فراسة المؤمن ‏ فانه بنظر بنور الله » تم 
قرا قوله تعالى : ( لديك لَيلصتوَسَييَ ) قال ماهد وان قتبة 
للمتفرسين . قال ابن قتسة : بقال تومت في فلان الحير أي نسنته ‏ 
وقال الزحاج : التوعون في اللغة النظار اليتون فى نظرم حتى بعرفوا 
حققة سمة الشىء » بقال تومت فى فلان كذا أي عرفت ٠‏ وقوله 
« اتون في نظرم » أي فى نظر أعنهم حتى بعرفوا السبا؛ مخلاف الذين 
قيل فم  :‏ ( و ڪان من ءَايترفيآلسَمَو توا رض يمرو تلا وهم ا 

معَرضُوَ ) . وقال الضحاك : الناظرون ‏ وقال ابن زيد : النتقدون ٠‏ 
وقال قتادة : المعتبرون . وكل هدا یح > قان المتوسم بمجمع هدا 
کله . ثم قال تعالى : ( ولتاليسبٍيلمَقيعٍ ) ذكر قصة 
أحاب الأبكة . م قال : ( وّسَالإمَارِسنِ ) أي بطريق متبين 
اناس واضع . 


۱1۸ 


وكذلك فی موضح اخ لا قال( فر امی‌ کن فپامنالمزين: *٭ 
ماود قايرت السام * و راف ها ءايه أل افون المذاب لالم ( 
وقال ف سفينة توح : ( ولقد رکه اءايةمَهل ين مدكر ) 

فأخبر أنه أبتى آيات » وهي العلامات والالالات » فدل 
ذلك على أن مامخصه من أخبار المؤمنين وحسن عاقبتهم فى الدنيا وأخبار 
الكفار وسوء عاقبتهم فى الدنبا هو من باب الآيات والدلالات الى بستدل 
ما ويعتبر مها علماً ووعظاً ٠‏ فبضيد معرفة حة ما أخبرت به الرسل ء 
ويفيد الترغيب والرهيب ٠‏ ويدل ذلك على أن الله برضى عن أهل 
طاعته ویکر مم > ويغضب على أهل معصیته ویعاق م > ستدل 
عخلوقاته العامة على قدرته ‏ فان الفعل يستازم قدرة الفاعل 1 ويستدل) بإحكام 
الأفعال على علمه ؛ لأن الفعل الك بستازم عل الفاعل ٠‏ وبالنخصيص 
على مشيئنه ؛ لأن التخصص مستازم لإرادته » فكذلك يستدل بالتخصيص 
عا هو أحمد عاقة على حكته ؛ لأن خصص الفعل عا هو تود فى 
العاقبة مستازم للحكة ‏ ويستدل بتخصيص الأنبياء ونام انسر 
وحسن العاقبة ومخصيص مكذبمم بلحزي وسوء العاقبة على أنه يأ 
وبحب وبرضى ما حاءت به الأنساء ‏ ويره ويسخط ما كان عليه 
مكذيوم ؛ لأن مخصيص أحد النوعين بالإ كرام والنجاة والذ كر الحسن 
والدعاء . و خصص الآخر بالعذاب والملاك وقبع الذ كر واللعنة : يستازم 
عة ما فعله الصنف الأول وبغض ما فعله الصنف الثانى . 


1۹ 


E TE O E 

سب فتلك هل بوصف الله بها ؟ فيه بزاع . فان قل : إنه لا يوصف 
ما فلا کلام > وإن قبل : إنه بوصف با معلوم أن مخصيص الأنياء 
علمم السلام مہذاء و مخصيص أعدام بهذا م مدر عن مخصيص بلا 
مخعص + بل بعل أنه قصد مخصبص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء بالعقاب ٠‏ وأن 
إعان هؤلاء ساب خصيمم هذا ٠‏ وكفر هؤلاء سيب مخصصم ذا . 


ولسط هده الأمؤن موصعم آخر . 


لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة فى الثلائة الأول . وككن 
أو حامد مجعل المحجاج صنعة الكلام ء ومجعل عمارة الطربق ٣‏ الفقه ء 
ET‏ الأنياء عل القصص . وبقول : إن الكلام والجدل ليس 
فيه بيان حق بدليل ؛ بل إعا فيه دفع الدع بيان تناقض ا ؛ ومجعل 
اهل من جنس خقراء الحجيج و جعل ع الفقه لسن غاته 1 مصاحة 
الايا وهذا عا نازعه فيه آكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا 
موضعه » کا تکلموا على ما ذكره فى هذا الكتاب ( جواهر. القرآن ) 
وغبره من كتبه من معاني الفلفة وجعل ذلك هو باطن القرآن ٠‏ وكلام 
عاماء المسامين على رد هذا أ كث من كلامم على رد ذلك ؛ قان هذا 
فا ا مود ال اکر ع ع کیا فل ا ده 
في النسوة عا يشبه كلام الفلاسفة فما . 


\۲۰ 


والمقصود أن هذا النى ذكره فى ( فلهوال كد ) أحسن 
من قول كئير من الناس فيا وهو أقرب إلى القول الذي ذكرناه عن 
ابن سربج ونصرناه ؛ الكن ذلك القول هو الصواب بلا ريب ٠‏ فان 
انى صلى اله عليه وسل أخبر بأن الله جزأً القرآن ثلائة أجزاء .عل 
E RS CD‏ القرآن ٠‏ وهذا بقتضي أن تموع 
القرآن ثلانة أجزاء » لبس هو ستة : ثلاثة أصول وثلائة فروع . 
وكذلك ا ن ( فل هو ال ار E ET‏ بقل 
ثلث الم منهء ولاثلكث آكره ٠‏ ولا أصوله » فوجب أن يكون القرآن 
ای ی اد و جد و مھ ا ت 
وثلائة بوابم ٠‏ والسورة أحد اللائة المبمة . وهذا خلاف الحديث . 
أا فان تقسيم القرآن إلى ثلائة أقسام تقسيم بلدليل » فان القرآن 
كلام ٠‏ والكلام إما إخار وإما إنشاء ‏ والإخبار إما عن الحالق وإما 
عن الحلوق . فهذا نقسيم بين . وأما جعل عل الفقه خارجا عن الصراط 
الستقيم والعمل الصاح » وجعل علم الأدلة والمحجج خارعا 
عن الإعان والمعرفة باله واليوم الآخر » فم ذا دود عند جاهير 
السلف والحلف . 


بو امك ااذ كر هذا لأنه تقول غا تغرف :معا ذلك بطريق 
التصفية فقط » لا بطربق ابر النسوي . ولا بطريق النظر الاستدلالي ء 


۲١ 


فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل . وهذا مما آتكره عليه الاس وصنفوا 
کتبا فى رد ذلك كا فعل حاعات من العلماء . ولكن عذر أى حاممد 
أنه م جد فيا علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام ما بين الحق في 
ذلك ٠‏ ولم بعل طرقا عقلية غير ذلك » فى أن بع بطريق النظر فيه . 
وأما الطرق البربة النبوية فم یکن له خبرة عا صح من ألفاظ الرسولء 
وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده » وظن ‏ عا شارك به بعض أهل 
الكاام والفلسفة _ أن الرسول ل بين عراده بألفاظه ‏ فت ركب من 
هذا وهذا سد باب الطريق الحقلى والسمعي ٠‏ وظن أن المطلوب محصل 
طق التمفية والعمل ٠‏ فسلك ذلك » فل بحصل له المقصود أيضاً » 
فرج فی آخر مره إلى قراءة البخاري ومسل . 


$ 


وقد ذكر القاضى عياض أقوالا في كون ( فلْهوالة اكد ) 
تعدل ثلث القرآ ن . وكذلك المازري قله » قال : قال الإمام ‏ بعنى أب 
صد الله الازري ‏ قبل مغى ذلك : أن القرآ ن على ثلاثة أحاء : قصص 
وأحكام ؛ وأوصاف لله جلت قدرته . و ( فلهوألةآكد ) تشتمل 
دک اقات کا من فده ا ول وا اد 
هذا التأويل ظاهر المحديث الني ذكر أن الله جزأً القرآن . قلت : 
هذا هو قول ان سریج وهو الذي نصرناه _ و المازري ف 
کلام ابن بطال کا سبأتی . قال : وقبل معنى ثاث القرآ ن لشخص 


۱۲۲ 


بمنه قصده رسول الله صلی الله ليه وسل . وذکره ابن بطال أبضاًء 
قال : وقيل معناه إن الله بتفضل بتضعيف الثواب لقارًها وبكون منتهى 
اللقف إل مقدار ثلث ما احق من الاجر عل درا لرا ن من 
دون نقحت اج قال وق عض روات هذا المدت أن رول 
اله صلى الله عليه وسل حشد الناس وقال : سأقراً علي ثلث القرآ ن 
فقراً ( فلْهوآمةأحدٌ ) . قال الازري : وهذه الروابة تقدح فى تأويل 
من جعل ذلك لشخص بعينه 


قل القاضي عياض : قال بعضمم قال الله تعالى : ( اترکدگ 


A VES‏ م بين التفصيل فقال 
e‏ فهذا فصل الألوهية ٠‏ ثم قال ( إلى 


ر 


هنوش ) وهذا فصل اشوة  ٤‏ قال : ( e‏ روا رک 
وواه ) فهذا فصل التكليف ٠‏ وما وراءه من الوعد والوعد 
وعامة أجزاء القرآن عا فيه من القصص هن فصل اسو » لأنها من 
من أدلتها وفهما أبضاً ٠‏ وهذا بدل على أن ( فلهوالكد ) 
مت الفصل الأول . 


قلت + مضمون هذا القول, أن معاي القرآ ن اة اماف :* 
الإلمىات ‏ واسوات » والسرائع وان م الو ارات 


\۳ 


اللو لان لك غا حي ا ا غل وا ا غا تل 
: بر به ال و 


ر واا اول خف اها وه ال واا واا ا ا 
حا 4 الى E.‏ حاء الو عد والوعد 9 


ويقال أيضاً : القصص تدل على الأمم والي كا تدل على السوة 
فما تدل على إكرامه لمن أطاعه وعقوبته لمن عصاء > وهذا تقرر 
الام والٻي ک تقدم . 


وا يان مقصود الشوة هو الإخار ا ان الله به وعا ار 
Na CUE EE NE EES‏ 
وما دل على إثبات ما حاء به الى يدل على الأمى والى الذي حاء به 
الى . فا متلازمان . 


ثم الإهيات أبضاً هي ما اء به الى صلى اله عليه وسل فبين 
الدلائل العقلىة على ٠ا‏ عكن أن يعرف بالعقل » وأخبر عن اليب المطلق 
الذي دعحز العقول عن معرفته . فلا مى لمعل القمص داخلة فى السوة 
دون الإلمات . فإبه إن عى ان القصص تدل على نوته فی تدل من 
جة إخباره بها كإخباره بغبرها من الفبب ٠‏ وفيا أخبر به من الإميات 
والأمور المستقلات ما هو كالقمص في ذلك وأبلغ EEN‏ 
دت ادان يبدل على السوة فهي تدل على جنس النبوةء وعلى 


\٤ 


ضوة من عذب قومه ؛ لا تدل على وة التأخر > إلا أن IE‏ 
أخبر به من جنس ما أخبر به الأول . وهذه الأمور كلها موجودة فى 
الإمبات وزيادة ٠‏ فاه قد أخبر فما عثل ما أخبرت به الأناء قله » 
قد ذكر الله ذلك فی غر موضع کقوله EE E‏ 
ين رسلتا أجعلتامن دون لرن ءالهديعبدو ) وقوه : 

( وما اران مس من دسو ل لا وياله ناله ادون ) 


ocllgl 
ت‎ 


a 4‏ ےد ک٤‏ وو ایر > ر 
وفوله : ( ولقد بعتا ڪل امَو رسولا آ اعدو اه وأحت نبوا 


وقد أخبر الله عن الأنبباء الذين قص آخبارم إکنوح وهود وصاح وشعیب 
صلوات الله علمم أجعين أن كلا مهم يقول لقومه : ( ويدوا 
لمڪم َنْإلّوٍعَبره ) ؛ بل يفتتع دعوته بذلك ۰ وذ کر تعالی عن 
الأنياء وام من نوح إلى الحواربين آم کانوا مسلمین ک) قد سط 
فی غير موضع . 


وأضاً فالإلميات التى تعر ما قدرة: الربا و إرادة وهه و اعا 
منها بعل النى من المتنىء ٠‏ ومنها بعل صدق الى فهي أدل على صدق 
الى من جرد القصص . وما في القصص من الدلالة على صدقه إا 
يدل مع الإلمبات ٠‏ وإلا فلو جرد م يدل على شيء ٠‏ فالنبوة مرتبطة 
بالإميات أعظم من ارتباطما بغبرها ٠‏ والأنياء إا بعثوا بالدعوة إلى الله 


\Y0 


ون الاد ا وا واا د ن کد 
بعضمم بعضما تملا . وأما الإلهيات في الأصل ٠‏ ولا بد من تفصيل 
الأ بعبادة الله و حده دون ما واه 6 ف رد لكل نی من الاضول 
الثلاثة امان يالله » والوم الاخ خالل الالح الول 
الكلة الى فرك فا الانة بد ها ا الور ا الكة مل 
الأنسام والأعراف وذوات ( اتر ) و ( طت ) و (حم ) . وآکڑ 
اقل 2 رداك و الات و طا اف س الل 
من ال الات من المؤمنين بالشرائع الى بمث ما خاتم الرسل . 


وأما قول من قال : إن هذا فى شخص بعينه ٠‏ فني غابة الفساد 
لفظاً ومعى . تم إن الله إا مخص الشيء العين بحكم خصه عى ختص 
به کا قال لأي بردة بن نار وكان قد ذح فى العيد قبل الصلاة 
قبل أن برع مم النى صلى الله عليه وسل أن الذبح يكون بعد 
الملاة ء فاما قال النى صلى الله عليه وسم اول ما تدا هق 
يومنا هذا أن نملي ثم نذح ٠‏ هن ذح قبل الصلاة فليعد > فاا هي 
شاة لمم قدمها لأهله » ذكر له أو بردة أنه ذع قبل الملاة ٠‏ و 
کن هرف ان داك رر غود آنا ع غاا را ام اة 
فقال : « مجزى عنك ولا مجزى عن أحد بعدك » ٠‏ لحصه ذا الح 
لأنه كان معذوراً فى ذحه قبل الصلاة ؛ إذ فعل ذلك قبل شرع الجج 


و 


N Ga 
واما اصره لاحراة ای حديفة بن عة ان رصح سالا مولاه ہس‎ 
رضعات ليمير هما حرما فهذا ما تنازع فيه السلف : هل هو مختص . أو‎ 
__ مشترك ؟ وإذا قبل هذا لمن بحتاج إلى ذلك ك احتاجت هي إلبه‎ 

كان في ذلك حمع بين الأدلة . 


وبال فالشارع حکم > لا يفرق بين متماتامن إلا لاختصاص 
أحدها عا بوجب الاختصاص . ولا لسوی بين حتلفين عبر متساويين 
بل قد أنكر سبحانه على من نسبه إلى ذلك وقبح من محكم بذلك 
0 تعالی : ( عل الاموا واوا الصَللحت کلم رين ف رض رصعل 
ألْمسَقَيَكَلمْجَارِ ) ٠‏ وقال تعالى : 
( آم حت الد اجر االات ان مله الي ءامو وما اكات سرا 
کاو NET Us CES‏ 
زیی * مال یکنو ) ۰ وقال تعالی : ( آکقار کیاکی اک 
بء فيلر ) » وقال تعالى : 
( ریو بیو تیم ایدیم وار لمرن قاعتروا ياو يلار ) . وإغا 
ق الاتبار إذا سوى بين التمائلين . وأما إذا قيل : ليس الواقع 
كذلك فلا اعتبار 


وقد تنازع الناس قي هذا الأصل ‏ وهو أنه هل بخص بالأمس 


۱۷ 


و الهئ ما خم لا السب ول لطكة قط ب بل غر خصص اد 
التمائلین ل ا ؟ فقال بذلك جېم بن صفوان وهن وافقه من 
المبربة ٠‏ ووافقمم كثبر من المتكلمين المتين للقدر . وأما السلف وأعة 
الفقه والمحديث واللموف وأكث طوائف الكلام المتين للقدر 
كالكرامبة وغبرم ونفانه كالمعتزاة وغيرم فلا يقولون ذا الأصل ٠‏ بل 
بقولون : هو سبحاله بخص ما مخص من خلقه وأعرء لأسباب ولحكة 
له في التخصيص K١‏ بسط الكلام على هذا الأصل فى مواضع . 


وكذلك قول من قال : بضعف لقارًها مقدار ما يعطاه قارئ 
ثلث ارا ن ا لضفت :قول لا يكل عله لدت ولااى اقل 
ما يدل عليه ٠‏ ولس فيه مناسبة ولا حكة ‏ فان النص أخبر أن 
قراءتها تعدل ثلث القرآن » وأن من قرأها فكأغا قرا ثلث القرآن 
فان کان فى هذا تضعيف ففي هذا تضعيف . وإِن م يکن فى هذا 
نضعيف ) بكن في الآآخر » فتخصيص أحدها بالتضعيف محكم .تم 
ل الف در ك اها ن ا هو اا اخم :الو من 
الفل » وحينئذ ففضلما هو ساب هذا التقدير من غير حاجة إلى 
E‏ 
ولا سيب يقتضيه ولا حكة فيه . والناس كثبراً ما بغلطون من جة 
نقص عميم وإعانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه 


۱۲۸ 


ذلك من العم الذي بفوق عل الأولين وال خرن . 


ومن عل أن الرسول أعل الحلق بلحت وأفصح الق ف ايان 
وأنصح الق للخلق عر أنه قد اجتمع في حقه كال الع باحق وکال 
القدرة على بيانه وکال الإرادةله > ومع كال العل والقدرة والإرادة جب 
وجود المطلوب على أ كل ا ان کلامه بلغ ما یکون. وام ما یکون؛ 
واا کر ااا اي ادن ن أبرر لإ رغ فلا 
من وقر هذا فی قله ) يقدر على محريف النصوص بثل هذه التأوبلات 
ا ادرت و جد ا کد الا غا چب 
اتصاف الرسول به وعل أن من سلك هذا المسلك فاا هو لنقص ما 
ا من العم والإعان » وقد قال تعالى  :‏ ( مالين منوا 
منک وای أو رىي ) . فنعال اد ان عا وغ راا 
من رفع درحاته من أهل العلم والإعان . 


وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال _ غير القول الأول الني 
نصرناه وهو قول ابن سرج وغيره كاللب والأصلي وغيرها __ 
فنقول : قد عل أن تفاضل القرآ ن وغيره م ن كلام الله ليس باعتبار فسبته إلى 
انكلم ۰ فانه سبحاته واحد ٠‏ ولکن باعتبار معانبھ اتی بتکلم ہا 
وباعتبار ألفاظه البينة لعانيه . والني قد صح عن انى صلى الله عله 
وسلم أنه فضل من السور سورة الفاحة وقال : « إنه م زل فى 


۹ 


التوراة ولا فى الإنجل ولا في القرآن مثا . والأحكام الشرعية تدل 
غل ولك وق سط الکان على معانيما فى غير هذا الموضع . 

وفضل من الآبات | ية الكرسى . وقال فى الحديث المحبح لأي بن 
ا ارق ایا ا اتا معك أعظم ؟ » قال : ( الله که 
الاه الى الو ) > فضرب سده فی صدر « لہنك العلم با أا 
OEE E E E E‏ 
الكرسي ٠‏ وإعا ذ كر الله فى أول سورة الحديد وآخر سورة الجشر 


عد اڭ لا اة وأحدة : 


وسلا ل شا اله انه اذا کانت ) فر ھا ( ندل 
ثلث القرآ ن ) يلقم هَن ذلك أفضل هن الفاحة ولا أا يكتى 
e ON E ES O TS‏ 
إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة ا كثبت في المحف » فان 
القرآن ٠‏ الصحف. لا زاد على ذلك ا 
وکر اور عن ا ل س هو e‏ عن کل الله 
¢ و( لس دده آحد ای انى ل الله عله وسم ا الزي 6“ 
وا ٫ذلك‏ ر من نقله وام ا نقلوه اا عن هو دون 
الى صلى الله عليه وسل وانفرد هو برفعه > وضعفه نقلة أهل العلم 
بالحدث والرحال من علماء القراءة وعاماء الد .6 ذکر ذلك عبر 


۰ 


أك هن اللا فالقضوة أن ن اة ق اران أن ها اف 
الصاحف » ولكن إذا قرئت ( فلْهوالة كد ) مفردة نقراً ثلاث 
OS E a‏ 
القرآ ن » ككن عدل الفىء 
TE‏ 


کن من عر جنسه کا 


والثواب أجناس ستلفة  .‏ أن الأموال أجناس متلفة : من مطعوم 
ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغر ذلك ٠‏ وإذا ملك الرجل من 
أ أا الال عا دل ال دینار مثلا م ازم كن 
عن سار أجناس الال . بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتأج 
الا اس وم وغ داك ر 3ل ان کن فن نجش كن اة 
فو e‏ عتاج إلى يسع 
الأواع التى محتاج إلى أنواعا ومنافعما . والفاحة فيها من النافع ناء 
ودعاء عا عتا الاس إلبه مالا تقوم ( فلْهوآةأكد ) مقامه في 
ذلك » وإن كان أجرها عظبا فذلك الأجر العظيم إا ينتفع به صاحبه 
مع أجر فاتحة الكتاب. ولمذا لو صلى بها وحدها دون الفاحة أ تصح 
صلاته » ولو قدر أنه قرأً القرآن كله إلا الفاحة م تصعح صلاته » لأن 
معاي الفاحة فما المجوائج الأصلية الى لا بد للعباد مها ٠‏ وقد بط 
الكلام ءلما فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين أن ما في الفاحة من الثناء 


۱۴٩ 


والدعاء وهو قول : (أَهَدِا الط امسقم » مط لن ّت عَلَهْ 
عَرالمَعَصوبي عله ول سالب ) هو أفضل دعاء دعا به المد 
ا دعاء دعا به العبد ريه ء وأتفع دعاء دعا به الد ربهء 
فانه مجمع مصالح الدبن والدنيا والآخرة » والمد دايا تاج إلله لا بقوم 
غيره مقامه » فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن ‏ دع ثلثه ولا 
بحصل له مقصود هذا الدعاء م يقم مقامه ولم إسد مسده . 


وهذا K‏ لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات عظيمة وحاهد جاداً 
عظبا پکون أفضل من قراءة القرآن عرات وهو م بصل ذلك اللوم 
الضلوات امسن قم ثواب هذه الأعمال مقام هذه » کا لو کان عند 
الرجل من الذحب والفضة والرقيق والميوان والعقار أموال عظيمة 
لضن عیده ما بتغدی يه وسعشی مڄ الطعام انه رڪون اتا مالا 
فاسد الحال » ولا بقوم مقام الطعام الذي محتاج إلبه تلك الأموال العظيمة 
ولمذا قال الشيخ أبو مدين رجه الله : أشرف العلوم عل التوحيد . 
وأنفع ال أحكام اميد . فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في 
وقت ٠‏ بل الأنفع فى كل وقت ما محتاج إلبه العبد فى ذلك الوقت » 
وهو قعل ما أ الله به وارك ها مى أله عه بوهدا قال : الول 
فى مكانه وزمانه أفضل من الفاضل » إذ دل العرع على أن الملاة 
افل الف او اة اقل من الد ك واد ك فكل م 


۱۳۲ 


الاه قا اس لى 


وقد حرم الصلاة فى أوقات فتكون القراءة أفضل مها فى ذلك 
لوقت . والتسديح فى الركوع والسجود هو المأمور به ٠‏ والقراءة مى 

وار دا کو دا بعل الأ فى فضل ( قلهوالٌ 
أكد) وغرها . فقراءة الفامحة فى أول الصلاة أفضل من قراءتها » 
بل هو الواجب . والاجتزاء ا وحدها لا عڪن . بل تبطل معه 
الفا ودا وجب القرت افر اتش فل الرافل و اتقرت ارال 
إا يكون تقربا إذا فعلت الفرائض لا كا ظنه بعض الامحادي ةكصاحب 
« الفتوحات المكة » ومحوه » من أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافل ! 
ارال جل الق ا وك ل ای فة دا ع 
أصله الفاسد من الاحاد ‏ کا بين . 


وبين أن ا لحديث يناقض مذهبه من وجوه » کا رواه البخاري 
فى حبحه عن اهي هر رة عن الى صلى الله عليه وسل « بقول الله : 
من عادى لي ولا فقد بارزلي بلحاربة ٠‏ وما تقرب إلي عبدي ثل أداء 
ماافترضت علبه . ولا بزال عدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » 
واذا اح کت سمعه الذي سمح ته » ولصره الذي بيصر به ۰ ویده 
الت ببطش با ٠‏ ورجله الى عشي ہا . فى E‏ 
وی طش > وی شی . ا ا ول استعاذی لأعذنه 


\۲۳ 


وما رفوت عن شیء انا فاءله ترددي ن قفص فن دى ,الوس 
ا اموت ا مساءته ولا د له منه ¢ ۰ 


وقد بين فى هذا الحديث أن التقرب لس هو المنقرب إلبه؛ بل 
و غر وا ا قري أله ةل افا ارون وا وال 
e‏ ره 
وط ا وع له م قال « ولان ساك لأعطنه؛ اش دی 
لاع فرق ن ل 
القال سائا لربه ا به . وهذا حددث شر بف حام لمقاصد 
عظيمة لس هذا موضما ٠‏ بل المقصود هنا الكلام على ( فَلْهر 
ا 

وقد بنا أن أحسن الوجوه أن معانى القرآن ثلائة أنواع : توحيد. 
وقصص « وأحكام 5 وهده وة صفة الرحن فا التوحيد و حدهہ» 
وذلك لأن القران كلام الله . والكلام نوعان : إما إنشاء ٠‏ وإما إخبار 
ا : ار غ ر احاوق . فالإنشاء هو 
٣ a a‏ القران e‏ و صف 
ارهن مضا إلا هذه السورة . وف المصححين عن عائشة رضى اله 
E‏ رسول الله صلى الله عليه وسل بعث رجلا على سربة » 


\٤ 


فكان يقرا لأحابه فى صلام فيختم بقل هو الله أحد ٠‏ فلما رجموا 
ذکروا ذلك لرسول اله صلی الله عليه وسل فقال « سلوه : لأي شىء 
يصنع ذلك E N NERE‏ 
أقرأً بها . فقال رسول الله صلى الله علبه وسل اخروت ان لان 
حه » . وقال الىخاري فى ( باب الع بين السورتين في ركعة ) : 
وقال عبید الله عن "ابت عن انس : کان رجل من الأنصار بۇمم ف 
مسجد قباء > فكان كلا افتتح سورة بقراً هم a El‏ 
به افتتح :( فلهوالة اكد ) حتی بفرع مہا تم بقراً ووه ا 
معا ۰ فکان يصع ذلك في كل ركعة ٠‏ فكلمه أسحابه وقلوا : إنك 
تفتتح هذه السورة ثم لاترى اها مجزبك حى تقراً بأخرى » وما 
E a E o‏ 
إن أحبتم أن أومك ذلك فعات ٠‏ وإن كرهتم ذلك تركنك . وکانوا 
برون آنه من أفضاہم > وكرهوا أن بؤمهم غبره . فلما أتام الى صلى 
لله عليه وسلم أخبروه الحر » فقال : « يافلان ما بعك أن تفعل 
ما يأمرك به أحابك » وما محملك على لزوم هذه السورة فى كل 
ركعة » . قال : إلى أحہا . قال « حك إياها أدخلك النة » . وقول 
الى صلى الله عليه وسل اا غدل کلت اران > ی 6 أغر 2ة 
انه صلی الله عليه وسم الصادق المصدوق الذي لا نطق عن الهوى ¿ 
حرج من بين شفتيه إلا حق . 
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والذن اشكل علهم هذا القول مم مأخذان : 


الثانى ا بقع كثرة ا مروف ۰ ها کرت حروفه من 
الكاام ا أعظم E‏ انى صلى الله عليه قال : 
« من قرأ القرآن فله بكل حرف عقر 8 . أما إلى لاأقول (اتت) 
خرف ول ال رف > ولام حرف ٠‏ وميم حرف » . قال الترمذي 
حديث حيح . قالوا ومعلوم أن ثلث القرآن حروفه أك بكثر 


کن ا ا 


» به الى صلى الله عليه وسلم‎ e 
والنى صلى الله عليه وسلم مقصوده‎ ٠ ولكن الجسنات فما كار وصغار‎ 
ا ا کل ت ااا ک قال ا‎ 
ؤإذا قرأ حرفا كان ذلك حسنة فعطه‎  . ) جاه يا تة فلصعشرأمكالها‎ 
لكن م بقل : إن الحسنات في المحروف‎ ٠ بقدر تلك الحسنة ععر حرات‎ 
مو و ر م 0 ي ا‎ 
والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد‎ 
أحدم ولا نصيفه  6 ثبت ذلك فى الصحبحين عن الى صلى الله عليه‎ 
وسل > فهو إذا أنفق مدا كان له هذه الحسنة عمير أمثالها . ولكن‎ 


۱۴۹ 


ل 0 بلك اة قر جه ن انق 9 من الصحاية السابقن . 
ونظائر هذا كثبرة . فكذلك حروف القرآن تتفاضل لتفاضل المعالى 
وغبر ذلك . غروف الفاحة له بكل حرف مها حسنة أعظم من حسنات 
حروف من ( تَبَّتَيَدآآي لَب ) وإذا كان المىء يعدل غيره فعدل 
الھیء ‏ بلفتح ‏ هو مساوبه » وإِن کان من غبر جنسه . کا قال 
تعالى : (أوَعدَلدَلِكَصِيانّا ) والصيام لس من جنس الطعام والجزاء 
ولكنه يعادله فى القدر . وكذلك قوله صلى الله عليه وسل « لايقبل 
الله منه صرفا ولا عدلا » » وقوله تعالى : ( ولايقیل تاذل ) أي 
فدية » والفدية ما يعدل الفدى وإن كان من غر جنسه : ( تِن 
گمَروأيرَبَهَْيعَدلوت ) أي مجعلون له عدلا أي ندا فى الإمية ء وإن 
وااو ی ی ا 


وو کن اوخل ارال من ساف رع و دت قد دلت 
لکن مال :هدا يدل مال ذا وان ۾ يکن من جسة 5 ودا فك 
رن فد الل من تهت و عرد الول ا دل خا فا ٠‏ 
وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو حو ذلك ولم يكن قادرا 
على اشترائه ل تنفعه تلك الأمرال العظبمة Ti.‏ محتاج الاس إلى 
ما فيه من الأمى والهي والقمص . وإِن كان ا أعظم من ذلك . 
وإذا احتاج الإنسان إل رة ما احر وما جى ةين لاان أو 


۱۴% 


احتاج اى ما دص به و عير ده من القصص والوعد والوعد ٤‏ لسك 
عبره مەكە ° واا اسد التوحد مس ھدا ٤‏ ولا سد القصص مسك 
اا وا اروا سد اقم دل کل ها رل اه 
يتقح ده الناس و محتاجون اله 


ے 
ا 


واذا قرا الإنسان ( فلْهواة کد ) حصل له "واب بقدر واب 
لت الان > لك ل يهان بكرن الراب من جسن الراب الال 
بقية القرآن ٠‏ بل قد محتاج إلى جنس الثواب المحاصل بلأم والبي 
والقصص . فلا تسد ( قل شوالة اكد ) مسد ذلك ۰ ولا تقوم مقامه 
فذا لو م بقراً ( فلھوالة اد ) فانه وإن حصل له أجر عظيم 
لكن جنس الأجر الذى محصل بقراءة غبرها لا محصل له بقراء تما ء 
بل ببق فقيراً محتاحا إلى ما يتم به إعانه من معرفة الأعى والهي والوعد 
والوعبد ولو قام بالواجب علبه . فالعارف التى محصل بقراءة سائر القرآن 
لا خضل مجرد ا هده انورو 4 کن هن وا اران ةانقل 
عن قرأها ثلاث رات من هذه الة لتنوع الثواب ٠‏ وإن كان قارئ 
( فلهوالةكد ) لاتا محصل له واب بقدر ذلك الثواب » لكنه 
جنس واحد ليس فيه الأنواع التى محتاج إلا المد » كن معحه ثلاثة 
آلاف دنار وآخر معه طعام ولباس ومساكن ونقد بعدل ثلائة آلاف 
دبنار ؛ قان هذا معه ما ينتفع به في حميع آموره ٠‏ وذاك تاج إلى 
ما مع هذا وإِن کان ما معه پعدل ما مع E SEPE.‏ 


۱۳۸ 


طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة آلاف دنار فاته محتاج إلى لباس 
ومساكن ‏ وما يدفع به القرر من السلاح والأدوية وغير ذلك عا 


وما ببغي آن بعل أن فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة وغر 
ذلك قد مختلف باختلاف حال الرجل » فالقراءة بتدر أفضل من القراءة 
بلا تدر ٠‏ والصلاة خشوع وحضور قلب أفضل من الملاة دون ذلك. 
وفى الأر : « إن الرجلين ليكون مقامم) فى الصف واحداً وبين 
صلاتا کا بين السماء والأرض » . وكان بعض الشيوخ برق ب( فل 
هوَألةأّصد ) وكان ما ركة عظيمة » فرق ها غبره فلا محصل ذلك 
فيقول : ليس ( رأة ) م نكل أحد تف مكل أحد . 


وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيع بعض الاس أفضل من قراءة 
عر و قراءة بعض السور من بعض اناس أفضل من فراءة 
غره ل ( فلْهُوامةكد ) وغبرها . والإنسان الواحد تلف أيضاً 
حاله . فقد بفعل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من 
سائر أعماله الفاضلة ٠‏ وقد غفر الله لىغى لسقما الكلب . ك ثبت ذلك 
فى الصحبحين » وحذا لما حصل لما فى ذلك العمل من الأعمال القلية 
وغبرها . وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا بغفر له > لعدم الأسباب 
المركىة للعمل ء فان الله إا يتقل من التقين » وقد قال النى صلى اله 


۴۹4 


عليه وسل ف الحديث الصحبح : ٠‏ لو أنفق أحدك مثل أحد ذها 
ما بلغ م أحدع ولا نصفه » بقوله عن تاه السابقان الأولان 
رضي الله عم . 
ادا فل ل ) فل شو اة 7 ( دعدل وام | واب ثلكث 
الان فاه من اعا الال ف ار الات رالا ادا ار 
ها مع الندر والخحصوع بقراء ما مع الغفلة وا ممل ل يكن الأ 
E RE‏ 
إلا الله والله أ « e‏ حصور القاب والصافه ععاتما أفضل من 
قراءة هذه السورة مع لمل والغفلة » والناس متفاضلون في فيم 
هذه السورة » وما اشتملت علبه . کا أمم متفاضلون ف فم سائر القرآن. 


وسل 
وال دة الا ان بعل أن التفاضل والتائل إا يقع بين شين 
فصاعداً > إذ الواحد من کل وجه لا بعقل فيه شی ء أفضل من شیء ‏ 
فالتفاضل فی صفاته تعالى إا يعقل إذا ت له صفات متعددة . 
ee ge ge E‏ 


€ 
وکانات اء له متعددة تدل على معان متعددة . وات له کات د 
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تقوم بذاته حتى يقال : هل بعضها أفضل من بعض أم لا ؟ وكل قول 
سوى قول السلف والأعة فى هذا الباب فهو خطأً متناقض ٠‏ وأى شىء 
قاله فى جواب هذه المسألة كان خطاً لا كله أن جب فيه رن 
حيح . هن قال : إنه ليس له صفة ثبوتبة بل ليس له صفة إلا سلبية 
أ إضافية ‏ ك بقول ذلك الممية الحضة من المنفلسفة والممكلمة أتباع 
جم بن صفوان ‏ فمذا إذا قبل له أا أفضل : نستته الى هي الق 
إلى السموات والأرض أم إلى بعوضة ؟ أم أعا أفضل : نى ال مهل بكل 
شيء عنه والعجز عن کل شيء ٠‏ أُم نن المهل بالكليات ؟ م عكنه أن 
جيب مجواب ححيح على أصله الفاسد . 


فإنه إن قال : خلق السموات عاثل خلق العوضة كان هذا مكارة 
للعقل والمرع . قال تعالى : ( للق ال موت وا لار ض اڪ رمن لن 
الاس ) وإن قال : بل ذلك أمظم وأکبر ک) فی القرآن ‏ قبل لہ 
لن ردك ان وردان ل اع الا ع اة عا وراك 
لازيد على الحخلوق ف ببق إلا العدم المحض. فكيف بعقل في المعدومين 
من كل وجه أن يكون أحدها أفضل من صاحه إذا م يكن هناك 
وجود بحصل فبه التفاضل ؟ وكذلك إذا قبل : نى المہل والعجز عن 
بعض الأشياء مثل ننى ذلك عن بعض الأشياء كان هذا مكارة ء وإن 
قال : بل نفي المهل العام أ كل من تي المهل الحاص ٠‏ قبل له : إذا 


1٤١ 


۾ يازم من ني الل بوت عل بشيء من الأشياء ٠‏ بل كان النفيان 
عدفان ن كف هقل :القاضل فق الى« اواك هن كل وة 
ب اه ا وت ار ا ا ا د 
أصلا» ولا حقيقة له فى الوجود ولا فيه كال ولا مدح ٠‏ وا يكون 
التفاضل بصفات الكال . والكال لا د ُن یکون وجوداً قااً بنضسبه 
أو صفة موجودة قاعة بغيرها . فأما العدم الحض فلا كال فيه أصلا . 


ومذا اغا صف الله نقسه بصفات التزبه » لاالسلسة العدمىة » 
لنضما أموراً وجودية تکون کالا بتمدح سبحانه ہا » کا قد سط فی 
غير هذا الموضع E‏ کا کل هو آل الوم داد عة 
ولام ) نى ذلك بتضمن کال الياة والقيومية . وكذلك قوله 
( من 5الزی يمع ىإ لابدنه ) I AE‏ 
وانفراده بذلك » ونفس انفراده باللك والمداية والتعليم وسار صفات الال 
هو من صفات الكال . وطمهذا كانت السورة فما الاسمان الأحد الصمد ٠‏ وكل 
مها يدل على الكال . فقوله ( أحد ) يدل على تن النظير . وقوله (الصمد ) 
ال ااا ` 


ومدا حاء التعريف فى امه المد دون ا لاو صف 


به ف الإىات عبره ¢ حلاف اأصمد فان العرب لسم السك صمدا : 
قال حب بن أب ىكير : اللائكة تسى صدا والآدي أجوف > فقوله 


\۲ 


« الصمد » بيان لاختصاصه بال الصمدية . وقد ذكرنا تفسير الصمد 
واشتاله على E‏ صفات الکال کک رواه العاماء م تسر ان أي طلحة عن 
ان عباس » وقد دکره ابن جررر وان ابی حاتم والہق وغبرم ف 
فر ر الضجد قرول اليد انى فد كل ف سود والشرف 
الذي قد كل في شرفه ٠‏ والعظيم الذي قد كل فى عظمته ‏ والمحكم 
اني قد کل ني حكمته . والعليم الذي قد کل فى عامه ٠‏ والحليم انى قد كل 
في حامه ‏ وهو الني قد كمل فى أنواع العسرف والسؤدد » وهو سبحانه هذه 
صفته لا تنبغي إلا له . لس له کغۇ ولس کله شیء ۰ سبحانه الواحد القار . 


وکدلك فخت م دت الأعمش عن کک 
الخاری ی کد وراه کن من آهل الل ی که قال : 
السيد الني اتهى سؤدده . وقد قال غير واحد من السلف كان 
مسعود وان عباس وغبرها : الصمد النى لاجوف له . وكاا القولين 
عى رافق لغ قد اى موجه اا کون :اله عو ال 
هذا مشهور ٠‏ وأما الآخر فهو أَبضاً معروف فى اللغة . وقد ذكر 
لغري وي أن لحه اة ق الم دول هدا س 
إبدال الدال بالتاء کا ظنه بعضم » بل لفظ صمد إبصمد صمداً يدل 
على ذلك . 


والمقصود هنا أن صف ا e‏ إا هي و الأوجودة 


\E 


رالغات السلة إا نكن علا ادا تضمت: مورا رجرفة ‏ و ذا 
کان تسبح الرب بتضمن تزه وتعظيمه جيعاً ‏ فقول العبد : « سبحان 
اله « تصن تازه الله وراءته من اله ۰ وهدا الى تصن عظمته 
فى نفسه ٠‏ ليس هو عدما حضا لا بتضمن وجوداً » فان هذا لا مدح 
فيه ولا تعظيم . وكذلك سام ما تزه الرب عنه من الشركاء ٠‏ والأولاد 
وغير ذلك ۰ کقوله تمالی : ( آفاشم رڪم لادم المي کدنا 

إن کراتقولودعولاعِیا إلى قوله إا ادى مسري » 


یخلت وتک ی قوعلا  »‏ فسخ اتوت البح روفن إن 
وقول تعالى : 

( سبَحلَريك رتال رةعمايصفوت ‏ + وسلمعلالمرسلت ) وغبر 
ذلك . 


فننى العيوب والنقائص إبستازم شوت الكال » ونني الشركاء يقتي 
الوحدانية > وهو من عام الال . فان ماله نظبر قد انقسمت صفات 
الكال وأفعال الكال فيه وفي نظيره . غصل له بعض صفات الال 
لاكلها . فالنفرد مجميع صفات الال أ كل من له شربك بقا مه 
إياها . ولمذا كان أهل التوحيد والإخلاص أ كل حا لله من المشركين 
الذين بحبون غيره ‏ الذن امخذوا من دونه أندادا بوهم که . قال 


N٤ 


تعالی : ( وم ت الاس یدمن دون آل اند ادا کت انو وای 
ET‏ وهدا مسوط فى غر هذا 
الموضع » قد بين فيه أن هذا من العسرك الأ كر الذي لايغفره 
الله تعالى . 


وفي الصحبحين عن ابن مسعود قال : قلت يارسول أي الذنب 
أعظم ؟ قال « أن مجعل لل نداً وهو خلقك » . قلت تم أي ؟ قال : 
» 0 تقل ونك حصة ا بطعم معمك » . قات 2 أي ؟ قال « أن 
راي حل عارك 4 روارل اه ال دق ذلك از لی ت 
ما لھ اءا خرو لايقت وة التقس الى رمال يالى و يزؤت ) الآبة . 
فن جعل لله ندا حبه کب الله فهو من دعا ١ع‏ اله إلجاً آخرء وهذا 


E 


والمقصود هنا أن العيء إذا انقسم ووقعت فيه الفركة نقص ما 
محصل لكل واحد » فإذا کان عه لواحد کان أ کل . فلہذا کان 
حب المؤمنين الموحدنن الحلصين لله أ كل . وكذلك سار ما نوا عله 
من كبار الإم والفواحش وجب كال الأمور الوجودية فى عادتهم 
وطاعتم ومعرفم وحبتهم » وذلك من زکام أن ازرع کا تی 
عنه الدغل كان أزكى له وأ كل لصمفات الكإال الوجودية فبه » قال 
تعالى : ( ويل مّركي * لين َة ) وأصل الزكاة التوحد 


\٤0 


والإخنلاص » 6 فسرها بذلك أ كار السلف . وقال تعالى : ( 
إمومنت يحْضوأمِنْ ا ا ( 


وقال : ) ا مده تطھ رهم ورک وهذا کله 
ماسوط في غير هذا الموضع . 


ولرد ا ان م ا ا 
والصمم والعمى والبكم » وم بثبت له صفات وجودية ؛ كالياة العم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام ؛ بل زعم أن صفانه ليست إلا 
عدمية حضة » وأنه لايوصف بأمر وجودى » فهذا م يبت له صفة 
كال أأصلا . فضلا عن أن يقال أى الصفتين أفضل ؟ فان التفضل 
بان الکن ع کون کل ع ا کل ا ج اا 
أ كل ٠‏ فما إذا قدر أن كلا مها عدم محض فلا كال ولا فضيلة 
هناك أصلا . 


وکذلك ن انت له الأعماء دون الصفات فقال إنه حي عليم قدبر 
يع إصير عزيز حكيم ‏ ولكن هذه الأجاء لاتتضمن انمافه محياة 
ولا عل ولا قدرة ولا مع ولا بصر ولا عزة ولا حكة ‏ فإذا قيل 
E‏ الامين أفضل ؟ م جب بجواب ححح ٠‏ ؤإنه إن قال : العليم 
أعظم من السميع لعموم تعلقه مثلا ٠‏ أو قال : العزيز أ كل من القدبر 
لأنه مستازم للقدرة من غير عكس . قبل : إذا م يكن للأعاء عندك 


۱٤٦ 


معان موجودة تقوم به م يكن هناك لا عل ولا تمع ولا إصر ولا عزة 
ولا قدرة . لس إلا ذات مردة عن صفات وعلوقات . والذات الجردة 
ليس فيا ما مكن أن يقع فيه تفاضل ولا تائل . والحلوقات م يكن 
SS el N‏ 
ولا لشتنه على عاقل . 


وكذلك من جعل بعض صفاته بعضاً ٠‏ أو جعل الصفة هي الموصوف › 
مسل من فال ا هو القدرة ٤‏ والسل والقدرة ھا العا القادر .6 


بقول ذلك من بقوله من جمية الفلاسفة ومحوم . 


أو قال : کالامه کله هو معنی واحد قائم بذانه » هو الام بکل 
مأمور والبر عن کل بر به إن عبر عنه بالعرببة کان قرآناً » وإِن عبر عنه 
بالعبربة كان توراة ؛ وإن عبر عنه بالسريانية كان إجيلا ٠‏ وإن مى آبة 
الكرسي وآية الدن واحد ‏ وإن الأمس والهي صفات نسية للكلام 
لست أنواعا ؛ بل ذات الكلام الذي هو أمر هو ذات الكاام الني 
هو ي ٠‏ وما تنوعت الإضافة . فهذا الكلام الني تقوله الكلابة 
وإِن کان جور العقلاء بقولون إن جرد تصوره كاف فى الع بضساده » 
ا جن على هذا القول الجواب بتفضیل کلام الله بعضه على بعض » 
ولا مائلة بعضه لبعض ؛ لأن الكلام على قوم شىء واحد بالعين لا 
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يتعدد ولا يعض ٠‏ فكيف كن أن بقال : هل بعضه أفضل من بعض » 
م بعضه مثل بعض ولا بعض له عندم ؟ . وإن قالوا : الئل والتفاضل 
بقع في العبارة الدالة عليه » قبل : تلك ليست كلاما لله على أصله ء 
ولا عند أعتهم » بل هي مخلوق من مخلوقاته ٠‏ والتفاضل فى الخلوقات لا 
إشكال فه . 


ومن قال من أنباعمم : إها نسمى كلام الله حقيقة . وإن اسم 
الكلام يقع عليما وعلى مغى ذلك المنى القام بالنفس بالاشتراك اللفظى . 
فانه م بعقل حقيقة قومم » بل قوله هذا يفسد أملم E‏ 
قولمم : إن الكلام لا بقوم إلا انكام لا يقوم بغيره ٠‏ إذ لو حاز قبام 
الكلام بغير انكلم لجاز أن يكو ن كلام لله خلوقا قاتا بغیره م کونه 
كلام الله . وهذا أصل البمية الحضة والعتزلة الذي خالفمم فيه الكلاية 
وسار المئمتة ‏ وقالوا : إن انكلم لا کون متکلا حت بقوم به الكلامء 
وکذلك فى سار المفات قالوا : لا يكون المالم علا حتی بقوم به الل 
ولا یكون المربد عريداً حتى تقوم به الإرادة > فلو جوزوا أن يكون 
لله ماهو كلام له وهو لوق منفصل عنه بطل هذا الأمل . 


وأصل النفاة المعطلة من الميمية والمعتزلة : ام بصفون الله عا ) 
يقم به > بل عا فام شر ارا نوجد » ویقولون : هده إضافات 
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حلوفة » وهي نعمته . ويقولون : هو رضى ويغضب والرضا والغضب 
لا يقوم به ۽ بل هو لوق وهو ثوابه وعقابه » ويقولون : هو متكلم 
ویتکلم > والكلام لايقوم به بل هو محخلوق فام بغیره . وقد يقولون : 
هو رید وريد تم قد بقولون ليست الإرادة شيا موجوداً » وقد 
بقولون : إنها هي الحلوقات والأم الوق . وقد يقولون أحدث إرادة 
لاف محل . 

وهذا الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات اليمبة الحضة من 
العترلة وعيرم هو الذي فارقم به حيع الحقة للصفات : من السلف 
والأعة وأهل الفقه والحديث والتصوف والتفسير وأصناف نظار الحثة : 
كاكلاية ومن انبم من الأشعرية وغيرم ٠‏ وكلمشامية والكرامية 
وغيرها من طوائف النظار المتة للصفات ء وعلى هذا أمة المسامين 
الخبورون بالامامة وا٤‏ الفقہاء من امم من حاب مالك والقافعي 
وأحمد وأبى حنيفة وعيرم . 

فقول من قال : إن الكلام بقع حقيقة على العبارة وهي مح ذلك 
خلوقة . بناقض الأصل الفارق بين المشتة والمعطلة » إلا أن يسمى متعلق الصفة 
باسم الصفة ٠‏ ا بسمى المأمور به أمراً » وامرحوم به رحة ء والخلوق خلقاًء 
والقدر"“ قدرة ٠‏ والعلوم علا ؛ لكن يقال له : هذا كله لس هو القبقة 
عند الإطلاق . 


)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب (والمقدور) 


` 


وأيضاً فهذه الأمور أعبان قائة بأنفسا ‏ قإذا أضفت إلى الله عل 
ا إضافة ملك لا إضافة وصف ؛ مخلاف العبارة قاما لا تقوم بنفسما 
لا بقوم الى بنفسه > وهذا هو الأصل الفارق بين إضافة الصفات 
وإضافة المحلوقات ٠‏ قان المعطلة النفاة من الصايثة والفلاسفة والمعتراة 
وعیرم من الجمية ومن اتمم : کان عقيل وابن الجوزي وغيرها فى 
و فی موضح آخر بقولان حلاف ذلك 
قرلون: ل ف الوص الا أمافة جد لامور ال اله وقد لامور 
تسمى نصوص الإمافات لا نصوص المفات . ويقولون : نصوص 
الإضافات وأعاديث الإضافات» لا آيات الصفات وأعاديث الصفات . 
والإضافة تكون إضافة خلوق ء لاختصاصه بعض الوجوه كا ضافة المت 
والناقة والروح فى قوله : ( وَطَهَرَسي ) › وقوله : ( تاقَةَاللّه ) » 


4 رہہ کے ی رر کا ر ا 


وفوله :( ارس اليه اروحتافتمت ل لهات راسويًا ) : 

وقالت الملولية من النصارى » وغلاة الشبعة > والصوفة ومن 
انعم من يقول بقدم الروح ‏ أرواح الماد وينتسب إلى أعة 
بل إضافة الروح إلى الله كاضافة الكاام والقدرة » والكلام والقدرة 
صفاته فكذلك الروح . وقالوا فی قول  :‏ ( فإذاسوتةرونقختزیوون 


وى ) دلبل على أن روح المد صفة لله قدية . وقالت النمارى : 
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عسى كلمة الله > وكلام الله غبر مخلوق » فعسى غبر لوق . وقالت 
الصابئة والهمة : عسى كلمة اله وهو مخلوق ٠‏ والقرآن كلام الله فهو 
ا 


وهذه المواضع اشتہت على كير من الناس ٠‏ وقد تكلم فيا الأة 
كأحمد بن حل وغيره ٠‏ وتكلموا في إضافة الكلام والروح ومناظرة 
اة والازى + وات ك لك م ا الول ا ون 
جبة امعطلة تارة ٠‏ والسائلون تارة من أهل القبلة وتارة من غبر أهلهاء 
وقد بسط جواب ذلك فى غير موضع ٠‏ ككن القصود هنا أن الفارق 
بين المضافين : أن المضاف إن كان شتا قاعا بنفسه أو علا فى ذلك القام 
بنقسه فهذا لا يكون صفة له ؛ لأن الصفة قائة بالوصوف . فالأعبان الى 
خلقما الله قاعة بأنفسا ٠‏ وصفاتما القاعة ہا تتن أن تكون صفات لله 
فاضافتما إلبه تتضمن كونها حخلوقة ملوكة ٠‏ لكن أضيفت لنوع من 
الاختصاص المقنضى للاضافة لا لكونما صفة ٠‏ والروح الذي هو جبريل 
من هذا الباب ٠‏ كا أن الكعة والناقة من هذا الباب ٠‏ ومال الله من 
هذا اللاب ٠‏ وروح بى آدم من هذا . وذلك كقوله ( قأرساتابِيَمَا 


و ر ا دو 3 


٣‏ ا ر 
روحتافتمثللهابثراسويا )  ›‏ ( قاسو ونقختوون روج ) 


( وطهرستى ) ۰ ( تاقةالوسقيها ) ۰ ( ماأفاء اه عل رسولهِمنْأَهَلِ 


Sit G2 


القری فيه وللرسولٍ ) . 
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وأما إن كان المضاف إلبه لا بقوم بنفسه ؛ بل لا يكون إلا صفة 
کالم والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذا لا يكون إلا إضافة 
صفة إلبه فتكون قاعة به سبحانه » فإذا قىل : أستخرك بملمك 
واقدرك درك فا ةة به وقدرته صفة قاعة به » وكذلك 
إا قل ارو رن ت وا م ك ا 
وسخطه قم به » وكذلك عفوه وعقوبته . 


وأما ار ذلك وهو ما محصل للعبد من النعمة واندفاع القمة فذاك 
خلوق منفصل عنه ليس صفة له ٠‏ وقد يسمى هذا باسم ذاك کا فى 
ا لحديث الصحيح « بقول الله للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من أشاء 
من عبادى » فالرحة هنا عين قاة يفسا لا عكن أن تكون صفة 
لغرها . فهذا هو الفارق بين ما ضاف إضافة وصف وإضافة ملك . 
وإذا قيل « المسبح كلمة الله » معناه أنه مخلوق بالكلمة ٠‏ إذ المسيع 
تفه لس کلاما . وهذا مخلاف القرآن قإنه تفس هكلام والكلام 
لا يقوم بنفسه إلا بالنكلم » فاضافته إلى المتكلم إضافة صفة إلى موصوفا 
E‏ تكلم بقدرته ومشسته ۰ وإن می فعلا هدا الاعشار فو صفة 
اعتبار قیامه انكام : 


واذا کان كذلك من قال إن لكام معنى واحد قم دات 
المتكلم ٠‏ م مكنه أن جيب عن هذه المسألة جواب حي . فإذا قيل 
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له : كلام الله هل بعضه أفضل من بعض ؟ امتنع الجواب على أصله 
نعم أو لا لامتناع تبعضه عنده » ولكون العبارة ٠‏ لست كلاما ؛ لله 
لكن إذا أريد بالكلام البارة . أو قبل له : هل بءض القرآن 
أفضل من بعض ‏ وأريد بالقرآن الكلام العربي الذي بزل به جبريل 
فهو عنده مخلوق لم پتکلم الله به ؛ بل هو عنده إنشاء جبريل أو غبره ؛ 
أو قبل : هل بعض كنب الله أفضل من بعض ‏ وكاب الله عنده 
هو القرآن العربي الحلوق عنده ‏ فہمذا السؤال بتوجه على قوله فى 
الظاهر . وأما فى نفس الأ فكلاها متنع على قوله . لأن العبارة 
تدل على العاني فان المعاني القائة فى النفس تدل علمما العباراتء و قد عل أن 
السارات قدل عل مان متنوعة > وغل أله الس الى إلا وأغدا: 
فیمتنح بالضرورة العقلية أن يكون القرآن العربي كله والنوراة والإ جيل 
وسار ها شاف إل اله من المارات > إا دل غل مى واعة لا شد 
ولا يتبعض ٠‏ وحينئد فتبعض العبارات الدالة على المعاني بدون تعض 
تلك المعاي تلع . 


ولمذا قيل لمم : موسى عليه السلام لما سمح كلام الله أسمعه كله ء 
آم مع بعضه ؟ إن قلتم : « کله » فقد عل کل ما آخبر الله به وما 
وعلمك من عل الله إلا کا نقص هذا العصفور من هذا اللحر » وقد 
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قال تعالی  :‏ ( فاون ارادا کیت کی تابرل ان فدات ری شتا 
مدا ) . وإن قلتم « مى بعضه » فقد 
تبعض . وعندك لا بتبعض . وأيضا فقد فرق الله بين تكليمه لموسى 
عليه الصلاة والسلام وبين إحائه إلى غبره من الييين ٠‏ وفرق بين 
الإحاء وبين التكليم من وراء حجاب . فلو كان المعنى واحداً لكان 
اليح إحاء وم يكن هناك تكليم يتميز على ذلك . ولا جتنع أن يكون 
ارب تعالى ماديا لأحد ٠‏ إذ المى القام بالنفس لا بكون نداء » وقد 
اش اله تعالى بندائه فى القرآن في عدة مواضع . 


وعلى هذا هن قال من هؤلاء : إن كلام الله لا يفضل بعضه بعضاً 
خقىقة قوله أن هذه المسألة متنعة ٠‏ فلس هناك أعران حتى بقال إن 
اھ ن ا 
بين اتنبن فصاعداً . وهكذا عند هؤلاء في إرادته وعامه وسمعه ولصره» 
فكل من جعل الصفة واحدة بالعين امتنعم ‏ على قوله ‏ أن بقال : هل 
بعضا أفضل من بعض أم لا ؟ إذ لا بعض لها عنده . وكذلك من 
وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات بالعين وقال : إن كلام الله 
حروف قدعة الأعيان » أو حروف وأصوات قدعة الأعبان » سواء قال 
مع ذلك إنما أعبان الأصوات ااسموعة من القراء ٠‏ أو قال إا بعض 
الأضرات السرعة من القرام وان كن ماد ذلك مغاوما الاطظ رار 


No 


وقال ان هذه الأصوات غير تلك . 


هن قال بان الكلام و ورو و ا ا 
بعض أزلا وأبداً وهي مع ذلك شىء واحد فقوله معلوم الفساد عند 
حور العقلاء  »‏ أن من جعلما قولا واحداً فقوله معلوم الفساد عند 
جور العقلاء على كل نقدير » فيمتنع مع القول بوحدة شىء أن يقال : 
هل بعضه أفضل من بعض أم لا ؟ وأما من أثت مابتعدد من العالي 
والحروف أو أحدها فهذا بعقل على قوله : السؤال عن التماثل والتفاضل . 
ثم حينئذ بقع السؤال : هل بتفاضل كلام الله وصفاته وأسماؤء . اَم لا 
بقع التفاضل إلا فى الحلوق ؟ . 


وعلى هذا ها ذ كره ابن بطال فى شرح البخاري لا تكلم على 
ا ادت ال قل الات ب و ان الأصيلي 
زمدخب الاشری: وای بک ن الطب روان أن ربك والذاودئ. :واي 
ا لجسن القابسي وحماعة علماء السنة أن القرآن لايفضل بعضه بعضاً » إذ 
کل هکلام الله تعالى وصفته ؛ وهو غير خلوق ‏ ولا جوز التفاضل إلا فى 
الحلوقات . هو نقل لأقوال هؤلاء بحسب ما ظنه لازماً هم حيث اعتقد 
أن التفاضل لا يكون إلا في الخلوق . والقرآن ضد حؤلاء ليس 
عخلوق . لكن قدمنا أن السلف الدين قلوا إنه غير مخلوق م ينقل 
عن أحد مهم أنه قال ليس بعقه أفضل من بعض ٠‏ بل النقول عم 


\00 


خلاف ذلك . وأما نقل هذا القول عن الأشعري وموافقيه فغلط علم ؛ 
إذکلام الله عندم لس له کل ولا بعض » ولا جوز أن بقال : هل 
ا لا يفضل ٠‏ فامتتاع التفاضل فيه عنده كامتناع 
STE EO‏ 


لا يکون إلا بين شين . 


ولکن هذا السؤال بتصور عنده في الصفات النعددة كالمل والقدرة 
فىقال : أا أفضل ؟ قان كان قال : إن صفات الرب لا تتفاضل ؛ لأن 
مقتضى الأفضل نقص المفضول عنه فاا إستقيم هذا المجواب فى هذه 
الصفات التعددة لا فى نفس الكلام » مع أن هذا النقل عن الأشعري 
فی ني تفاضل الصفات غبر عرر ٠‏ قان الأشعري م بقل : إن الصفات 
لا تتفاضل . بل هذا خطا عليه » وككن هو بقول : إن الكلام 
ال غ ا ا 
وأما الصفات المنعددة قإنه قد صرح بأما ليست متائلة ٠‏ ومذهبه أن 
الاد لمك ذل هفات دلا كل سف ل لار فو ت 
تئل المعانى القدعة عنده فكيف بقال ‏ على أصله ‏ ما بوجب 
عائلہا ‏ وإِذا امتنع من إطلاق التفاضل فو كامتناعه من إطلاق لفظ 
الائل » وكامتناعه من إطلاق لفظ التغار . 


وفى الجلة ههن نقل عنه أنه نفى التفاضل وأنست النائل فقد أخطاً 
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كن قد لا بطلق لفظ التفاضل ك لا بطلق لفظ الئل لا لأن 
الصفات متائلة عنده ؛ بل هو ينن النمائل لعدم التعددء ولمدم إطلاق 
التغار ‏ ا يقال : هل بقال الصفات متلفة أم لا ؟ وهل هي متغابرة 
ام لا ؟ وهل يقال فى كل صفة إا الذات أو غيرهاء أو لا مجع 
بين نفهما » وا يفرد كل ننفي مهما » أو لا بطلق شىء من ذلك ؟ 
كه الأمرر ل اخفاض ها دة اسا ها الل 


ولا ريب أن النمائل أو التفاضل لا يعقل إلا مع التعدد » وتعدد 
أسماء الله وصفاته وكلانه هو القول الذى عله جور المسامين » وهو 
النى كان عليه سلف الأمة وأتها > وهو الموافق لفطرة الله التى فطر 
علا عباده . فلهذا كان الاس بتخاطون وجب الفطرة والشىرعة › 
وإن كانت لبعضمم أقوال أخر تناق الفطرة والشرعة ٠‏ ونستازم بطلان 
ما بقوله قتضى الفطرة والعرعة » فان القرآن والسنة قد دلا على تعدد 
کلات الله في غير موضع > وقد قال تعالى : ( فلاو ليامت 


e 


24 وو حر دو واو مد‎ ٣< 


قال قال لراتاق الاک ن واف وار مدن و 2ة 


اضر ادت ل كلمل تاه ( 


ا 


وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف وام كانوا تون 
لله كلات لا نهابة ما ؛ ونا الزاع فى تعدد العلوم والإرادات ٠‏ وأن 
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كثبراً من أهل الكلام بقول ما عليه جور الاس من تعدد ذلك ٠‏ 
وأن الذين قالوا بريد جحميع المرادات برادة واحدة إغا أخذوه عن ابن 
كلاب » وحور العقلاء قالوا : هذا معلوم الفساد بالضرورة » حتى إن 
م قاد لظا م شک إن تتفت إل هدا اقل من الان لاه 
ا ظاهر الفساد فى العقل » ولم عم أنه قال طائفة من النظاز.: 


وكذلك من جعل نفس إرادته هي رحته وهي غضبه بکون قوله 
صلى الله عليه وسل « أعوذ برضاك من سخطك » مناه بكون مستعيذاً 
عنده نفس الإرادة من نفس الإرادة ٠‏ وهدا مح > انه لس عنده 
للإرادة صفة ثموتبة بستعاذ بها من أحد الوجهين باعشار ذلك الوجه 
مها باعتبار الوجه الآ خر . بل الإرادة عنده ها ترد تعلق بالحلوقات 
والتعلق أ عدي . وهذا خلاف الاستعاذة به مله » لأن له سبحانه 
صفات متنوءة فسستعاذ به اعبار » ومنه باعتار . ومن قال : إنه دات 
لا صفة ما ٠‏ أو موجود مطلق لا بتصف بصفة ثبوتية فهذا تلع محققه 
فى الحارج ٠‏ وإغا بعكن تقدبر هذا فى الذهن ك تقدر الممتنعات . فضلا 
عن أن بکون را خالقاً لامخلوقات » کا قد سط في موضعه . 


وهولاء ألأم إلى هذه الأمور مضابقات المية والعتزاة هم فى 
مسائل الصفات » فام صاروا بقولون هم : كلام الله هو الله أو غير 
الله ؟ إن قلتم هو غیره ما کان غير الله فو لوق . وان قلتم هو 
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هو فهو مكارة . وهذا أول ما احتجوا به على الإمام أحد فى الحضة » 
فان العتصم لما قال مم : باظروه » قال له عبد الرحهمن بن إسحق : 
یا أا عبد الله ! ما نقول فی القرآن ‏ او قال فی کلام الله بعى 
أهو الله أو غبره ؟ فقال له أحمد : ماتقول فى عل الله هو الله أو 
غبره ؟ فعارضه أحمد بلعل » فسكت عبد الرحن . وهذا من حسن 
معرفة أهى عبد الله بالناظرة رحمه الله » قان المتدع الني بى مذهبه على 
أصل فاسد متى ذكرت له الق الذنى عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه ؛ 
لما قام في نفسه من الشة » فينبغى إذا كان الناظر مدعاً أن آلو شه 
أن ندا هدم ما عنده . فإذا انكسر وطلب المق فأعطه إياه ‏ وإلاها 
دام معتقداً نقض الحق بدخل الق الل > کاللوح الذي 
فی هکلام باطل اه أولاء م كنب فيه الح . وهؤلاء كان قصدم 
الاحتجاج لبدعتهم » فذكر لمم الإمام أحمد رحه الله من المعارضة 
والنقض ما بطلا . 


وقد تكلم الإمام أحد فى رده على الهمية فى جواب هذاء وبين 
أن لفظ « الغير » م ينطق به العرع لا نفا ولا إثاتاً ٠‏ وحيذئذ فلا 
يازم أن يكون داخلا لفظ « الغبر » فى كلام الشارع ولاغبر داخلء 
فلا بقوم دليل شرعى على أنه خلوق . وأيضاً فهو لفظ تمل : راد 
بالغير ما هو منفصل عن الشىء ٠‏ وراد بالفير مالس هو الغىء . 
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فلہذا لا بطلق القول بأن كلام الله وعم الله ومحو ذلك هو هو » لأن 
هذا باطل . ولا بطلق أنه غيره » ثلا بفهم أنه بان عنه منفصل عنه . 
وهذا الذي ذ كره الإمام أحمد عليه المحذاق من أعة السنة » فؤلاء 
لا بطلقون آنه هو » ولا يطلقون أنه غبره » ولا بقولون لس هوهو 
ولا غبره . فان هذا أيغاً إثبات قسم ثالث وهو خطاً ‏ ففرق بين 
رك إطلاق اللفظين لا فى ذلك من الإجمال . وبين ننى مسمى اللفظين 
مطلتاً وإثبات معى الك خارج عن مسمى اللفظين . 


اء مهولاو اجن ۾ وکن ادق فن ت فقا 
تتفي مفرداً لا تموعا » فنقول مفرداً : ليست الصفة هي الموصوف » 
ونقول مفرداً : ليست غيره » ولا مجمع بيهما فيقال : لا هي هو 
ولاهي غبره ٠‏ لأن المح بين النني فيه من الإبهام ما ليس فى التفريق . 
وحاء بعده أقوام فقالوا : بل تي جموعا فنقول : لا هي هو ولا هي 
غبره . م کثبر من هؤلاء إذا محثوا بقولون هذا العى » أما أن يكون 

وسيب ذلك أن لفظ « الغر » تمل : راد بالير : انان المنقصل » 
وراد بالغ : مالس هو عين الشيء و غ ول بأن افر ين 
ما حاز وجود ا وعدمه » ا ما حاز مفارقة ا زمان 
اکان او وشوو وغو کن الان راه ما حاز العم إأحدها مع عدم 
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العام بالا خر . وبين هذا وهذا فرق ظاهر » فصفات الرب اللازمة 
له لاتفارقه ألة » فلا تكون غيراً بامغى الأول » و جوز أن تعلم 
بعض الصفات دون بعض وتعلم الات دون الصفة فتكون غيراً باعبار 
الثانى » ومذا أطل ق كثير من مثبتة الصفات علا أغباراً للذات . ومبم 
من قال : نقول إنها غبر الذات ولا نقول إها غير الله > فان لفظ 
انات لا بتضمن الصفات مخلاف اسم الله فانه يتناول الصفات ؛ وهذا 
كان الصواب ‏ على قول أهل السنة ‏ أن لا بقال في المفات : 
إا زائدة على مسمى اسم الله ؛ بل من قال ذلك فقد غلط عليم . 


وإذا قبل : هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ كان الجواب : إن 
نات الوجودة فى تفس الأ مستازمة للات ٠».‏ فلا عك وجود 
الذات جردة عن الصفات ۽ بل ولا اوجد شي من الذوات جردا عن 
يع الصفات ٠‏ بل لفظ « الذات » تأنيث « ذو » ولفظ « ذو» 
مستازم للإضافة . وهذا اللفظ مولد . وأصله أن بقال : ذات عل » 
ذات قدرة » ذات مم ا فال ال :ا( ااا وسات 
يم ) وبقال : فلانة ذات مال » ذات جال . تم لا علموا أن نفس 
الرب ذات علم وفدرة ومع ولصر ‏ ردا على من نی صفاما ‏ 
عرفوا لفظ الذات » وصار التعريف قوم مقام الإضافة » يث قيل 
لفظ الذات فهو ذات كذا » فالذات لا تكون إلا ذات علم وقدرة 
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ومحو ذلك من الصفات لفظاً ومغى . وإما ربد حققوا أهل السنة 
بقومم « الصفات زائدة على الذات » أا زائدة على ما اه نفاة 
الصفات من الذات ٠‏ فاهم أئبتوا ذاناً جردة لا صفات هما ء فأثبت أهل 
السنة الصفات زائدة على ما أثيته هؤلاء » فهي زيادة فى العلم والاعتقاد 
وان لا راد عل تقس اله جل جار و قدت :اة يل شه 
القدسة متصفة هذه الصفات لا عكن أن تفارقما ٠‏ فلا نوجد الصفات 
بدون الذات ولا الذات بدون الصقات . وهذه الأمور مسوطة فى غر 
هذا الموضع 

ولقود أن الاشرى ورمن الم اة ال لكا 
مسلك ابن كلاب إذا قال أحدم فى الصفات إا متائلة فان هذا 
لا يقوله عاقل . إذ الثلان ما سد أحدها مسد الآ خر وقام مقامه ‏ والعلم 
مثلا للقدرة . ولا القدرة مثلا لاإرادة ء وأما الكلام فانه عنده 
شیء و ٠‏ والواحد تلح شه تفاضل ا انل 2 

وفى الخملة فالدن ون ان یکون کلام الله بعضه أفضل من بعض 
هم مأخذان : 


» اا صفات الت لان دعضما أفضل من بعض ٤‏ وقد 
يعبرون عن ذلك بن القديم لا يتفاضل . 
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اوا ا ادل حوره ال رل۷ عال.: 
وهذا على قول من يقول : إنه واحد االعين » وهلاء الذين بقولون 
إنه واحد العين مهم من عله مح ذلك حروفا أو حروفا وأصواً 
قدية الأعيان » وبقول : هو مع ذلك شيء واحد ٠‏ کا بوجد فى كلام 
طائفة من المتأخرين الذين أخذوا عن الكلايية أنه لس له إلا إرادة 
واحدة وعام واحد وقدرة واحدة وكلام واحد وأن القرآن قد . 
وأخذوا عن المعتزلة وغيرم أنه جرد امروف والأصوات ٠‏ والزموا 
أن الحروف والأصوات قدعة الأعبان مم أا مترتبة فى نفسها رتبا 
ذانيا ف الوجود أزلة م بزل بعضها مقارناً لعض ٠‏ وفرقوا بين ذات 
المىء وبين وجوده في الخارج موافقة لمن بقول ذلك من المعتزلة وكثبر 
من القائلين بقدمه ‏ وأنه حروف وأصوات » لا بقولون إنه شىء واحد 


بل جعلونه ا مح قدم القران » وقدم اعيان المحروف والاسوات 


والقول الآخر لمن يقول إنه واحد بالعين : أن القدم هو مغى 
واحد لا بتعدد ولا تعض » ک قد بين حقيقة قوهم . وهذا هو 
القول: امسوت إلى ان كلدت والأشعرى ؤهدا القول اول من عرف 
أنه قاله فى الإسلام ابن كلاب م يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا التابعين 
ولا غبرم من أب المسلمين ٠‏ مع كثرة ما تكلم الصحالة والابعون فى 
کلام الله تعالى ٠‏ ومع أنه من أعظم وأم أمور الدين الذي تتوفر 
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الصحاة على خلاف هذا القول . وكل من هذه الأقوال غا يدل 
ا لکا وا وار ا عل خا وک ا غا فی ور 
العقلاء الذين بتصورونه على أن فساده معلوم إضرورة العقل » و جوز 
اتفاق طائفة من العقلاء على قول بعل فساده إضرورة العقل إذا كان 
عن نواطۇ . ا جوز انفاقم على الكذب تواطۇاً ٠‏ وأما بدون ذلك 
فلا جوز . 


فالذهب النى تقلده بعض الاس عن بعض _ كقول النصارى 
والرافضة واليمبة والدهرءة وبحو ذلك وز أن بكرن ف م 
فساده لضرورة العقل » وإن كان طائفة من العقلاء قالوء على هذا الوجهء 
فأما أن بقولوه من غير تواطئ فمذا لا بقع ٠‏ وأ كثر التقلدين للأقوال 
الفاسدة لا يتصورونما تصوراً تاماً حتى يكون تصورها التام موجباً 
لم بفسادها . ثم إذا اشتهر القول عند طائفة م بعلموا غبره عن أهل 
السنة ظنوا أنه قول أهل السنة . 

ولا ن امور عة امسن ان اهل السة ل قوون الفران 
لوق صار كل من رأى طائفة تنكر قول من يقول القرآن مخلوق 
بظن أن كل ماقالنه فى هذا الاب هو قول السلف وأكُة السنة 
والذين قالوا إن الةرآن غير مخلوق بل قائم بذات الله ووافقوا 
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السلف والأعة فى هذا لما ظبرت عنة المهمية - وثبت فيا الإمام امد 
آي د اه العة ولف اة هار شار آهل اله ان اران 
کاام الله غير مخلوق وأن الله رى فى الآخرة ٠‏ فكل من أنكر ذلك 
فهو من أهل البدعة فى الاسان العام بت فک خد هن براق أهل 
السنة والمحديث على ذلك ٠‏ وإن كان لا بعرف حقبقة قولمم » بل معه 
أصول من أصول أهل البدع المية بريد أن جح بها وبين قول 
أهل السنة » كا يريد المتفلسف أن مجمع بين أقوال التفاسفة الحخالفين 
لارسل وبين ما حاءت به الرسل . 


فلهذا صار النقسبون إلى السنة الذين يقولون القرآن كلام الله غبر 
خلوق مم أقوال : 


( أحدها ) قول من بقول : إنه قد العين > وإن الله لا بتكام 
عشسنه وقدرته ۰ ولا بتکلم بکلام بعد کلام . تم ھۇلاء على قولين : 
مهم من بقول ذلك القدم هو مى واحد لازم لذات الله أداً ء أو 
هسة معان . ( ومهم ) من يقول : بل هو حروف وأصوات قدعة الأعيان 
لازمة لذات الله أبداً . (الثالك )قول من بقول : بل الرب فى أزله ۸ 
یکن الکلام مکنا له کا لم يكن الفعل مكنا له ندم ؛ لأن وجود 
اكلام والفعل لا یون إلا سنه واختباره »> ووجود ما بكون بالشيئة 
والاختبار حال عندم دوامه . م (المشہور )عن هؤلاء قول من يقول : 


۱10 


نکلم فيا لا بزال حروف وأصوات تقوم بذاته » کا بقوله طوائف متعددة 
م الكرامية . وبعض الناس يذكر ما بقتضى أن الكلام الذي قام به 
شيا بعد شيء إا هو علوم وإرادات ٠‏ وأبو عبد الله الرازي بعل إلى 
هدا فی عض لته . 

و ( حامس ) قول من بقول : م بزل متکاا كيف شاء . وهذا هو 
اروف عن السلف وأعة السنة » مثل عبد الله بن البارك وأحمد نن 
عل وسار اقل المد وال 


تم ھؤلاء مہم من بقول : م بزل متکلا لا بسکت » بل لایزال 
منکلا عشنه وقدرته . وهذا هو الذي جعله أبن حامد المشهور من 
مذهب أحمد وأصحاه > مع أنه حکی أنه لا مختلف قول أحمد أنه ( 
ل شاء و شاء . والقول الثاني أنه يتكلم إذا شاء 
وبسكت إذا شاء.. وها القول حكاه أو بكر عبد العزي عن طائفة من 
أسحاب أحمد ٠‏ وكذلك خرجه ابن حامد قولا فی الذحب »مع ذکره 
أنه م بختلف مذهبه فى أنه م بزل ا ا 
لا جوز أن بکون ۾ بزل ساكناً تم صار متكا کا بقوله الكرامية . 
وهذه الأقوال وتوابعما مسوطة فى موضع آخر » 


واللقصود هنا أن الذين قلوا : « كلام الله غبر لوق » تنازعوا 
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بعد ذلك على هذه الأقوال » مع أن أ كث الذين قلوا بعض هذه 
الأقوال لا يعلمون ما قال غرم ٠‏ بل غاية ما عند أعتهم المصنفين فى 
هذا الباب معرفة قولين أو ثلائة أو أربعة من هذه الأقوال _ كقول 
المتزلة والكاابية والسالمة والكرامية - ولا بعرفون أن في الإسلام 
من قال سوى ذلك ويصنف أحدم كناب كيرا في « مقالات الإسلاميين » 
وف « الملل والنحل» . وبذ كر عامة الأقوال المتدمة فى هذا الباب » والقول 
امأثور عن السلف والأعة لا بعرفه ولا بنقله > مع أن الكتاب والسنة 
مع المعقول الصربح لا لال عله + وکل ا شواد وال ا5 
کا سط فی موضعه . 


والقصد هنا: أن من كان عنده أن قول المعتزلة مشلا ء أو قول 
امعتراة والكرامية . أو قول هؤلاء وقول الكلابية . أو قول هؤلاء 
وقول السالية - هو باطل من أقوال أهل البدع ‏ ل ببق عنده قول 
أهل السنة إلا القول الآخر الذي هو أَبضاً من الأقوال المتدعة الحالفة 
لصريح المعقول وسحيح النقول ‏ فيفرع على ذلك القول ما بضيفه إلى 
السنة » ثم إذا تدر نموص الكتاب والسنة وآثار السلف وجدها 
خالف ذلك القول أصلاً وفرعا كاوقع لمن أنكر فضل « فاعة الكتاب 
و« آية الكرسي » و(فلهوالةآحد) على غيرها من القرآن ء فان حدم 
ما قدمته من الأصل الفاسد . أمأكون الكلام واحداً فلا يتصور فيه 
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TV EOS GS a E 
وهو من جنس قول الممية والمعترلة‎ ٠ ورعا قالوا : القد لا بتفاضل‎ 
ووم : القدم لا يتعدد  فهذا لفظ ممل : فن القدم إذا أربد‎ 
به رب العالمين : فرب العالمين إله واحد لا شريك له وإذا أريد به‎ 
صفاته . هن قال إن صفات الرب لا تنعدد فهو بقول : العلم هو‎ 
والقدرة هي الإرادة ؛ والسمع والصر هو العلم . وقد يقول‎ ٠ القدرة‎ 
بعضم أا 1 العلم هو الكلام > وقول آخرون : العلم والقدرة هو‎ 
الإرادة ثم قد بقولون إن الصفة هي الموصوف : فالعلم هو العام والقدرة‎ 
هي القادر . وهذه الأقوال صرح ا نفاة الصفات من الفلاسفة والهمية‎ 
وحوم کا حكيت ألفاظيم فى غير هذا الموضع . ومعلوم أن فى هذه‎ 
لأقوال من مخالفة امعقول الصريع والنقول المحبح  بل مالفة‎ 
المعلوم بالاضطرار للعقلاء . والمعلوم بالاضطرار من دن الإسلام ودين‎ 

الرسل س ما بين أا في غاية الفساد شرعا وعقلا . 


تم إن هؤلاء تأولوا نصوص اككتاب والسنة بتأوبلات باطلة : مهم 
من قال : المراد ڪونه أعظم وأفضل ورا كونهمفيا ف نة 
وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه > وحكى هذا عن الأشعري وابن 
الاقلاني وحماعة غبرها . ومعلوم أن من تدر ألفاظ الكتاب والسنة 
تبن له آنا لا حتمل هذا المخى . بل هو من نوع القرمطة . فان الله 
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تعالى قول : ( لرل أَحسنَ ليث ) وقال اى صلى الله عله وسل : 
لأي « أتدرى أي آية معك في كتاب الله أعظم a‏ 
م بزل فى النوراة ولا فى الإجيل ولا في الزبور ولا فى القران مثا » 
إلى غير ذلك ما تقدم ذكره . ۰ 


وم د ن ا ی کر مالک 
أي أ كر تواباً أو أقل تعاً > وقال : مادل على أن بعضه أفضل 
من بعض فليس هو تفضلا لنفس الكلام بل لتعلقه . وهو أن تلاوة 
نا والعمل 4 محصل ه من الأجر أ كث عا حصل بلآحر . فيقال 
لمزلاء : ما ذكرغوه حجة عليك ٠‏ من عالفة اللص . وذلك 
أن كون الثواب على أحد القولين أو الفعلين أ كث منه على الثاني 
إا كان لأنه فى نفسه أفضل . وهمذا إا تنطق النموص بفضل القول 
والعمل في نفسه » کا قد سئل النى صلى الله عليه وسم غير رة : 
أي العمل أفضل ؟ فيجيب بتفضيل عمل على عمل . وذلك مستازم لرجحان 
واه . وأما رجحان الثواب مع نائل العملين فهمذا حالف 
للشسرع والعقل . 


وكذلك الكلام . فى سحيح مسل عن رة عن النى صلى الله 
علبه وسل أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من 
اران کے خان اه واد هه و ا ااا واا کر ج 
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فأخبر أنها أفضل الكاام بعد القران مع ا 
دة ارال عد ان غا :سواه و اك فى سحيح مسل 
انه ل ی الكاام أفضل ؟ فقال « ما اصطفی الله کته ١‏ 
مان ا ود و ا وغيره عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال « أفضل ماقلت أنا والنسون من قلي : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء له املك ٠‏ وله المد . وهو على کل شیء قدر » › 
فأخبر أن هذا الكاام أفضل ما قاله هو والبيون من قله. وف سنن 
ان ماجه عنه أنه قال : « أفضل الذكر : لا إله إلا الله . وأفضل 
الدعاء : المد لله » وقد رواه ابن أي الدنا . وفي المحيحين أنه قال 
« الإعان بضع وستون _ 5 وسبعون __ شعة < lale‏ فول لا اله 
إلا اله تومل هدا كو ى امرض شل الل ل الل 
ال و e‏ ل ل ا ا غ ا 


ما تفضيل الثواب دون تفضيل نفس القول والعمل فل برد به 
نقل » ولا بقتضه عقل » فانه إذا کان القولان متائلين من كل وجه 
أو العملان متائلين من كل وجه . کان جعل واب أحدها أعظم من 
واب الآخر ترجيحاً لأحد التائلين على الآخر بلا مرجع . وهذاأصل 
قول القدرية والمهمبة الذين بقولون : إن القادر برجح أحد مقدوريه 
بلا مرجع » وظنوا آم بهذا الأصل بنصرون الإسلام . فلا للإسلام 
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نصروا ولا لعدوه كسروا . بل تساط علهم سلف الأمة وأعتها 
باتبديع والنضليل والنكفير والتجهيل ٠‏ وتسلط علهم خصوممم الدهرية 
وعيرم بإزامم حالفة المعقول ٠‏ وجعلوا ذلك ذربعة إلى الزيادة فى 
مخالفة المعسروع والعقول كا جرى لملحدين مع البتدعين . 


وأبضاً فقول القائل : إنه ليس بعض ذلك خراً من بعض بل 
وا کر واا ودر لله الصرح › فان الله قول : ( أت 
هيغه ) فكف بقال ليس بعطه خيراً من بعض ؟ وإذا 
کن ايع منانلا ف نفسه امتنح ان کون فه شي خبراً من شىء . 
وکون معغی ایر أ کر وبا مح کونه متاثلا في نفسه مر لایدل 
علبه اللفظ حققة ولا محازاً . فلا جوز حله علبه ء قإته لايعرف قط 
أن بقال هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوي الذاتين 
بصفاتا من كل وجه » بل لايد مع إطلاق هذه العبارة ‏ من 
التفاضل ولو عض الصفات ٠‏ فأما إذا قدر أن تارا جعل لأحدها 
مع التاثل ما لس للاخر مع استوائها بصفات»ا من کل وجه فہذا 
لا بعل وجوده ٠‏ ولو عقل لم بقل إن هذا خير من هذا أو أفضل 


وأيضاً فني المحديث الصحيح أنه قال فى الفاحة : « م بزل فى 
اللوراة ولا فى الإمجبل ولا فى القرآن مثلها » ٠‏ فقد صرح الرسول 


١ 


ان اله م بزل ما مثلا » نن قال : إن کل ماتزل من کلام الله فهو 
ولا فن دوه فد ان لرل ف هر 

اشا فقد تقدم ال ) ومح الک 
حديث لله فليس القرآن أحسن من النوراة والإجيل . وكذلك تقدم 
ما خص الله به القرآن من الأحكام . 


فان قبل : حن سل لک أن الله خص بعض كلامه من الثواب 
والأحكام ی لا دعر که فیه غبره دا کن وک 
لا لاختصاص ذلك الكلام وصف امتاز به عن الآخر . قبل : أولا 
هذا الف لصرح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ مع 
مخالفته لصرح المعقول . تم هذا مني على أصل الجمبة والقدرية » وهو 
أن القادر الحتار برجح أحد التائلين على الآخر بلا مرجع . وهؤلاء 
لما جوزوا هذا قالوا : إن الرب م بزل معطلا ٠‏ وما کان يكن فى 
الأزل أن يتكلم RB‏ بفعل . تم صار الكلام والفل ر كا س 
غير حدوث شىء اقتضى انتقالما من الامتاع إلى الإمكان ٠‏ وقلوا : 
إن القادر المرجح رجح بلا جح . 


م قالت الجمية : والعبد ليس بقادر فى الحققة > فلا رجح 


۱4۲ 


القدربة : العبد قادر تام القدرة رجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
سب حادث ٠‏ ولا حاجة إلى أن ححدث الله مابه ختص به فعل أحدها ؛ 
بل هو س مع أن نسبته إلى الضدين الإعان والكفر سواه 
رجح أحدها بلا رجح لا من الله ولا ممن الد ولا بفتقر إلى 
إعانة الله ولا إلى أن بجعله شائاً ولا مجعله يقيم الملاة ولا مجعله 
مساماً . ومعلوم بالعقول خلاف هذا . والله تعالى يفعل ما إشاء وح 
ما بريد » وما شاء کان وما م بشاً م يكن لكن المدح فى هذا 
الكاام معناه أنه مطلق المشيثة لا معوق له إذا أراد شيثاً . )ا قال 
انى صلى الله عليه وسلم « لابقولن أحدك : الهم اغفر لي إن شنت 
اليم ارحمي إن شنت ٠‏ وككن لبعزم للسألة » قان الله لا مكره له ». 
فبین صلی الله عليه وسل أنه لایفعل إلا بمشینه » لیس له مکره حتی 
بقال له افعل إن شنت ٠‏ ولا يفعل إن م يشا . 


فہو سبحانه إذا آراد شيا کان قادرا عليه لا عنعه منه مانع . 
لايغى بذلك أنه يفعل جرد مشيئة ليس معا حكة » بل بفعل عند 
ما وجود فعله وعدمه بلنسبة إلبه سواء من كل وجه . فان هذا ليس 
دح ٠‏ بل العقول من هذا أنه صفة ذم > فن فعل لجرد إرادته 
الفعل من غير حكة لفعله ولا تمن غابة محردة كان أن لايفعل 
خبراً له . وقد ذم الله سبحانه في کتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى 


۳ 


ر سو 5 روو ت 


( وما سقتا اسما ولذ رص وماہی ہم اط د درك طن رن کقروا ورین کرو لار ) ۰ 
وقال تعالى : 

أفحو شات ماخلفتكم عب كاوأككم السا لجعو » فتمكل له لمك الیل 
کر ر رتا سز الڪ ر ) قل امرون 4 الحتف أن يسل 
ما لکا وم کیم ر ن : ا 


کرس 


و 


و ص 
من لدتاٳن ڪنافعلين ( ۰ 


رھ بے ر ارم کے 


وا لارض ومابيتما مين * واا ا لاد َد 
EE‏ قال 
الفترون: وأعل. اللغة 2 السدى البمل .انى لا س ولا ىء لى 
بترك الإبل سدى مہملة » وقال تعالى : ( وَهَوااّری حا السموتِ 
لأر ان ويو ڪن ES‏ 
e E AS A E‏ 
ربت هو ىالل ) . 
وقد بین سبحانه الفرق بین ما امي به وما ېی عله ۰ وبين من 

حمده ویکرمه من أولبائه » ومن يذمه وبعاقه من أعدائه ء وأجم 
حختلفون لا جوز التسوة ينها . وجعل خلاف ذلك من النكر الذي 
لا مساع له . فقال تعالی : ( افج اسای نريت ٭ مال کک تكو ) 
وال 2( امل ادن ءار وعو الات الني دت فالا 
6 ا 


\VE 


2 ی 


ا ل جارح واالسعَاتِاً ءا میلو َكلت سء 
اهم وم 0 ا فين أن هذا الج سء فی 
نفسه لد ا e‏ . بالتفاضل . ٠"‏ نم قال : (وخلقالة 
اموت والارض راي و ریک تقیں یما ڪسبت وهم لايظلمونَ ) 

فاخو اقلق اق اق کل شی عا کت وا۷ e‏ 
فینقص من حسناته شتا » بل ک) قال : ( ووَجدوأمَاعوا لبط 
O‏ 


51 دده اا e‏ عله ذب غبره فقال 1 : ( ومنیعملم 


رر ت و و 


للحت وهو مريت ند حاف ظاماولاهضًا ) » وقال تعالى : 
( عنصمو دى ودَمَدَمَتُ 4 لويد « و َد ) 
وقال تعالى : ( ذلك منیا القری فة مك وحصي *٭ و 


ے صا 
ا لھم وا tC‏ انش ا کک ا ووو جو مت 


اوش2 ی کے Cr A‏ 


سء اجا ا ( 
وف الحدث الصحبح المي » يا عسادي 1 اي حرمت الل على نفس 
و جعلته نک ا ۰ فل ظالموا ° 


ا 


و م\ کرو القدر ية من ا تقفضل بعض ع اده على دعضص صله 
وإحسانه من باب العم جل r‏ وكذاك جزاوم ب ماهم اتی جری 


\Yo 


جا القدر ليس بظل » فان الواحد من الئاس إذا عاقه غبره بسيئاته 
واتتصف لمظلوم من الظا م يكن ذلك ظلماً منه بانفاق العقلاء ‏ بل 
ذلك أ مود منه ٠‏ ولا بقول أحد إن الظام معذور لأجل القدر . 
فرب العالين إذا أنمف بعض عباده من بعض وأخذ لمظلومين حقبم 
من الظالمين كف يكون ذلك ظماً منه لأجل القدر ؟ ! وكذلك الواحد 
O‏ 
اكان الناسب له وجعل الحيث مع الحجيث في المكان الناسب له كان 
ذلك عدلا منه وحكة . فرب العالين إذا وضع كل شيء موضعه وم 
مجعل الذين آمنوا ولوا المالحات كالمفسدين فى الأرض» ولم مجمل 
امتقين كالفجار » ولا السامين كالجرمين . والنة طيبة لا بصلح أن 
بدخلها إلا طيب ٠‏ ومذا لا يدخلما أحد إلا بعد القصاص الذي بنظغبم 
من الحث » کا ثبت فى المحبح عن أبي سعيد عن الى صلى الله عليه 
وسل : « إن المؤمنين إذا عبروا الجر وهو الصراط المنصوب على 
متن جم فاهم بوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لعضبم 
من بعض مظام كانت بيهم في الدنياء اذا هذبوا ونقوا أذن مم فى دخول 
الجنة » وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


والمقصود : هنا أن ما بقوله القدربة من الظل والعدل الذي بقيسون 
به الرب على عباده من بدعهم التى ضلوا مها وخالفوا سا الكتاب والسنة 


۱۷٦ 


وإجاع سلف الأمة » وكذلك من قابلهم فنفى حكة الرب الثابتة فى خلقه 
وا وماكنبه على نفسه من الرحمة » وما حرمه على نفسه من الظل ‏ وما 
جعله للمخلوقات والممروعات من الأسباب التى شہد ہا النص مع العقل 
والحس ٠‏ واتفق علا سلف الأمة وأعة الدن »كقوله تعالى : ( وماأرَلً 
اھ من الاي من کاو ااب اکرش بد متا ) وقول تعالی : 

( فالتا الماةاخرجتابد مر کل آلتَمَرَّتِ ) وحو ذلك » فان هذه 
الأقاويل أصلها مأخوذ من الهم بن صفوان إمام غلاة الحبرة وكان بنكر 
رحمة الرب ٠‏ وبخرج إلى الجذمى فقول : أرحم الرامين يفعل مثل 
هذا؟ ! إربد بذلك أنه ما تم إلا إرادة رجح بها أحد التمائلين بلا مرجم ء 
لالجكة ولا رحة . 


ولهذا كان الذين وافقوه على قوله من النتسين إلى مذهب أهل 
اله واحاعة شافضون » لآم إذا خاضوا فى المرع احتاجوا أن 
سلكوا مسالك أمة الدبن فى إثبات اسن العمريعة وما فا من الأمي 
انی بعث ہا بعث ر حمة . ا قال تعالى ا وقد 


‌ i وور‎ > ٤ ر‎ 2 

و صفه اانه تعای بقوله E ER E‏ اڪ الد بنبٽقون 
نووت آل ڪَوٴ الهم يكاي ؤو # َوه اسول الیالاأے 
اى وتە مكوًاعند هم فى رة وآلإ خي ل يام رهم بالمعروف يمهم 


\¥ 


2 و 


عن الڪ رول لهم الطيبلت ومحرم يهم اليك ) فأخبر أنه يأر 


هو خدل . 


ولو كان المعروف لا مى له إلا المأمور به والنكر لامغى له إلا 
ما حرم لکان هذاکقول القائل : بأرم ٤ا‏ بعرم ونام عا ہام ء 
ول لمم ما أحل هم ومحرم عايمم ما حرم علم . وهذا كلام لا فائدة فيه » 
فضلا عن ان یکون فبه تفضیل له على غیره . ومعلوم أن کل من آم بام 
بوصف ذلك . وکل نی بعث فده حاله . وقد قال تعالی : ( رمَا 
A‏ فم و 
وأن الله قد محرمما مح ذلك عقوبة لاعاد ٠ک‏ قال تعالى لما ذكر ما حرمه 
على بى إسرائيل : ( دل ك ج رنھ منم ول الصيف ) وقال تعالى : 
( سوك ملأل لطبت ) فلو کان معی 
الطب هو ماأحل كان الكادم لا فائدة فيه . فع أن الطب واحثف 


ولس المراد به جرد التذاد الأ كل فإن الإنسان قد بلتذ عا 
بضره من السموم وما مه الطب منه ۰ ولا مراد به التذاذ طائفة 
من الأم مكالعرب . ولاكون العرب تعودته ؛ فان جرد كون أمة من 
الأمم تعودت أ كله وطاب لما ء أوكرهته لكونه ليس فى بلادها لا 


۱۸ 


وان حرم الله على يع المؤمنين مالم تعتده طباع هؤلاء » ولا أن 
محل مع الۇمتان ما ودوم كف وفند كانت المرب فد اعتادت 
أ كل الدم والميتة وغيبر ذلك وقد حرمه الله تعالى . وقد قبل لعض 
المرب : ماتا كلون ؟ قال : مادب ودرج . إلا أم حبين . فقال : 
لن م حبين العافىة ون و ا کون E‏ حرما الله 
وكاوا يعافون مطاعم ل محرمما الله . وني الصحيحين عن النى صلى ال 
علبه وسل أنه قدم له لمم ضب فرفع بده ول بأ کل » فقيل : حرام 
هو يارسول اله ؟ قال : « لا ولكنه ) يكن بأرض قوعي فأجدني 
عافه > فم أن كراهة قريش وغبرها لطعام من الأطعمة لا ڪون 
موجاً لنحرعه على المؤمنين من سار العرب والعجم . 


وأيضاً فان الى صلى الله عليه وسل وأسحابه | حرم أحد ميم 
ما کرهته العرب ۰ وا ببح کل ما أ كله ارت وقرله تعال :زوین 
لَه الطَيّبتت ومحرَمْعَيه م اليك ) إخار عله أنه سيفعل ذلك » فأحل 
انى صلى اله عليه وسلم الات وحرم الحائث مثل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي محلب من الطير فما عادية باغىة ء فإذا أ كلها 
الان E‏ والغاني شاه بالمغتدي يفن ئ خلا م شوب من أخلاق 
هذه الام وهو اللغي والعدوان ٠‏ كا حرم الدم المسفوح لأنه مع 
قوى النفس الشهوبة الغضبية » وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو 


۱۹ 


رى الشىطان من الندن ۰ ج قال الى صلى الله E‏ 
الشبطان ري من ان آدم حری ادم 6 . ولمذا كان شر رمضان إذا 
دخل صفدت الشياطين » لأن الصوم جنة 


فالطببات الى أاحما هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق ٠‏ والبائث 
هي الضارة للعقول والأخلاق  »‏ أن الجر أم الحبائث لأا تفسد 
العقول والأخلاق . فأباح الله المتقين الطيبات التى بستعبنون مها على 
صادة رهم الى خلقوا ما » وحرم علهم الحائث التى تضرم في المقصود 
اا ی کا ی ا 
ا کہا و( بشكر نرك ما أعى الله به واستحق العقوبة . ومن حرمها 
كالرهبان _ فقد تعدى حدود الله فاستحق العقوبة » قال تعالى : 
) ك کہ وکوا شن ڪيه 

بوت ) ونی المحديث المحيح عن الى صل الله عليه وسل 
أنه قال : « إن الله ليرضى عن المد أن يأ كل الأ كلة فيحمده علهاء 
وإشرب الشربة فيحمده علها » وفى حديث آخر : « الطاعم الشاكر 


r کو‎ 


مرلة الماع الصار » وقال تعالى : ( نييم ) أي 
عن شکره ۰ فانه لابایح شيا وبعاقب من فعله » وکن بسأله عن 
اراب لى ار نة و غا د ل ل و و اور 
أو فعل محظور ٠ک‏ قال تعالی : ( ي تاها لدینء اموا لاخر مواطیبت مااحلاّه 


۱A۰ 


چ 


ا 2 2 کا اکر“ 
لكو لاتعتدوات ا لاعټالمعتدين ( فام عن 


حرم الطيبات . کا كان طائفة من الصحابة قد عن موا على الترهب » 
فارل الله ده الةم وق الف ن :ان رحالا من الصحابة قال أحدم : 
أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال آخر : أما أا فأقوم لاأام » وقال آخر : 
أما أنا فلا أقرب النساء . وقال آخر : أما أا فلا ١‏ كل اللحم . فقال 
انى صلى الله عليه وسل : « ما بال رحال يقول أحدم كذا وكذا .. كني 
أصوم وأفطر . وأقوم وأام » وأتروج النساء ٠‏ وآ كل اللحم . 
فمن رغب عن ستتى فليس مني » ولسط هذه الأمور 
موصح ا : 

ولقود ها : أن اله نق كاه وغل لمان رسو كه فى 
خلقه وأعره کقوله : ( و افر لزنن جس وسا سبد ) 
فعلل التحرح بأنها فاحشة دون الهى » وآن ذلك علة لهي عهاء 
وقولہ : ( اموا کج کہ اواو جد تاع کہا بای ناوم امتا باشل رت مه لديا 
ا فذکر براءته من هذا على وجه المدح 
له ذلك وتزمه عن ذلك . فدل على أن م امير مالا جوز ان 
بضاف إلى الله الأمي به ٠‏ لست الأشياء كلها مستوبة في أنضسها ولا 
و لا مخصص الأمور على الحظور جرد التحك . بل مخصص 
الاموز الا حطر اغ ا اة حك 


۱۸1١ 


وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف م مع كثرة البحث 
AE‏ من ذلك _ هل كان المحابة والتابعون مهم 
بإحسان أو أحد مهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التى وجدتما 
فى كنب أهل الكلام : من المهمية والقدرية ومن تلقى ذلك عهم : مثل 
دغر اة أن الامو ر ناكا ماي اله اعدها وي عن الا ”لا 
ل ی نا و ا ی کن 
وجه بعل الله واب بعضا أ كر من الآخر بلا ساب ولا حكمة . 
وحو ذلك ٤ا‏ يقولونه : كقو هم إن كلام الله كله مالل ٠‏ وإن کان 
الأجر في بعضه أعظم > ما وجدت فى كلام السلف ما يوافق ذلك ٠‏ بل 
بر يؤل بلج والأساب ٠‏ وبيان ماف الأمور به من الصفات الحسنة 
الناسبة للأ به . وما ف المهي عنه من الصفات السيثة الناسبة لهي 
عنه ٠‏ ومن تفضيل بعض الأقوال والأعمال في نفسها على بعض . ول 
أر عن أحد مهم قط آنه خالف النصوص الدالة على ذلك ٠‏ ولااستشكل 
ذلك ۰ ولا تأوله على مومه ۰ مع أنه بوجد عم ى كئبر من الآيات 
والأحاديث استشكال واشتماه ٠‏ وتفسبرها على أقوال مختلفة قد يكون 
بعضها خطأ . والصواب هو القول الآخر ٠‏ وما وجدم فى مال قوله 
ال زا لاا ا وقول الى 
فل اله عليه وسل لأبى « أي آية ف ىكناب الله أعظم » وقوله فى 
الفاحة « م بزل فى النوراة ولا فى الإمجل ولا في القران ملا » 


۱A۲ 


وحو ذلك إلا مقرين لذلك قائلين عوجه . 
والنى صل الله عليه وسل سأل أبيا « أي آية في كناب الله أعظم ؟» 
فأحابه اي ا الكرسى فضرب ده فی صدره وقال « لېنك ال 
أبا الشذر » . وم بستشكل أهى ولا غره السؤال عن كون بعض 
القران أعظم من بعض . بل شہد الى صلى الله عليه وسل بعلم لمن 
غرف فطل شه عل بض ورف افطل الات وكذلك فول تعال؛ 
( مَاتَنسَخمِنَءَايةٍاونيهًا ) . 


وما رأبتهم تنازعوا فى تفسير ( ْنا ) . فان هذه الآية فيها 
قراءتان مشورتان : قراءة الأكثرين ( ويها ) من أنساه ينسيهء 
راان کو واو غور واو تساه م ام من اء تجاه 
فالأول من النسبان ٠‏ والثاني من نساً إذا أخر . قال أهل اللغة : 
اا ا ولك ناه قال ان اليح وأنسأته . 
قال الأصمعى : أنسأً الله في أجله ونساً في أجله عى . ومن هذه 
الادة يسح النستة . ومن كلام العرب : من أراد النساء ولا نساء ‏ 
فلسكر الغداء » ولخفف الرداء > ولبقلل من غشبان النساء . 


فأما القراءة الأولى معناها ظاهر عند أكثر المفسرين ٠‏ قالوا : 
اراد به ما أنساه الله من القرآن كا حاءت الآ ار بذلك ٠‏ قان ما برقع 


\AF 


من القرآ ن إما أن يكون رفعاً شرعبً بإزالنه من القلوب وهو الإنساء 
فاخو ال ان ماس و و ای و ارک ا 
ذلك فضله ورحته لعباده المؤمنين ‏ فانه قال قبل ذلك : ( دی 
اشوا لاکھ ولوا فووا ناوغرا ونڪ فریے ذا بے » 
ابو ا کرو امن اَهْلٍ آنکتې ول نشرک أن يرل گم مَنْ رين 

فنهام عن التشبه بأهل الكتاب فى سوء أدهم على الرسول 
وعلى ما حاء به » وااو م حدم ما يودون أن الله زل عله 
شيا من الكتاب والحكة ٠‏ ثم أخبر بلعمته على المؤمنين » فاله قد 
کان بعض القرآ ن فسخ وبعضه پنسی ‏ کا حاءت الآتار بذلك __ 
وما أنساه سبحانه هو ما نسخ حكه وتلاوته . مخلاف المنسوخ الذي 
بتلى وقد نسخ ما نسخ من حكه أو نسخ تلاوته ولم بنس ٠‏ وف النسخ 
والإنساء نقص ما أنزله على عباده . 


فبين سبحانه أنه لانقص في ذلك بل کل ما نسخ أو بنسى فان 
لله بتي حبر منه أو مثله » فلا بزال الؤمنون ف نعمة من الله لاتتقص 
ت 
اللعمة باقية ء وقال تعال : ( أؤننيها ) فأضاف الإنشاء إلنه > فان 


ھداد اتاو ودا . خلاف نسیان ما حب حفظه انه مذموم 


\At 


فيان هذا إنساء لما رفعه الله ٠‏ وأما نسيان ما مى محفظه فذموم » قال 


ت ع کی ص ر ر ص ر کک ر ےر ےم ٠‏ 
ا ( كدلك ألتكءاینشتافنيینہاوكدلك لومش ) ق 


الان وان كن ا لك العمل بها مع حفظها. فإذا نسيت 
لآ يات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ فى ترك العمل ا 
فكان هذا مذموما . قال النى صل الله عليه وسل فى الحديث الني 
في السن « من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم »» ولمذاكره 
انى صلى الله عليه وسل أن ضيف الإنسان النسيان إلى نفسه » 
فقال فى الحديث المتفق عليه « بس ما لأحدم أن بقول : نسيت آبة 
و ل هو ای اعد دو ا ا ن فار اه فاا 
صدور الرحال من العم من عقَلها » 


م مہم من جعل ( مَانَسَحَمِنَءَايَةٍ ) هو ما رك تلاوته ور مه 
ونسخ حکه . وما انسی هو ما رفع فلا تى . ومهم من أدخل في 
الأول ما نسخت تلاوته وإن كان محفوظاً . فالأول قول ماهد وأحاب 
عبد الله بن مسعود ٠‏ وروى الناس بالأسانيد الثابتة عن ابن اى جب 
عن حاهد قوله : ( مَانَسَحَمِنْءَايَةٍ ) قال : نشت خطها ودل 
حکہا . قال : وهو قول عبد الله بن مسعود ( وها ) أي نمحوها 
فان ما نسی م بترك . وروی ابن أي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ان 
عباس قال : كان تما زل على النى صلى الله عليه وسل الوحي بالليل 


\A0 


وينساه بالہار » فأزل اله  :‏ ( مَالَّنسَخمنَءَايةٍأوئُنهاًاتِصَْرٍياآً 
ويله ) . وكذلك روی عن سعد بن اى وقاص ومد بن کب 
وقتادة وعكرمة . وكان سعد بن أنى وقاص بقرأها ( أو تنا ) الطاب 
أ تسا أنت با تمد ٠‏ وتلا قول + ( سفرك يلدج )وقوه : 
( واذكردَمَكَ إِذَافَِيتَ ) 


وقد حاءت الآ نار بأن أحدم كان محفظ قرآنا ثم ينساه » 
ویذ كرون ذلك نى صلى الله عليه وسل فبقول : « إنه رفع »۰ مل 
ما صح من حدیث الزهري : حدتی ابو امامة بن سل بن نيف ف 
مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كان معه سورة فقام بقرأها من الليل 
بقدر عليما ‏ وقام آ خر بقراها فلم بقدر عليها » وقام آ خر بقراًها 
فلم بقدر علا ٠‏ فأصبحوا فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
فقال بعضهم : ذهبت البارحة لأفراً سور ةكذا وكذا فلم أقدر علهاء 
وقال الآ خر : ما جت إلا لذلك . وقال الآخر : ما جت إلا لذلك ء 
وقال الآ خر : وأنا يارسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 


« إنها نسخت البارحة » 


وقوله : ( أو تنسأها ) النساً بى التأخر » وفه قولان للسلف : 
القول الأول بروى عن طائفة » قال السدي : ( مَادَنسَخمِنَءَايَةٍ ) 
قال : سخا فضا ( أو ناحا ) رکا لا تسا ( تأت عي )من 


۱۸٦ 


الذي نسخناه أو مثل الذي ركنا . وكذلك في تفسير الوالى عن ان 
صاس : ( ما ننسخ من آبة أو ننسأها ) يقول ما نبدل من آية أو 
نتر کہا فلا رفا من عند ( َأْتِصَريَنًاًأوله ) . روی ذلك 
عن الربيع بن أنس . ومن الئاس من فسر بهذا المخى القراءة الأولى 
فقالوا : معى تنما نتركها عندك فان النسيان هو الترك . وقال الأزهري 
سا اسا فال انر الى شه 


إنى على عقبة أقضها لست ناسا ولا منسيها 


افا ا و ت وا عن ال ا 
ا اا 


والصواب القول الأوسط . روى ابن أي حالم بإسناده عن ابن 
عباس قال : خطنا تمر رضی الله عنه فقال : قول الله ( ما ننسخ من 
ية أو تناها ( ای نۇ خر ھا . وباسناده المعروف عن ای المالىة 
( مَانَسَحَمِنَءَايَةٍ ) انیل :ا راو ننسأها ) أي نرجتها عندنا 
وف لفظ عن اى العالبة : نتؤخرها عندنا . وعن عطاء : نؤخرها. وقد 
ذكر قول ثالث عن السلف وهو قول رابع أن الى : ( ماَنسَخْ 
مِنَءَايَةٍّ ) وهو ا اليج ولارفعه ( أو اها ( ا ئۇ خر 
تزیله فلا تزه . وتقل هدا بعصم عن سعيد بن السب وعطاء li.‏ 


\AY 


( ماتخ من ءاي فو ها فد رل من الا ن جلاة من النخة 
ES‏ ا ئۇخرها فلا يكون » وهو ما م بزل . 

وهذا فيه نظر ۰ فان ابن آبی حاتم روی بالإسناد الثابت ءن عطاء 
( مَاتَنسَحَمِنَءَايَةٍ ) : أما ما نسخ فمو مارك من القرآ ن ( بالكاف ) 
وكأنه تصحف على من ظنه بزل من النزول » فان لفظ لرك فيه إہام . 
ولذلك قال ان .أي عام ١‏ يفي ترك م بزل عل تمد »ولیس راد 
عطاء هذا ٠‏ وإا عراده آنه ترك مکتوباً متلوا ونسخ حکه کا تقدم 
عن عبره ۰ وما E‏ هو ما ا ٤‏ زه : و سرک وءطاء من اعم 
التابعين لا مخفى عليا هذا . وقد قرأ ابن عام ( ما ننسخ من آبة ) 
انى فقال ما ننسخ جعلك تنسخونها کا يقال أ كتبته هذا . وقبل : 
أنسخ جعله منسوخا .6 يقال فره اذا اراد دفنه ¢ وأقبره أي جعل 
ه قراً . وطرده ادا نقأاه » وأطرده اذا جعله E‏ . وهذا اة 


بقراءة الور . 


والصواب قول من فر ( أو ننسأها ) أي نؤخرها عندنا فلا 
E a SR E A‏ 
من الآيات التى م تزا بعد ( لَأتِصَْرنهاأويغيه  )‏ فا أنه 
بعوضهم من الرفوع يعوضمم من المنظر الذي م بزله بعد إلى ن يله 


\AA 


فان الحكة اقتضت تأخير بزوله فيعوضم بثله أو خير منه فى ذلك 
الوقت ٠‏ إلى آن جيء وقت زوله فبنزله أبضاً مع ما تقدم » ويكون 
ما عوضه مثله أو خيراً منه قبل تزوله . وأما ما زل الهم وم بنسخه 
فہذا لا حتاج إلى بدل . ولو کان کل مام بنسخه الله بات مر منه أو 
مثله لزم إبزال مالا نهاية له . 


وكذلك إن قدر أن الراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه » فانه 
ما دام عندم لم حت إلى بدل يكون مثله أو خيبراً منه » وإا الندل 
لما ليس عندم ما أنسوه أو أخر تزوله فلم ينزه بعد ٠‏ ولمذا م مجعل 
البدل لكل مالم يله » بل لما فسأه فأخر زول إذ لو كا نكل ما 
بزل ڀکون له بدل لزم إنزال مالا نهابة له ۰ بل ما کان بعلم أنه 
سبزله وقد آخر وله یکونون فاقدیه إلى حین زل » کا بفقدون ما زل 
م نسخ » فيجعل سبحانه لهذا بدلا ولمذا بدلا . وأماما أزله وأقره عندم 
وأخر نسخه إلى وقت فهمذا لا محتاج إلى بدل ء فانه نفسه باق . ولو 
کان هذا عراداً لکن كل قرا ن فد تة حت أن رل فل اه 
ماهو مثله أو خر منه » تم إذا نسخه بأنی خر منه أو مثله » فيكون 
لکل منسوخ بدلان : دل قبل نسخه » ودل بعد نسخه . والندل 
الى قل نسخة لا ابداءالروله ‏ فجي أن بزل من أول الأ ٠‏ 
فيازم نزول ذلك كله فى أول الوحي . وهذا باطل قطماً . 


۱۸۹ 


فان قیل : فہذا يزم فيا أخره فلم بزل فان له بدلا ولا وقت 
لزول ذلك البدل > قیل : ما أخر زوله وهو رید ازال معلوم : 
والندل النی هو مله أو خر منه يؤل به في كل وقت . فان القرآ ن 
ما زال بزل ٠‏ وقد تضمن هذا آن كل ما أحر رول فلا بد أن زل 
قله ماهو مله أو خير منه » وهذا هو الواقع » فان الذي تقدم من 
القرآ ن تزوله م بنسخ كثير منه خبر ما تأخر نزوله ٠‏ كلآيات المكة؛ 
هان فيها من بيان النوحيد والنبوة واماد وأصول العرائع ما هو أفضل 
من تفاصيل الشمرائم ‏ كسائل الربا » والنكاح ٠‏ والطلاق ٠‏ وغير 
د ا ي خر اله ل آ تالا قامعا من وار ازل من 
الا ن و رو اما ار مار ل 2 3ك ا وال 
والححض ومو ذلك » قد أزل الله قبله ما هو خير منه من الآ يات 
التى فما من العرائع ماهو أم من هذا وفيا من الأصول ما هو 


ا من هدا َ 


ولهذا كانت سورة « الأنعام » أفضل من غبرها . وكذلك سورة «إس» 
وحوها من السور الى فہا اأصول الدرن الى اتفق علا الرس کابم 
صلوات الله علهم . ولمذا كانت ( فل هوالة اكد ) مع قلة حروفها 
تعدل ثلث القرآن ؛ لأن فما التوحيد ٠‏ فعلم أن آيإت التوحيد أفضل 
من غبرها ‏ وفاحة الكتاب رلت بكة بلا ريب . ک) دل عليه قوله 


۱4۰ 


a Ll‏ م و < رم < ور 


ا ( ولقدء يتك سبَعامنالمتان وَأَلْمُرءًا ى ألم و 
الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هي السب الثالى 
والقرآن العظيم الني أوتيته » وسورة الجر مكة بلا ريب » وفها 
کلام مرک مکة وحاله مم دل ذلك عل ان جا کن انه ناء 
فيۇخر زول من القرآن کان بزل قبله ماهو أفضل منه › و ( فل 
اا آٽڪوروت ) مكة بلا ريب ۰ وهو قول اپور . وقد قيل 
إنها مدنبة ٠‏ وهو علط ظاهر . 


وكذلك قول من قال : الهامحة لم تزل إلا بالدنة غلط بلا 
ربب . ولو لم تكن معنا أدلة سحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال 
إنها مكية معه زيادة علم . وسورة ( فلهوالة اد ) أكرم على 
آہا مک :اوقد د کر فى ساب روا سوال الف ركان نة وسال 
الكفار من أهل الكتاب الود بالمدينة » ولا منافاة . فان الله اها 
مكة أولا ‏ ثم لما سئل محو ذلك أزلما عة أخرى . وهذا عا ذكره 
طائفة من العاماء وقالوا : إن الآية أو السورة قد زل تان 
وا 


فاد اهن. اساب الرول :اعدد قد كن اخ ا ارا 
ذلك أنه إذا حدث سيب يناسا بزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه آنا 
تتضمن جواب ذلك السب . وإن كان الرسول بحفظها قل ذلك . 


۹1١ 


والواحد منا قد يسأل عن مسألة فيد كر له الآبة أو الحديث لسين له 
دلالة اللص على تلك المسألة وهو حافظ لذلك » لكن بتلى علبه ذلك 
ا ن وال شوب 


فقد تبن أن الندل لا أخر زول حلاف ما كان عندم م يلسخ 
فان هذا لا بدل له . ولو قدر آنه سینسخ فإنه ما دام محکا م یکن 
بدله خبراً منه . وكذلك الندل عن النسوخ يكون خبراً منه . وأكثر 
السلف أطلقوا لفظ « خبر منہا » کا فى القرآ ن » ولم بستشكل ذلك 
أحد مهم . وفى تفسير الوالى : خير لك ف النفعة وأرفق بكم . وعن 
قتادة ( َأتِعيرٍضنهاأَوَينُله ) آبة فا حضف ٠‏ فها رخصةء فما 
آم » فیہا نمي . وهذان لم بستشكلا كونہا خيراً من الأولى ٠‏ بل بنا 
وجه الفضيلة »> کا تقدم من أن الكلام الأمري بتفاضل محسب 
الطلوب » فاذا كان المطلوب نفع لمأمور كان طلبه أفضل ٠‏ کا أن 
رحمة الله الى سيقت غضه هي أفضل من غضه . ها قالاه تقربر 
للخبرية لا فى لما . 


فان قبل : فا بة الكرسى قد ثبت أا أعظم آبة فى كاب الله 
وإما زلت فى سورة القرة وهي مدنة بالانفاق ‏ فقد ا 
زوها ولم بزل قبلبا ما هو خير مها ولا مثلها . قيال : عن 


. ع 
هدا أجوبة : 


أحدها : أن الله قال : ( تأتِصَبْرٍيتهًاً يئيه ) ول يقل بابة 
خير مها بل بني بقرآن خير مها أو مثلها . وآية الكرسي وإن كانت 
أفضل الآيات فقد بكون تموع آيات أفضل مما . والبقرة وإن كانت 
مدنبة بالانفاق وقد قىل إنهاأول ما زل بالدينة فلا ريب أن هذا فى 
بعض ما زل » وإلا فتحرم الربا إا رل متأخراً . وقوله : ( وأكَفّا 
يومارجو نبول نه ) من آخر ما زل . وقوله : ( افج 
وميه ) بزلت عام الحديسة سنة ست انفاق العلماء > وقد كانت 
سورة المحعر قبل ذلك » فاها رلت فى بي النضير باتفاق الئاس » 
وقصة بني النضير كانت متقدمة على المديسة ٠‏ بل على الخدق بانفاق 
الناس » وإغا تأخر عن ادق أمر بي قربظة » فم الذبن حاصرم 
انى صلى الله عليه وسل عقب الندق » وأما بو اللضير فكان أجلاهم 
قىل ذلك باتفاق العاماء . وكذلك سورة الحديد مدنة عند امور » 
وقد فيل إا مكية وهو ضعيف ‏ لأن فيا TT‏ 
الكتات ٠‏ وها ا رل الد لکن كن اا 
من القرة . 

ففي الل ترول أول الحديد وآخر الجعمر قبل آية الكرسي ممكن » 
والأنعام ويس وغيرها بزل قبل آية الكرسي بالانفاق . 

الجواب الثاني : أنه تعالى إا وعد أنه إذا نسخ آية أو نسأها أتى 


۱۹۴۳ 


خير مها أو مثلها لا أنزل هذه الآية قوله ‏ ( مَانَسَحَمِنَءَايةٍأَوَنُنهًا 
بيغز ) فان هذه الآبة جلة شرطبة لضمنت وعده أنه 
لاان اى لك هر اق ا ت مد دة لا 
ا E‏ 
قل هله أو السا فل وغه خد انه بان کر هة او 
ومهذا أبضاً بندفع ارات غ اا وه ري اا ا 
عن سورة ( افراباسوريك ) وهي افضل ما . فع انه قد بتاخر 
إزال الفاضل ٠‏ وأنه لس كل ما تأخر نزوله رل قبله مثله أو خير 
منه . لكن إذا كان الموعود به بعد الوعد لم برد هذا السؤال . 


يدل على ذلك قوله ( مانَسَخَ ) فان هذا الفعل المضارع الجزوم 
إا بتاول المستقبل ٠‏ وجوازم الفعل « إن » وأخواتها ونواصبه 
خاصه للاستقال . 


وقد جاب بجواب ثالث . وهو أن يقال : ماتزل فى وقته كان 
خراً مم وإن کان غبره خراً مم فی وقت آخر ء وحینئذ فیکون فضل 
بعضه على بعض على وجہین : لازم كفضل آية الكرسي وفاحة الكتاب 
وقل هو الله أحد . وفضل عارض مث تكون هذه أفضل فى وقت 
وهذه أفضل فی وقت آخر » کا قد يقال فى آبة النخيير لمقيم بين 
الصوم والفطر ت الفدية و آي إجاب الصوم عزما ؛ وهذا کا أن 


۱4٤ 


الأفعال الأمور اكل مها في وقته أفضل . فالصلاة إلى القدس قبل 
النسخ كانت أفضل وبعد النسخ الصلاة إلى اللكعبة أفضل . 


وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لاينسخ القرآن 
إلا قرآن کا هو مذهب الشافعي »وهو أشهر الروابتين عن الإماء أحمد 
بل هي المنصوصة عنه صرحا أن لا ينسخ القرآن إلا قران جيء بعده ء 
وعلها عامة أتحابه » وذلك لأن الله قد وعد أنه لا بد امنسوخ من 
ال او هن وردان أن لرن ر ذلك وان 
ما أخره فل بأت وقت وله فهو كذلك » وهذا کله یدل على أنه 
لا بزال عند المؤمن القرآن الذي رفع ء أو أخر مثله؛ أو خير منه ٠‏ ولو 
نسخ بالسنة فان م بأت قرآن مله آو خير منه فهو خلاف ما وعد الله . 
وإن قل بل بأتى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتبان بالبدل 
مدة خاللة عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية » فان مقصودها أنه لا بد 
من المرفوع أو مله أو خير منه . 


وأيضاً فقوله ( تأت )م برد به بعد مدة فان الذي نسأه وهو 
بريد إتزاله قد عل أنه O I E‏ عله اکر 
منه قبل زول عل آنه لا بؤخر الام بلا بدل » فلو جاز أن بی مدة بلا بدل 
کان مال رل احق بأن لا يكن له ندل من النسوخ :فلا كان اك ود 
حصل له دل قبل وقت زوله لکیل الإنعام فلأن بکون اابدل لا فسخ من 


۱40 


حين فسخ بعد أولى وأحرى ‏ ولأنه قد عل أن القرآن تزل شيا بعد 
شيء » فلو کان ما بزله بدلا عن المنسوخ بؤخره م يعرف أنه بدل »وا 
بتميز البدل من غبره » وم يكن لقوله ( َأتِصَيْرٍمناآؤيشيه ) فائدة 
إلا كالفائدة العلومة لو ) يخ شيء . 


غابة ما يقال : أنه لو لم بنسخ شىء ل ا 
شيء ۰ وٳذا فسخ شيء فلا بد من ده ولو بعد حين . وهذا ما بعتقدونه 
فانهم قد اعتادوا نزول القرآن عند الوادت والمسائل والمحاجة ء ها كانوا 
يظنونه - إذا نسخت آية - أن لايزل بعدها شيء ‏ فانها لو م تنسخ 
م بظنوا ذلك . فكيف بظنون إذا نسخت ؟ الثانى : أنه إذا كان قد 
ضمن هم الإتبان الىدل عن المنسوخ عل ان مقصوده انه لا بنقصېم 
شيء عا ازله » بل لاد من مثل المرفوع أو خير منه > ولو بقوامدة 


بلا بدل لنقصوا . 


وأبضاً فان هذا وعد معلق برط ٠‏ والوعد المعلق بسرط بازم 
عقبه ٠‏ انه من جنس العاوضة وذلك مما بازم فيه أداء الموض على 
الفور إذا قبض المعوض  .‏ إذا قال : ما ألقمت من متاعك في الحر 
فعلي بدله ‏ ولس هذا وعدا مطلقا كقوله ( المد الحم ) . 
ولمذا بفرق بين قوله : والله لأعطبنك مائة ٠‏ وبين قوله : وال لاآخذ 
منك شيثاً إلا أعطيتك بدله » فان هذا واجب على الفور . 


۱۹٩ 


وما يدل على المسألة أن المحانة والتابعين الذن أخذ ہم عل 
الناسخ والمنسوخ إا يدكرون نسخ القرآن بقرآن » لا یذ كرون نسخه 
بلا قران بل إسنة > وهذه كنب الناسخ والنسوخ الأخوذة فم إا 
تنضمن هذا . وكذلك قول علي رضي الله عنه للقاص : هل تعرف 
الناسخ من المنسوخ في القرآن ؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن 
لوجب أن بذكر ذلك أبضاً . 


وأيضأالذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام 
والرأي إا عمدتمم أنه لبس فى العقل ما بحيل ذلك . وعدم المانم 
الي بعلم بلقل لا بقنضي اواز الشرعى ‏ قان العرع قد بعل بره 
مالا عل للعقل به » وقد بعل من حكة الشارع التى علمت بالشسرع 
ما لا يعم بمجرد العقل . ولمذا كان الذين جوزوا ذلك عقلا محتلفين فى 
وقوعه شرعا ‏ وإذا كان كذلك فمذا ابر الذي فى الآية للل على 
امتناعما شرعا . 


وأيضاً فان الناسخ مهيمن على المنسوخ » قاض عليه » مقدم عليه 
فىنىغى ا نک ا را أخبر بذلك القران . ولمذا ا 
کان القرآن میمناً على ما بین يدیه من الكتاب بتصديق ما فيه من 
حق ٠‏ وإقرار ما أقره ٠‏ ونسخ ما نسخه کان أفضل منه . فلو كانت 
السنة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه . 


۱4۹4۷ 


وأا فلا سرف ف فن :ااك القران أنه نة إلا قران 
والوصية للوالدين والأقربين منسوخة باية المواريث ٠‏ كا انفق على ذلك 
الله 4 ول ال ا دوا ر ا ا ا 


4» 


جک کج ری ین الائ کرت فیا وکلک لیے » 
ووت ون ا ور وهو ا ا 2 6ا5 کا فا و اک 

اف و ود ا ك غق د 
الفراشن فن اع ماي الا ٠‏ كر م هة فف حى 
خود اله بان تقض خا فة ززا هدا غل عق دل الفران 


فل 


والناس في هذا امقام - وهو مقام حكة الأعر والهي ‏ على ثلائة 
اناف فال القرة ولون 5 إن ها أنه وى هه کن خا 
وقبيحاً قبل الأعر والهي . والأمم والهي كاشف عن صفته التى كان 
علا لایکسبه حسناً ولا قبحاً ء ولا جوز عندم أن باع وهی لجكة 
تنشاً من الأ نفسه . ومذا أنكروا جواز النسخ قبل التمكن مسن 
فعل العادة » کا فى قصة الذي ٠‏ ونسخ المسين صلاة الت اعم بہا 
بلة المعراج إلى س . ووافقمم على منع النسخ قبل وقت العبادة 


۱۹۸ 


طائفة من أهل السنة المبتين للقدر لظم أنه لا مد من حكة تكون فى 
الامووة وال که او جو ان کن یا ا وا 
قياس من بقول إن النسخ خصيص فى الأزهان » فان التخصيص 
لا يكون برفع يع مدلول اللفظ ٠‏ لكمم تناقضوا ء 


والمهمية المبرية بقولون : ليس للأمر حكة تنعاً » لا من نفس 
الأ » ولا من نفس المأمور به ولا مخلق الله شيا لحكة » ولكن 
نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقح و خصبص أحد التائلين بلا خمص » 
وليست المسنات سياً لثواب ولا السيثات سيا للعقاب » ولا لواحد 
E E SS‏ 
الأ جا > ولا معنى للسيئة إلا جرد نعلق الي با » فيجوز أن 
بأمى بكل أ حتى الكفر والفسوق والمصيان » ومجوز أن يهي عن 
کل امس حى عن التوحبد والصدق والعدل ‏ وھو لو فعل لکان کا 
لو آم النوحبد والصدق والمدل ٠‏ ونهى عن العرك والكذب 
والظم . هكذا يقول بعضبم ٠‏ وبعضبم بقول : جوز الأ بكل 
ما لا بنافى معرفة الأ . خلاف ما بناقي معرفته . ولس في الوجود 
ندم سبب ٠‏ ولكن إذا اقترن أحد الشيئين بالآخر خلقاً أو شرعاً 
صار علامة عله » فالأعمال محرد علامات محطة لا أسباب مقتضة . 


وقالوا ا من يۇمن الإعان اة ا ا أن ie‏ ¢ 


4۹۹ 


وعدم إعانك علامة على العذاب . وكذلك أمر ه الإعان من عل انه 
يؤمن مناه إني أريد أن أثيبك . والإعان علامة . وهؤلاء مهم من 
بنفى القياس فى الشرع والتعليل للأحكام ٠‏ ومن ابت القاس ميم 
مجعل العلل إلا جرد علامات . تم إته مع هذا قد عل ن ا 
فى الأصل "ابت بالنص والإجاع . وذلك دليل عليه فأي حاجة إلى 
العلة ؟ وكيف بتصور أن تكون العلة علامة على الحك فى الأصل » 
واا تطلت .غل ان بعل ثبوت الح » وحينئذ فلا فائدة فى 
العلامة . وأما الفرع فلا يكون علة له حتى بكون علة للأصل . وهؤلاء 
مهم من بنكر العلل الناسبة وبقول : المناسة ليست طريقاً لعرفة العلل 
وھ | کد أسحاب هذا القول . ومن قال بالناسبة من متأخريمم بقول 
إنه قد اعتبر فى المرع اعتبار الناسب ٠‏ فيستدل بجرد الاقتران ء 
لا لأن الشارع حك با حك به لتحصيل المصاحة المطلوة لمك ٠‏ ولا 
لدفع مفسدة أصلا » فان عندم أنه ليس في خلقه ولا مره لام کی . 
غم - رأس المبرية - وأتاعه في طرف والقدربة فى الطرف الآخر . 

وأما الصحابة والتابعون مم بإحسان وأنة الإسلام كالفقماء المشمور ين 
وغبرم ومن سلك سبلم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين فى أأصول 
ان وأصول الفقه فبقرون بالقدر ‏ ويقرون بالشرع » ويقرون الجحكة 
لله فى خلقه اا IEE‏ قد يعرف أحدم الحكة وقد لا یعرفا _ 


<۰ 


وبقرون با جعله من الأسباب ٠‏ وما في خلقه وأعره من المصالح الى 
جعلہا رحمة بعباده ٠‏ مع أنه خالق کل شېء وربه ومليكه : أفعال 
الماد . وغبر أفعال الماد . وأنه ما شاء كان وما م يشا م يكن ؛ 
وأن كل ماوقع من خلقه وأعره فعدل وحكة > سواء عرف المد 
وجه ذلك أو لم بعرفه 


والجحكة الناشئة من الأ ثلاثة أنواع : 


الصدق والمدل ومحوها من الممالح المحاصلة لمن فعل ذلك وإن ) يوس 
به ٠‏ واله بأمم بالملاح وينهى عن الفساد . 


والنوع الثانی : ان ما أ به ونہی عنه صار متصفاً محسن | کسه 
من الأمم » وقبح اأكتسبه من الي ٠‏ كلجر التى كانت م حرم تم 
حرمت فصارت خىثة . والصلاة إلى الصحرة التى كانت حسنة فلما هى 
عا صارت قبيحة . فان ما امم به محبه وبرضاه » وما هی عله ببغضه 
ولسخطه . وهو إذا أحب عدا ووالاء أعطاه من الصفات المسنة 
ما تاز مها على من أبغضه وعاداه . وكذلك المكان والزمان الذي 
حبه وبعظمه ‏ کالكمبة وشہر رمضان ‏ خصه بصفات عیزہ ہا 
على ما سواه . بحسث حصل فى ذلك الزمان والكان من رحته 


۰١ 


و الاه وة ال عل ى عرد 


فان قیل : اجر قبل التحرم وبعده سواء » فتخصبصا بالحث بعد 
الحرم ترجیح بلا رجح ؟ . 


قيل : ليس كذلك ٠‏ بل إا حرمما فى الوقت النى كانت المحكة 
تقتضې محر ا . ولس مغى کون الفيء حسناً وسيًاً مشل كونه 
أسود وأبيض ۰ بل هو من جنس كونه نافعاً وضاراً » وملاعاً ومنافراً 
وصديقاً وعدواً . وحو هذا من الصفات القاعة بالوصوف الى تتغير 
بتغير الأحوال : فقد يكون الشيء نافعاً فى وقت ضارا فى وقت » 
والشيء الضار قد بترك محريه إذا كانت مفسدة الحرم ارجح ۰ کا 
لو حرمت الجر فى أول الإسلام ؛ قان النفوس كانت قد اعتادتما عادة 
شديدة ‏ ولم يكن حصل عندم من قوة الإعان مايقلون ذلك الحرم ء 
ولا كان إعانم وديهم تامأ حى م يبق فبه نقص إلا ما محصل شرب 
الجر من صدها عن ذ كر الله وعن الملاة ‏ فلذا وقع الندريج فى 
را فار ل ناله ولا فا ر ملو عر انج والر ا 
إن ڪر ولتاس مهما آ ڪين نموا  )‏ تم آزل فيا لا 
شرا طائفة وصلوا فغلط الإمام في القراءة ‏ آبة الهى عن الملاة 
سکاری : م ازل اه ا الحرم : 


~ 
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والنوع الثااث ان ا الحكة ناشة من نفس الأ ٤‏ ولفین 
فى الفعل ألنة مصلحة ٠‏ لكن المقصود ابتلاء العبد هل بطيع او 
اذا اعتقد الوجوب وعم على الفعل حصل المقصود بالأمم فبنسخ حينئذ 
کا جرى للخلبل فى قصة الح : فانه م يكن الح مصلحة ولا كان 
هو مطلوب الرب فى نفس الأمس ٠‏ بل كان عراد الرب ابتلاء إراهيم 
لبقدم طاعة ره وحبته على ححبة الولد » ولا ببتى فى قلبه التفات إلى 
غير الله انه كان بحب الولد محبة شديدة > وكان قد سأل الله أن 
روفو اتل اه ج فاراة تال کل ان 
۷ سق ف قله ما بزاحم 4 ىة ره : ( سلما وَين % 


ت 


ح 
صر ص و سے ج ص مھ و 2 SIs: eT AAT LR‏ و 
ديه آنيتإرهيمٌ ٭ قد صدَفت آل با إا كلك زى الْمحْسِحين *٭ إت داهو 


لمات مين ) ومثل هذا الحديث الذي في سحي البخاري : 
حديث أبرص وأقرع وأعمى ‏ كان المقصود ابتلاءم لا نفس الفعل . 
وهدا الوجه والذي قله عا خنى على العتراة ء فل بعرفوا وجه الجكة 
الاش من الاس ولا من الاوز املق الاس > بل م يعرفوا إلا 
الأول . والذين أنكروا الحكة عندم الميع سواء “لا بعتبرون حكةء 
ولا خصيص فعل بأم ٠‏ ولا غير ذلك . کا قد عرف من أصلہم . 


إن كرا من لاء وهولاء بتکلمون ف تفسر القرآن والمحديث 
والفقه فببنون على تلك الأصول الى مم ولا يعرف حقائق أقوالمم إلا 


۰۳ 


من عرف مأخذم . فقول القائل : إن ( فلْهُرآثاصد ) وفانحة 
ال کن ر ا و ا 
الرس عائلة لسائر الآيات ٠‏ وإما خصت بكثرة واب قارما ء أو )ا 
شنالفا عة في الصلاة ومحو ذلك إلا لحض المشثة من غير أن يكون 
فيا صفة تقتضي التخصيص ٠‏ هو مبنى على أصول جم فى الحلق والأم 
وإن كان وافقه عليه أو المحسن وغبره . وكنب السنة المعروفة الى فما 
أا ا ا وها ول ها ال فول ار 
الشسعين لم في أقوال القدربة الحبرية اليتدعة . والسلف كانوا ينكرون 
قول البربة المهمية كا بنكرون قول العتزاة القدربة > وهذا معروف 
عن سفيان الثوري والأوزاعى والزبيدي وعد الرحن بن مهدي وأحد 
ابن حنبل وغيرم ٠‏ وقد ذكر ذلك غير واحد من أتباع الأعة من 
الحنضية والمالكة والشافعية والنبلية وسائر أل السنة ف یکتم کا قد 
بسط في مواضعه . وذ كرت أقوال السلف والأعة في ذلك . 


وإغا نهنا هنا على الأصل لأن كثراً من الناس لا يعرف ذلك › 
ولا يظن قول أهل السنة فى القدر إلا القول الذى هو عند أهل السنة 
قول جم وأتباعه الجبرة أو ما بشبه ذلك . ک أن مهم من بظن أن 
قول أهل السنة في مسائل الأماء والأحكام والوعد والوعيد هو أبضاً 


ا و د ال السنة بقول جم . وهذا يعرفه من يعرف 


0: 


أقوال الصحابة والتابعين وأ الإسلام الشهورين في هذه الأصول . 
وذلك موجود فى الكتب المصنفة التى فما أقوال جور الأعة الى 
بذ كر فيا أقوالمم فى الفق هكثيراً . والعلاء الأ كار من أناع الأ 
لار هة فل ا ال و وکو م اک ا 
يذ كر فيها أقوال السلف على وجه الاتباع من تصنيف أسحاب مالك 
والعافعي وأبى حنبفة وأحد بن حنبل وغيرم بذ كرون ذلك فبها . 


وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة الى هي من 
أعظم مسائل الدين م يكن السلف حاهلين بها ولا معرضين مها . بل 
من م بعرف ما قالوه فهو ال اهل باحق فما » وبأقوال السلف ‏ وععادل 
عليه الكتاب والسنة ‏ والصواب فى حميع مسائل الزاع ماكان عليه 
السلف من الصحابة والتاعين هم بلحسان » وقومم هو الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة والعقل الصربح . وقد بسط هذا فى مواض مكثيرة . 
واللة سبحانه عل . 


وش صن ابر سوم 


CN RE E AR 
أ‎ : 
سورة الإخلاص : « إا تعدل ثلث القرآن » فكيف ذلك مع قلة‎ 
ا و 0 ت ا‎ 
> واا ورن ع ان ا اه ال‎ 


فأحاب ‏ رضی الله عنه ‏ ما صورته : 


الجد له ؛ الأحاديث الأثورة عن النى صلى الله علبه وسل فى فضل 
( ل شاا ) بوامتا مدل لت القران من اض الاعادبت 
وأشرها » حتى قال طائفة من المحفاظ كالدارقطني : لم يصح عن النى 
صلى الله عليه وسلم فى فضل سورة من الةران آ کر ما صح عله فی 
فضل ( فلْهوالة اكد ) . واءت الأحاديت بلألفاظ كقوله : « قل 


کو ل ی ل و ا ا 


۲۰ 


رة فاا را قلت القران ومين راغا مرن فکاعا قرا ل 
القران: > ومن فرأها اانا فكاغا :قرأ القران كله وقرل الاس ٠‏ 
« احتشدوا حتى أقراً عليك ثلث القرآن ‏ شدوا حتى قرأ علهم : 
لاا ال وال س مو اا يل 
ا ان ۰ 


6 نوجنه ذلك : فقد قالت طائفة من آهل الل : إن القرآن 
و ی و ا 
وي 4 ئل شو ا د ( هي صفة الرجهن و سنه وهي متضمنة 
ثلث القرآن ؛ وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى ‏ والكلام إما إنشاء 
وإما إخبار ‏ فالإنشاء هو الأمى والهي ٠‏ وما بتبع ذلك كالإباحة وحوها 
وص الأحكام . والإخبار : إما إخبار عن الحالق ٠‏ وإما إخبار عن 
الوق فالإخار عن الال هن الود وما تة من إا اه 
وصفانه . والإخار عن الخلوق هو القصص . وهو المحر عماكان وعما 
يكون ٠‏ ويدخل فيه احبر عن الأنياء وام ۆن کذہم ٠‏ والإخبار 
عن الحنة والثار » والثواب والعقاب . قالوا: فهذا الاعتار تكون ( قل 
هوآة اد ) تعدل ثلث القران . لما فيها من النوحيد الني هو ثلك 
ایال ان 


بتي أن يقال : فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفم اكان 


1۰¥ 


لارجل أن بكتني ا عن سائر القرآن . 


فيقال فى جواب ذلك : إن النى صلى اله عليه وسلم قال : « إہا 
تعدل ثلث القرآن » وعدل الشيء - بالفتح يقال على ما ليس من جنسهء 
کا قال تعالى : ( أوْعدَلدركَصِيّاتً ) عل الصبام عدل كفارة. وها 
جنسان . ولا ريب أن الثواب أواع محتلفة فى الجنة » فان كل ما ينتفع 
به العبد ويلتذ به من مأ کول وروت ومنکوح a a‏ 
الراب و اع الفر ال وة اه ال واا انك اغرال الا 
لاختلاف منافعها سحتاج إلا كلها وإن كان بعضها بعدل ما هو كبر 
منه فى الصورة . ك أن ألف دينار تعدل من الفضة والطعام والياب 
وغبر ذلك ما هو آكير مها . تم من ملك الذهب فقد ملك ما يعدل 
مقدار ألف ديار من ذلك ء وإن كان لا يستغي بذلك عن سار أنواع 
امال التى ينتفع مها ؛لأن المساواة وقعت في القدر لافى النوع والصفةء 
فكدلك ات2 ( هواد وان کان دل وات تلف 
القرآن فى القدر » فلا جب ان کن مثله في النوع واف اما 
سار القرآن فقيه من الأمم والهي والوعد والوعيد ماتاج إلبه الماد ء 
فلهذا كان الناس متاجين لسار القرآن » ومنتفعين به منفعة لا نغي 
عا خن السورة وان انت مدل لف الفران:: 


فهذه المسألة نة على أصل : وهو أن القرآن هل يتفاضل في 


۰۸ 


نفسه » فيكون بعضه أفضل من بعض ؟ وهذا فيه لمتأخرين قولان 
مشهوران » مهم من قال : لا بتفاضل فی نفسه ؛ لأنه کله کلام الله 
وكلام الله صفة له قالوا : وصفة الله لاتنفاضل . لاسيا مع القول بأنه 
قد ٠‏ فإن القدم لا بتفاضل ٠‏ كذلك قال هؤلاء ی قوله تعالی : 
( تسخ مِنَ٤َايةٍ‏ انها ويره ) قالوا فخير إا يعود 
إلى غير الابة » مثل نفع الاد ولواہم . 


والقول الثانى : أن بعض القران أفضل من بعض . وهذا قول 
الأ كنرن من الحلف والسلف ؛ فإن النى صلى الله عليه وسلم قال فى 
الحديث الصحبح في الفامحة : إنه م بزل ف النوراة ولاف الإجيل ولا 
الزبور ولا القرآن مثها » فنن أن يكون لما مشل» فكف جوز أن 
يقال : إنه متأئل ؟ وقد ثبت عنه فى الصحبح أنه قال لاي بن كب : 
« ياأبا النذر ! أتدري أي آية فى كناب الله أعظم ؟ قال : ( آل 
إلهإ هو ال ىألمَيوم ) فضرب بيده فی صدره وقال له لببنك العم أ 
النذر » فقد بين أن هذه الآية أعظم آية فى القرآن » وهذا بين أن 
بعض الآيات أعظم ا 

وأبطاً فإن القرآن كلام الله والكلام عرف بالتكلم به ٠‏ سواء 
کن را ااا > فالبر قرف عرف الجر » ولعرف الجر عنهء 


والأمس يعرف بعمرف الآم . وبعرف الأمور به . فالقرآن وإن كان 


۰۹ 


کله مشترکا » فان الله تکلم به » لکن منه ما أخبر الله به عن نقسه » 
ومله ا به عن خلقه › ومنه مارم ره 8 ماأرم فىه بالإعان › 
وهام فيه عن الشرك ٠‏ ومنه ما أعرم به بكتابة الدين ٠‏ وهام فيه 
عن الربا . 


ومعلوم أن ما أخبر به عن تفه :ك ( فَلْهوامةأحد ) أعظم ما 
اخ ر ر لف د ر کت دا ای ل وها ا ف ارعان :ونا 
نى فيه عن الشرك أعظم ما أعى فيه بكتابة الدين وى فيه عن الرباء 
ومذا كان كلام العسد مشتركا بالنسبة إلى الد ٠‏ وهو كلام لمتكام 
واحد ٠‏ تم إنه يتفاضل بحسب انكام فيه » فكلام العبد الذي يذكر 
به ربه وم فيه بالعروف وبنهى فبه عن انكر أفضل من كلامه الذي 
یذ کر فيه خلقه ‏ ویار فيه باح أو محظور » وإإغا غلط من قال 
بالأول ؛ لأنه نظر إلى إحدى جى الكلام > وهي جبة المشكلم به 
وأعرض عن الهة الأخرى وهي جة المتكلم فيه » وكلاها للسكلام به 
تعلق بحصل به التفاضل والتائل . 

قالوا : ومن أعاد التفاضل إلى جرد كثرة الثواب أو قلته من غر 
أن يكون الكلام فى نفسه أفضل ٠‏ كان عزلة من جعل عملين متساوبين 
ووا خا اف ثواب الأخر » مع أن العملهن فى أتفسا ل مختص 
أحدها زيه » بل کدرم م تصدق ہا رجل واحد فی وقت وأحد 


11۰ 


ومكان واحد على اثنين متساويين فى الاستحقاق ونه ا واحدة »ول 
بتميز أحدها على الآخر بفضيلة ٠‏ فكيف يكون "واب أحدها أضعاف 
واب الآخر » بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأعمال فى 
اير والشر . وهذا الكلام متصل بالكاام فى اشتال الأعمال على 
صفات ہا كانت صالة حسنة ٠‏ وها كانت فاسدة قبحة . وقد سط 


هذا فى غبر هذا الموضع . 


وقول من قال : صفات الله لاتتفاضل وو ذلك ؛ قول لا دلبل 
عله ٠‏ بل هو مورد الزاع ٠‏ ومن الذي جعل صفته الى هي الرهمة 
لا تفضل على صفته التى هي الغضب » وقد ثبت عن الى صلى الله 
علبه وسل : « إن الله کنب في كناب موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتى 
تغلب غضيى ‏ وفى رواية ‏ تسبق غضيى » وصفة الموصوف من الم 
والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغبر ذلك من الصفات 


تتفاضل من وجين : 


ادها أن مش الصفات أفضتل من خض :و اقل ف كل 
الوصوف ا » فاا نعل آن اتصاف العبد بلعم والقدرة والرحمة أفضل 
من اتصافه بضد ذلك ؛ لكن الله تعالى لا يوصف بيضد ذلك » ولا بوصف 
إلا بصفات الكال ٠‏ وله الأعاء الحسنى يدع ا ٠‏ فلا يد إلابأسمائه 
الحسى >9 اؤہ متضمنة لصفاته » وبعض اماه أفضل من عض ۰ 
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وأضغل ي جل الرصوف ها ودا ق الناء لاور «١‏ أسألك 
باحك العظيم الأعظم ء الكير الأ كير ٠»‏ و « لقد دعا الله اجه 
المظيم الذي إذا دعي به أعاب ٠‏ وإذا سل به أعطى » وأمثال ذلك 
فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور الات . 


والثانى : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل ‏ فالأ عأمور يكون 
أ کل من الأمر بأمور آخر » والرضا عن اليين أعظم من الرضا من 
أ كل من تكليمة لض وكتلك سار هذا الاب وع أن اسا 
وصفانه متنوعة ‏ فهي أبضاً متفاضلة » کا دل على ذلك الكتاب وال 
والإجاع مع المقل ‏ وإما شهة من منع نفاضلما من جنس شمة من 
منع تعددها وذلك ر إلى نف الصفات E.‏ بقوله الہمىة لما أدعوه 
نالرت قتا فاد خا رطا ف موک : 


1۹۲ 


روسل : 
عمن بقرأً القرآن . هل يقرا ( سورة الاخلاص ) عرة أو ثلا ؟ 


وما السنة في ذلك ؟ . 


فأحاب : إذا قرأ القرآن كله ينغي أن بقرأها كا فى المحف عرة 
واحدة » هكذا قال العاماء ؛ للا بزاد على ما في الملصحف.وأما إذا 
قرأها وحدها ‏ أو مح بعض القرآن فإنه إذا قرأها ثلاث عات عدلت 
القرآن . وال أعر . 


11۳ 


وقال سیخ ابر سمدم قرس الا رر مہ 
ج e‏ 
SS‏ 
الجد له حمده و اسىعنه و نستغفره ۰ ونعود بالله هن سشرور EN‏ 
ES O E‏ 
ادى :جو ته أن لا لا الله وحدة لا ريك تقد ان 
مدا عبده ورسوله » صلی الله تعالی علیه وسل تسلیا . 


والاسم « الصمد » فيه لاسلف أقوال متعددة قد بظن أا محتلفة. 
ولست كذلك ؛ بل كلا صواب . والمشہور مہا قولان : 

أحدها : أن الصمد هو الذى لا جوف له . 

والثانى : أنه السيد الذي بصمد إلمه فى الجوائج“ والأول هو قول 

. » تسمى : تفسير « سورة الإخلاص‎ )١( 


٤ 


أ كثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة . والثاني قول 
طائفة من السلف والحلف . وحور اللغوبين » والاثار المنقولة عن 
الل اتاق كي الد اه ی کے اا 
O SE A E e O E,‏ 
فبا تقدم . 


وتفسير « الصمد » بأنه انى لاجوف له معروف عن أبن مسعود 
موقو وا اون أو غاي امن الشرى ٠‏ وخا 
وسعيد بن جير ا > والضحاك ٠‏ والسدى ٠‏ وقتادة ٠‏ وععى 
ذلك قال سعيد بن المسيب قال : هو النى لا حشو له . وكذلك قال 
ان مسعود : هو الني لست له أحشاء » وكذلك قال الشعى : هو 
الذي وا ولا لشرب: ون ر ميت القرظي و 
هو الذي لا حرج منه شىء . وعن ميسرة قال : هو المصمت . قال 
ان قتسة : كأن الدال فى هذا التفسير ممدلة من تاء. والصمت من هذا . 


قلت : لا إيدال في هذا ولكن هذا من جة الاشتقاق الأ كر 
وسنان ان اء الله وجه القول من جہة الاشتقاق ٠‏ واللغة . 


وفي المحديث لانور في سيب زول هذه الآبة روا الإمام امد فى 
الد ورمن خت اى سهد الان ا او خر اراز : 


10 


عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أهى بكمب : « آن المعركين قالوا 
ارسول الله صلى الله عليه وسل: انسب لنا ريك فأزل الله : ( فل هوالة كد 
# أَلَهألصَسمَدٌ ) إلى آخر السورة . قال : الصمد الذي م يلد وا 
یولد ؛ لأنه لس شىء ولد إلا سیموت ء ولیس شیء وت إلا سيورث؛ 


وآن الله لا غوت ولا ورت ٠:»‏ 


وأما تفسيره بإنه السيد الذي يصمد إلبه فى المحوائج فهو أيضاً 
عروی عن ابن عباس موقوفا وعرفوعا ٠‏ فو من تفسیر الوالی عن ابن 
عباس . قال : ( الصمد ) السد الذي كل فى سؤدده ٠‏ وحذا مشهور 
فن ان وال قق فة قال غو الننك انى اى يودد 
وعن اى إسحق الكونى عن عكرمة الصمد الذي ليس فوقه أحد . 
وروی هذا عن علي » وع نكعب الأحار : الذي لايكافئه من خلقه 
أحد . وعن السدي أبضاً : هو المقصود إلبه في الرغائب ٠‏ والمستغاث 
به فد الصا ».ون أن هر رة رى اله تة هو االستغى عن كل 
أحد الحتاج إلبه كل أحد ‏ وعن د ن جير أبضاً : الكامل فى 
حميع صفاته وأفعاله . وعن الربيع الذي لا تعتريه الآفات . وعن 
ا ی اا کان ع ای 
بوصف بصفته أحد . قال أو بكر الأناري : لاخلاف بين أهل اللغة 
أن الصمد السيد الذي لس فوقه أحد ‏ الني يصمد إلبه الناس فى 
حوائجم وأمورم . 


٦ 


وقال الزجاج هو الذي ينهي إليه السؤدد » فقد صمد له كل 


شىء أي قصد قصده . وقد أنشدوا فى هذا يتين مشهورين أحدها : 
آلا یک الا ری ن اس بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال الأخر : 


علوته محسامي تم قلت له : خذها حذيففأنت السيد الصمد 


وقال بعض أهل اللغة : الممد هو السيد المقصود فى المحوائج » 
تقول العرب صمدت فلاناً أصمده ‏ بكسر اليم وأصمده ‏ إبضم 
ايم صمداً ‏ بسكون اليم إذا قصدته ٠‏ والصمود صمدكالققض 
ععنى المقبوض ٠‏ والنقض عى المنقوض ٠‏ وبقال بدت مصمود ومصمد 
إذا قصده الناس فى حوائجم قال طرفة : 


وإن يلتق المي الجيع تلاققى إلى ذروة الليت الرفيع الصمد 


وقال الجوهرى : صمده إسمده صمداً إذا قصده . والممد 
بالنحريك السسد لأنه لصمد إلبه في المحوائج > ویقال بست مصمد بالنشد بد 


ء۶ 


ای مقصود ° 


٩¥ 


وقال الخطابى : أصح الوجوه أنه السيد الني بصمد إلبه فى الحوائج 
ان لفان كد ون ا افع اة ال 2 اش 
صمد فلان أى اقصد قصده > فالصمد الد الذي بصمد إلبه فى 
الأمور . وبقصد فى الحوائي . وقال قتادة : الصمد الباقي بعد خلقه ء 
قال اھ و کو . وقد جعل الخطابى وأبو الفرج ان 
الجوزی : الأقوال فه أر بعة هدن > واللدن تقدما . وسننان إن شاء 
اله أن بقاءه ودوامه من عام الصمدية . وعن حرة الهمداى هو النى 


لا بى ولا يفى . وعنه أبضاً قال : هو الذي حك ما بريد » ويفعل 
ما بشاء لا معقب كه » ولا راد لقضاله . 


وقال ابن عطاء : هو المتعالي عن الكون والفساد . وعنه أبضاً 
قال : الصمد الني | ينين عله آر فیا آظهر » رید قوله : ( وَمَامسکًا 
ينوب ) وقال المسين بن الفضل : هو الأزلي بلا ابتداء » وقال مد 
ابن علي الحكم الترمذي : هو الأول بلا عدد والباق بلا أمد ء والقام 
بلا عمد . وقال أيضا الصمد الذي لاتدركه الأبصار ٠‏ ولا محوبه 
الأفكار » ولا تبلغه الأقطار ‏ وكل شىء عنده عقدار . وقبل : ه 
لني جل عن شبه المصورن . وقبل هو نى نفى النجزي والتأايف عن 
ذاته وهذا قو لكثبر من أهل الكلام ‏ وقيل هو الذي أيست العقول 
من الاطلاع على كيفيته . وكذلك قبل هو الذي لا تدرك حققة نعونه 


۹۸ 


صفاته ‏ فلا بتسع له اللسان ٠‏ ولا بشير إلبه النان . وقيل هو الذي 
مجعل لأعدائه سيلا إلى معرفته . 


و ا و 
آي حالم فی تفسیره قال : « تنا أهى ٠‏ ثنا مد بن موسى بن نفبع 
المرشى ٠‏ تنا عد الله بن عسى بغي أبا خلف ازاز » تنا داود بن 
ى هند ٠‏ عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس فى قوله : ( المد ) قال : 
الصمد الني تصمد إلبه الأشياء إذا زل م مكربة أو بلاء . 

حدثنا أو زرعة ٠‏ ثنا تمد بن علبة بن سواء السدوسي » تنا مد 
ان سواء ۰ ٿا سعيد بن أي عروبة » عن أي معشر ٠‏ عن إراهيم ٠‏ 
قال : الصمد الذي إصمد العباد إلبه فى حواتجم » حدئنا هى » تنا 
عبد الرحن بن الضحاك » ثنا سويد إن عبد العزيز » نا سفيان رن 
حسين » عن الحسن ٠‏ قال : الصمد المحي القيوم الني لا زوال له . 
حدنا اى نا نصر بن علي ۰ نا بزد بن زريع » عن سعيد » عن 
قتادة ٠‏ عن الحسن ٠‏ قال : الصمد الباقي بعد خلقه وهو قول قتادة 
حدثنا أبو سعد الأشج » تنا ابن بير ٠‏ عن الأعمش » عن شقيق فى 
قوله : ( الصمد ) قال السيد الذي قد اتہى سؤدده . 


۹ 


حدثنا أبى ٠‏ ثنا أبو صالح ٠‏ ثنا معاوية بن صالح عن علي بن اى 
طلحة . عن ابن عباس فى قوله : ( الصمد ) قال : السيد الذى قد 
كمل فى سؤدده ٠‏ والسريف الذي قد كل فى شرفه ٠‏ والمظيم الذي 
قد كل ني عظمته ٠‏ والليم الذي قد كل في حامه ٠‏ والعليم الذي قد 
كل فى علمه ‏ والحكم الذي قد كل فى حكته » وهو الذي قد كل 
فى أنواع الشرف والسؤدد . هو الله سبحانه وتعالى هذه صفته لا تلبغي 
لأحد إلاله ليس له كفۇ ٠‏ ولس كثله شىء سبحان الله الواحد القمار . 


حدثنا كئير بن شاب المنحجي القزوينى ‏ ثنا مد بن سعيد بن 
سابق ٠‏ تنا أبو جعفر الرازي عن الرييع بن أنس فى قوله :( الصمد) 
قال : الذي م بلد وم يولد . حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ ثنا ابن علبة ‏ 
عن أهى راء ٠‏ عن عكرمة فى قوله ( الصمد ) قال : الذي ل مخرج منه 
شيء . حدئنا أبو سعيد الأشج ٠‏ ننا أبو أحمد . تنا مندل بن علي ء 
عن اى روق عة بن محارت “عن أي عد الرن الى > امن 
عبد الله بن مسعود قال : ( الصمد ) الذي لس له أحشاء وروی عن 
و ا 


حدانا اى » ثنا تمد بن تمر بن عبد الله الروعي ٠‏ تنا عد الله 


ابن سعيد قائد الأعمش ٠‏ عن صالح بن حبان ٠‏ عن عبد الله بن بردة 
عن اسه 1 قال لا أعلہه إلا فد رفعه قال : ( الصمد ) الذى لا جوف 


۰ 


ل . وروی عن عبد الله بن عناس وعد الله بن مسعود فی إحدى 
الروايات . والحسن وعكرمة وعطبة وسعيد بن جير » وحجاهد فى إحدى 
الروايات ٠‏ والضحاك مثل ذلك . حدثنا أبى نا قبصة ثنا سضان عن منصور 
عن ماهد قال : الممد الصمت النى لا جوف له . 


عا ابو ع ال الطران ا ا خف غر ادنا 
لحك بن إبان ٠‏ عن عكرمة في قوله ( المصمد) قال : ( الممد) الني 
لا بطعم . حدٹنا ایی نا على بن هاشم بن عرزوق › نا هشیم عن 
إسماعبل بن أهى خالد ٠‏ عن الشعى أنه قال : (الممد) الني لايا كل 
الطعام ولا إعرب العراب . حدثا أي وأبو زرعة قالانتا أحد بن منيع تا 
دن مسر ت يى ايك اماق س شا ابو نجع الرازى 
عن الربيع بن أنس عن أبى العمالية عن أي بكمب فى قول : 
( الصمد) قال : ( الصمد) الذي م بلد وم يولد ؛ لأنه ليس شيء بلا 
إلا غوت . ولس شيء بوت إلا يورث ٠‏ وإن أله لاوت › ولا 
بورٿ ۰( وليک لم ڪموااَّحد ) قال : ۾ يکن له شبه ولا عدل » 
ولیس کئله شي . 


e 8 و ا ودين‎ E 
e رک‎ 


١ 


هذه السورة » حدثنا ا زرعة تنا الاس بن الو لىد ا 
روچ ن سعد عن قتادة ( وک یک موا د ) قال : إن اله لايکافته 
ن خلقه أحد . حدثنا علي ن الحسين ثنا أبو عبد الله الجرشى ٠‏ ننا 
U a Ry,‏ 
مهم كب بن الأشرف . وحيي بن أخطب ارود و اخ 

ص تو سے ۶ 


فقالوا: يا تمد ! صف لا ربك الذنى بعك فأزل الله : ( فل هوالة اكد 
9 آله المد ٭ ل ب د) فبخرج منه الولد (وَمبولد ) فبخرج من شی » 


وقال ابن جر ر الطري فی تقسبره EFS‏ بن منیع 
اأزوزى. وود بن خذاش الطالقاق فد كر ملل اإستاد أبن أن ام 
عن أب بن كعب سؤال المعركين للنى صلى الله عليه وسل السب ا 
كال ال ر رهوا د € د عدا ان که فا ی 
ابن واضح ا امسن عن رد عن هة أن الركن فوا 
ول الله صلى الله عليه وسل أخبرنا عن صفة ربك ءاهو ؟ ومن أي 
شىء هو ؟ فأزل الله هذه السورة » ورواه أيضاً عن أبى العالية وعن 
ا بن عبد الله حدتنا شریح تنا ماعل بن تجاهد ٠‏ عن الشعبي 
عن حار فذكره قال : وقيل : هو من سال الود . 


۲۲ 


قال : « أتى رهط من الهود إلى الى صلى الله عليه وسل فقالوا : 
يا تمد هذا اله خلق الحلق من خلقه ؟ فغضب الى صلى الله عليه وسل 
حتی اتتقع لونه تم ساورم غضبا لربه اء جبربل فسکنه ٠‏ وقال 
ان علاك اك اه وان ا جزاب ما سال هفل : 
يقول الله : ( فلهو لهاك ) إلى | خرها فلا تلاها عليهم الى صلى 
الله عليه وسلم قالوا له : صف لا ربك كيف خلقه كيف عضده ؟ 
کف ساعد وکت ذراعه » فغضب الى صلى الله عليه وسل أشد 
من غضبه الأول ٠‏ وساورم فأناه جبربل فقال له : مثل مقالته الأولى 


e E ETI 


وروی الحكم بن معد في ( كناب الرد على المهمية ) قال تنا 
عبد الله بن تمد بن النعان ء تنا سامة بن شيب ٠‏ ثنى محيى بن عبد 
اله ي رار ن ان فن انی فال دات مود خير 
إلى الى صلى الله عليه وسل فقالوا : يا أب القاسم خلق اله الملائكة 
من نور الحجاب . وآدم من جأ مسنون ٠‏ وإبليس من هب النار ء 
والاء من خغان:» والارض من ربد للام > ا فأخرنا عن ربك ؟ قال 
فلل جم انى صلى الله عليه وسل فأاه جبريل فقال يا تمد : (فَلْهُو 


صو ےو ر چ 22و را و ت ی 
اهاد ٭ ان الم ٭ لم یزد وموکد ٭ وک یک ڪڪ فوا د 


لس له عروق شعب إلا . ( الممد ) ليس بأجوف ولا بأ كل 


۳ 


کک TT‏ خلقه u‏ ا 
السخوات والارض ف i‏ « الحدث 


وقال أبن جر شا عك ار خن ن الأسرة ها خد ن رة 
عن سامة بن سابور » عن عطبة > عن ابن عباس قال : ( الصمد ) 
الذى لس بأجوف » حدثنا ان بشار » تنا عمد الرحمن › ثنا سفبان 
ف ضور ن ا خاحد 7 المد امعت الى لا جرف له جدتا 
اب وریب » ثنا وکیع » عن سفیان » عن منصور مثله سواء . 

حدثنا المحارث » تنا الحسن » تنا ورقاء عن ابن أبى مجح عن حاهد 
مثله ٠‏ حدثنا أبن إشار » ثنا عبد الرحمن » تنا الرييع بن مسل عن 
الحسن ٠‏ قال : ( الصمد ) الذي لاجوف لهء ودا الإسناد عن إراهم 
إن ميسرة قال : أرسلنى مجاهد إلى سعيد بن جير أسأله عن ( الصمد) 
فقال : النی لا جوف له حدثنا ابن بشار ٠‏ ثنا محيى ٠‏ ثنا إماعيل 
ان أي خاد > عن الشعبي قال : ( الصمد ) الني لا بطعم الطعام 
وروا بعقوب عن هشيم عن إجاعيل عنه قال : لا بأ كل الطعام ولا 
يغرب الراب . 

حدتنا ابن إشار وزد بن أخرم قلا : ثنا ابن داود عن الستقم 
ان عبد للملك ٠‏ ءن ن المسب قال : ( الصمد ) الذي لا حشو 


٤ 


خا 2 ا ا ا غد قل ن الا 
بقول : (الصمد ) الذي لا جوف له » وروى عن ابن رة فيه حديثاً 
عرفوعا لکنه ضعیف قال : وقال آ خرون هو الني لا خر مله شیء 
حدثنا بعقوب بن أهى علية » عن أهى رحاء > معت عكرمة قال فى 
قوله : ( الصمد ) م حرج منه شيء: م يلد ٠‏ ولم يولد » حدتنا ان 
بشار » نا تمد بن جعفر ٠‏ ثنا شعبة › عن اى رحاء مد بن بوسف» 
عن عكرمة قال : ( الممد ) الذنی لا ځرج منه شیء . 


وقال آخرون ۾ یلد ولم یولد » وذ کر حدیث ابی بن کب النی 
رواه ان ای حاتم“ والذى فبه : أنه سبحانه لا عوت ولا یورٹ › 
قل وال ارون هو الج انی ای فى مودک قل وا 
او الشات ها أو رة فن الاق ع قو ل 
( افد هو الد ادى اى ى ودد عدا او کت وان 
بشار وابن ءبد الأعلى قالوا : تنا وكيع ءن الأعمش عن أبى وائل قال 
(الصمد ) السد الذی اتہی فی سودده » حدتا ابن حمید » ثنامهران › 
عن سفيان » عن الأتمش » عن أبى وائل مثله ٠‏ حدثنا أبو صالح » 
ثنا معاوية ؛ عن علي عن ابن عباس فى قوله : ( الصمد ) قال السيد 
الذى قد كل في سؤدده » وذكر مثل الحديث الذى رواه ابن أي 
حاتم ک تقدم .. 


Yo 


قلت : الاشتقاق إشمد للقولين جيعاً قول من قال : إن ( الصمد ) 
النى لا جوف له ٠‏ وقول من قال إنه السد . وهو على الأول أدل ؛ 
فان الأول أصل للثانى ٠‏ ولفظ ( الصمد ) بقال على مالا جوف له 
فى اللغة . قال حيى بن أي كثبر اللائكة صمد والآدميون جوف › 
وف حدیث آدم ن الھی فال نه آنه اجوف لسن اماك :اوقل 
الحوهرى : الملصمد لغة فى الصمت وهو النى لا جوف له ٠‏ قال 
والصاد عفاص القارورة ٠‏ وقال : الصمد المكان المرتقفع الغليظ قال 


اف اللجم : 


قافر الضند كط لال٠‏ 


وأصل هذه المادة الج والقوة » ومنه يقال إصمد الال : أي 
مجمعه ٠‏ وكذلك « السيد » أصله سبود اجتممت ياء وواو وسبقت 
إحداها بالسكون فقلىت الواو ياء وادتمت . کا قبل ممت وأصله ميوت . 
والمادة قي السواد والسؤدد تال على ا واللون الأسود هو الجامح 
ار دوق قل حا و ا ا الف 
(سيدًا) حلا » وكذلك ,رو عن الحسن . وسعيد بن جير . وعكرمة 
وعطاء . وأبى الشثاء والربيع بن أنس . ومقانل » وقال : أبو روق 
عن الضحاك أنه الحسن الحلق . وروى سا من سعيد بن جير آنه 
الى ولا يسود الرجل الاس حى يكون فى نفسه متمم الق تابا . 


آ4 


وقال عبد الله بن تمر : ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسم 
اشوک من مار ا قل ول او کچ ول ی کال کان او 
بکر ومر خیراً منه » وما رایت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل 
أسود من معاوية . قال أحمد بن حنبل : بعنى به الحليم » أو قال : الكرم 
ومدا قل : 


إذا شت يوما أن تسود قساة فبالم سد لا بالتسرع والشتم 


ولمذا فسر طائفة من السلف السيد بأته سيد قومه فى الدين : 
وقال ابن زبد : هو المسربف ٠‏ وقال الزحاج : الذي يفوق قومه فی الير . 
وقال ابن الأنباري : السيد حنا الرس ٠‏ والإمام في الير » وعن أبن 
عباس وجاهد : هو الكرم على ربه » وعن سعيد بن المسيب هو الفقيه 
العال » وقد تقدم أنهم بقولون لعفاص القارورة : صاد » قال الجوهري 
العفاص جلد يلسه رأس القارورة ٠‏ وأما الذي بدخل في فه فهو الصام 
وقد عفصت القارورة شددت علا العفاص . 


( قلت ) : وف الحديث المحبح عن الى صلی الله عله وسل ف 
اللقطة : « تم اعرف عفاصا ووكاءها » والمراد بالعفاص : ما بكون فيه 
الدرام كالرقة التى تربط فما الدرام ٠‏ والوكاء : مثل الط الذي ربط 
به > وهذا من جنس عفاص القارورة . ولفظ العفص والسد والصمد 


YY 


ولمع والسؤدد معانما متشامة » فيها المح والقوة › وبقال طعام عفص » 
وفيه عفوصة ؛ أي تقض > ومنه العفص الذى بتخذ منه الحبر . 


وقد قال الجوهرى : هو مولد ليس من كلام أهل البادية ‏ وهذا 
a a N‏ ا به 
حارية على أصول كلام العرب ٠‏ وكذلك نسميتهم لما بدخل فى فا صام ‏ 
فإن هذه المادة فيا معنى المع والسد . 


قال الجوهرى : صام القارورة سدادها » والحجر الأصم العاب 
الممت » والرجل الأصم هو الذى لا يسع > لا سداد معه ٠‏ والرجل 
الصمة الشجاع › والصمة الذكر من المحيات» وصميم الفيء خالصه ٠‏ 
حث م يدخل إليه مابفرقه ويضعفه » بقال صميم الجر ٠‏ وصميم البردء 
وفلان من صميم قومه » والصمصام : الصارم القاطع . النى لاينثى . 
وصمم ف السیر وغیره أى مى » ورجل صم أى غلبظ . 

ومنه فى الاشتقاق الأ كبر الصوم» فإن الصوم هو الإمساك . قال 
أو عبيدة : كل مسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم ‏ لأن 
إذا قام قي غير اعتلاف . قال النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صاة ‏ نحت العجاج ‏ وأخرى تعلك الاجا 


۲۸ 


وكذلك السد والسداد والسؤدد والسواد ٠‏ وكذلك لفظ الصمد 
خبه المع » والمع فيه القوة ‏ فان العيء كلا اجتمع بعضه إلى بعض » 
ولم يكن فيه خلل كان أقوى ما إذا كان فيه خلو . ومذا يقال لمكان 
الغلبظ المرتفع : صمد » لقوته ونماسكه ٠‏ واجتاع أجزائه > والرجل 
الممد هو السيد المصمود ؛ أي المقصود ٠‏ يقال قصدته ٠‏ وقصدت له › 
وقصدت إلبه ٠‏ وكذلك هو مصمود » ومصمود له وإليه ‏ والناس إا 
بقصدون ف حواتجہم من بقوم ا . وإا بقوم بها من يکون فى نفسه 
جتمعا قوباً ثابتا » وهو السيد الكرم ٠‏ مخلاف من يكون هلوعا جزوعا 
بتفرق وبقلق وبتمزق من رة حواتجہم وئقلہا » فان هذا ليس بسيد 


صمد لصمدون إلبه فى حواجيم . 


فم إا موا السيد من الناس صمدا ؛ لا فيه من المخى الذي لأجله بقصده 
اناس في حواتجهم » فليس معنى السيد في لغتهم معنى إضافي فقط __كلفظ القرب 
والعد ‏ بل هو مغى قات بالسيد ؛ لأجله يقصده الاس » والسيد 
من السؤدد والسواد » وهذا من جنس السداد فى الاشتقاق ال كير ٠‏ 
فإن العرب تعاقب بين حرف العلة ٠‏ والمحرف المضاعف . ک) يقولون : 
نقضى البازى ٠‏ وتقضض ٠‏ والساد هو الذي إسد غيره › فلا يق فيه 
خلو . ومنه سداد القارورة > وسداد الثغر بالكسر فيها » وهو ما إسد 
ذلك . ومنه السداد بالفتع : وهو الصواب ٠‏ ومنه القول السديد . قال 


۹ 


مارەم رورو 


الله تفال 2 7 اتراو فراولا سد قفاوا قدا غا ون 
ان عباس سوا ٠‏ وغن فاده ومقائلعدلا ٠‏ ون السدى مستقا : 
وكل هذه الأقوال سحب » قان القول السديد هو المطابق الموافق » 
فان کان خراً کان صدقاً مطابقا بره . لا زبد ولا بنقص ‏ وإن کان 
اعرا كان اعرا بالعدل النى لا بزيد ولاينقص ؛ ومذا يفسرون السداد 
بالقصد . والقصد بالعدل . 


قال الجوهري : التسددد النوفيق للسداد » وهو الصواب . والقصد 
فى القول:والسل ٠.‏ ووجل مسدة إذا كان يعمل سداد والقضبد:: 
والسدد المقوم » وسدد رمحه . وام سديد وأسد أي قاصد » وقد 
استد الشيء استقام . قال الشاع : 


أعلمه الرماية كل بوم فما استد ساعده رمانى 


وقال الأصمعي : اشتد بالشين المعجمة ليس بشيء » وتسيرم عن 
السد بلقصد بدلك على أن لفظ القصد فيه معنى المح والقوة ٠‏ والقصد 
العدل ك أنه السداد » والصواب » وهو المطابق الموافق الذي لا يزيد 
ولا ينقص ٠‏ وهذا هو الجامع المطابق » ومنه قوله تعالى : ( وعلىآلله 
قَصدألسَبيلٍ ) أي السسل القصد . وهو السبيل العدل : أي إلبه تنتهي 
السسل العادلة » کا قال تعالى : ( إِفَعَكاَهَدّى ) أى المهدى إلنا 


۳۰ 


هذا أصح الأقوال فى الآبتين . وكذلك قوله تعالى : ( ال هكدًايرطلّ 


TS 


ومنه فى الاشتقاق الأوسط : الصدق . فإن حروفه حروف القصد» هنه 
المدق فى المحدث مطابقته بره » ک) قبل فى السداد . والصدق بالفتح 
الصلب من الرماح وبقال المستوى فمو معتدل صلب ليس فيه خلل 
ولا عوج ٠‏ والصندوق واحد الصاديق ٠‏ فإنه بمجمع ما نوضع فه . 


وما بنبفي أن بمرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق من 
هذا فله مسان : 


أحدها : أن بين القولين تناسا فى اللفظ والمعنى ٠‏ سواء كان 
أهل اللغة تكلموا ذا بعد هذا أو هذا بعد هذا » وعلى هذا فكل 
من القولين مشتق من الآخر » فإن المقصود أنه مناسب له لفظاً ومغنى 
کا يقال : هذا الماء من هذا الماء . وهذا الكلام من هذا الكلام ء وعلى هذا 
فإذا قبل : إن الفعل مشتق من المصدر ٠‏ أو الصدر مشتق من الفعل ٠‏ 
كان كلا القولين سبحا » وهذا هو الاشتقاق الذي بقوم عليه 


دلىل التصريف . 
وأما المنى الثانى فى الاشتقاق وهو ان کن اھا املا لا > 


۲۳۷ 


فہذا إذا عى به أن أحدها تكلم به قبل الآخر م يقم على هذا دليل 
في أ کش الواضع وان ان :احا متقدم على الآخر فى العقل 
لكون هذا مفردا وهذا مركا فالفعل مشتق من المصدر ٠‏ والاشتقاق 
الأصغر انفاق القولين فى الحروف ورتسما ء والأوسط اتفاقا فى المحروف 
لاني الترتمب ٠‏ والاً كبر انفاقها في أعيان بعض المروف > وف الجنس 
لا في الباق » كاتفاقها فى كونها من حروف الحلق . إذا قيل حزر 
وعزر وآزر ٠‏ فإن المع فيه مغى القوة والشدة وقد اشتركت مع الراء 
والزاى والحاء فى أن الثلائة حروف حلقة » وعلى هذا فإذا قبل : 
الصمد بعنى المصمت . ونه مشتق منه هذا الاعتار فهو سحيح » فإن 
الدال أخت الناء ؛فإن الصمت السكوت ٠‏ وهو إمساك » وإطاق للفم 
عن الكلام . 


قال أبو عيد : الصمت الني لا جوف له » وقد أصمته أنا ء 
وباب مصمت قد أهم إغلاقه ‏ والعمت من اليل الميم أي 
لا خالط لونه لون آخر ‏ ومنه قول ابن عباس : إا حرم من الررر 
المت م فلحت القت ففقان: ى الامقاق اا كو ولت 
الال منقلة من الاء بل الدال أقوى ٠‏ المد أ كل فى مناه هن 
الصمت ٠‏ وكلا قوى المرف كان معناه أقوى » فإن لغة العرب فى 
غانة الإحكام والتتاسب ٠‏ ومذا كان الصمت إمساك عن الكلام مع 


۴۲ 


إمكانه ٠‏ والإنسان أجوف حرج الكلام من فيه لكنه قد إيعمت 
حلاف الصمد فإنه إا استعمل فيما لا تفرق فيه > كالصمد والسيد 
والصمد من الأرض وصاد القارورة » وحو ذلك . فلس فى هذه 
الألفاظ التناسبة أ كل من ألفاظ الصمد فإن فيه الماد واليم والدال 
وكل من هذه المروف الللائة ما مزل على ما يناسا من المروفء 
والمعانى المدلول علبها ثل هذه الحروف أ كل . 


وما اسب هذه العا معنى «الصبر» فان الصبر فيه حم وإمساك ؛ ولمذا 
قبل : المبر حيس النفس عن جرع » بقال صبر وصبرته نا » ومنه قوله 
تعالى : ( وأصيرضسك ) وكذلك معى الد الممد خلاف معى 
الجزوع النوع » ومنه الصبرة من الطعام فنا جتمعة مكومة › والصبارة 
الحجارة > وصبر الميء غلظه . وضده الجزع » وفيه مى التقطع 
والتفرق ٠‏ بقال جز ع له جزعة من امال أي قطع له قطعة ‏ والجزوعة 
لقطعة من الم > واجتزمت من الشجر ءودا أي اقتطعته . وا كتسرتهء 
وجزعت الوادى إذا قطعته عرضا ٠‏ والجزع منعطف الوادى » ونه 
الجزع وهو الخرز اليآنى الذي فيه بياض وسواد » وكذلك جزع السر 
مجزبعا إذا ارطب نصفه [ أو ] ثلثاه ٠‏ وهو خلاف قومم مصمت للون الواحد 
لا في ذلك من الاجتاع ٠‏ وفي هذا من النفرق . 


ns‏ او 


وقد قال تعالى : ( لآل إلى هلوا * إذَامسه جوا * ودا 


۳ 


» قال الحو هري : اهلع ا ازع‎ TS 
ومنه قول‎ ٠ وقال غيره : هو فى اللغة أشد المحرص . وأسواً الجزع‎ 
» الى صلى الله عليه وسل : «شر مافى المرء شح هالع وجان خالع‎ 
والملم‎ ٠ وناقة هلوع إذا كانت سربعة السير خفيفة » وذثب هلع بلع‎ 
من احرص . والملع من الابتلاع » ولمذا كان كلام السلف فى تفسيره‎ 
يتضمن هذه العاني ء فروى عن ان عباس قال : هو الذى إذا مسه‎ 
العر جزوعا ء وإذا مسه الحر منوعا . وروى عنه أنه قال : هو‎ 
a اربص ل .ا ۷إا غل ل ون مد‎ 
ورا وو ج د رها ا وق ا واا‎ 
خيلا » وعن ماهد : شرهاً . وعن الضحاك أيضاً : الملوع الذي‎ 
وعن مقاتل : ضيق القلب > وعن عطاء : مولا » وهده‎ ٠ لا بشع‎ 
المعاني كلها تناف الات والقوة والاجتاع » والإمساك والصبر  وقد‎ 
) قال تعالی : ( لای را لبیک ارتوا رن فلوبه لان تقطع فلو‎ 

وهذا وإن كان قد قبل إن المراد به أنها تنصدع فيموتون ‏ 
قإنه ‏ قبل : فى مثل ذلك قد إنصدع قله ٠‏ وقد تفرق قلى » وقد 
تشنت قای وك تقسم فای > ومنه بقال لاخوف : فد فرق 
قلىه ويقال : إزاء ذلك هو ابت القلب مجتمع الق ٠‏ 
تموع القلب . 


۳ 


فل 
قال الله تعالی : ( فلهوال صد « انه المد ) فأدخل اللام 
فى الصمد ‏ ولم بدخلها في أحد ؛ لأنه ليس في الموجودات ما يسمى 
أحداً في الإئبات مفرداً غبر مضاف إلا الله تعالى ؛ مخلاف النني وما فى 
معناه : كالعمرط والاستفہام فإنه بقال : هل عندك أحد ؟ وإن حاءي 
أخد من كا كه راا امل دف الندة ا الطلى قال : 
أحد » اثنان . ويقال : أحد عسر . وفى أول الأيام يقال : بوم الأحدء 
فان فيه على أصح القولين ‏ ابتداً الله خلق السموات والأرض . 
وما بنا . کا دل عله القرآن والأحاديث الصحيحة » فإن القران أخبر 
فی غير موضع : أنه خلق السموات والأرض وما بها فى ستة أيام ء 
وقد ثبت نى الحديث المحيح التفق على سحته : أن آخر الخلوقات 
كان آدم » خلق بوم الححة . وإذا كان آخر الحلق كان بوم اجمة 

دل على أن أوله کان اوم الأحد لا مه 


و الحديث الذي رواه مسل فى قوله : « خلت الله التربة روم 
الست » فهو حديث معلول قدح فيه أعة الحديث كالبخاري وغبره» 


o 


قال البخاري : المحيح أنه موقوف على كعب » وقد ذكر تعليله 
اليهقى أيضاً ء وبوا أنه غلط لس عا رواه أو هررة عن النى صلى 
الله عليه وسل وهو ما أنكر الحذاق على مسل إخراجه إباه » کج 
أنكروا عليه إخراج أشياء إسيرة » وقد بسط هذا فى مواضع أخرء 
وقد ذكر أو الفرج ابن الجوزي فى قوله تعالى : ( خَاق الأرسَفي 
ومين ) قال ابن عباس : خلق الأرض في بوم الأحد والاثنين › وبه 
قال عد الله بن سلام والضحاك وجاهد وان جریح والسدى 
وال كثرون . وقال مقانل في بوم اللاثاء والأربعاء . 


قال : وقد أخرج مسل حدیث أف فزرة « خاق اله التربة وم 
الست » قال : وهذا المحديث مالف لا تقدم » وهو أصح فصحح 
هذا لظنه عة الحديث > إذ رواه مسل ولكن هذا له نظار روی 
مسل أحاديث قد عرف أنها غلط » مشل قول أبي سفيان لما أسي : 
أريد أن أزوجك م حبيبة > ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل 
إسلام ابي سفيان » وکن هذا قليل جداً » وشل ما روی فى بعض 
طرق حديث صلاة الکسوف آنه صلاها ثلاث رکوعات وأربع » 
والصواب آنه م يصلها إلا عرة واحدة بركوعين » ولمذا لم رج البخاري 
إلا هذا . وكذلك الشافعي » وأحد بن بل في إحدى الروايتين 


عه » وغيرها » والبخاري سل من مثل هدا ؛ فانه إذا وقع في بعض 


۲۳۹ 


الروايات غاط ذكر الروايات الحفوظة التى تبن غلط الغالط » فإن هكان 
أعرف بلحديث وعلله » وأفقه فى معانيه من مسل ومحوه » E‏ 
الجوزي فى موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق قال : وقال ابن 
لأناري : وهذا إجاع أهل العم . 


وذكر قولا ثالاً فى ابتداء الحلق : أنه يوم الاتين . وقاله ان 
إسحاق . وهذا تناقض . وذكر أن هذا قول أهل الإجىل ٠‏ والاتداء 
سوم الأحد قول أهل التوراة ٠‏ وهذا النقل غلط على أهل الإجيل . 
کا غلط من جمل الأول إججاع أهل الم من السامين . وكأن هؤلاء 
ظنوا أن كل أمة مجعل اجتامها فى اليوم السابح من الأيإم السبعة الى 
خلقق الله فيها العام ٠‏ وهذا غلط ؛ قإن المسامين إنما اجتامم فى آخر 
بوم خلق الله فيه العام > وهو بوم الحعة ٠‏ ثيت ذلك فى 
الأحاديث الصححة . 


والمقصود هنا : أن لفظ الأحد ل بوصف به شيء من الأميان إلا 
الله وحده ‏ وإغا بستعمل فى غير الله فى النني ء قال أهل اللغة يقول : 
لا أحد فى الدار ‏ ولا تقل فيا أحد . ولمذا م بجيء في القرآن إلا 
في غير الموجب › كقوله تعالى : ( قمامن كن تحجن ) 
وكقول : ( لس ڪاأمييت‌السآو ) وقوله : (وإن ادي 


¥ 


المْركأَسكَجَاركاَِرهُ ) وف الإضافة كقوله : ( ابم ثوا دكم ) 
( جعلتالام دماج ) . 
وأما اسم ( ألصَسَدٌ ) فقد استعمله أهل اللغة فى حقق الحلوقين . 
کا تقدم . فل بقل الله صمد » بل قال : ( المد ) فين أنه 
الو + لان كن هى المعة دون ماسواةي نالرت لا 
على الكال ٠‏ والخلوق وإن كان صمداً من بعض الوجوه؛ فإن حقبقة 
الصمدية منتفبة عنه ؛ فإنه يقل التفرق والنجزئة > وهو أبضاً تاج 
إلى غیره ۰ فان کل ما سوی الله محتاج إلبه م نكل وجه » فليس أحد 
بصمد إلب هكل شىء ولا بصمد هو إلى شىء إلا الله تبارك وتعالى ء 
ولس في الخحلوقات إلا مايقل أن بتجزاً > ويتفرق ٠‏ ويتقسم ٠‏ 
وينفصل بعضه من بعض ٠‏ والله سبحانه هو الصمد الذي لا جوز عليه 
شىء من ذلك . بل حقبقة الصمدية وك لما له وحده واجبة لازمة 
لا کن عدم صمديته بوجه من الوجوه . کا لمكن تثنبة ديه 
بوجه من الوجوه » فهو أحد لا عاثله شيء من الأشياء بوجه من 
الوجوه › ک قال في اخ ال ا وک او ن ( 
استعملہا هنا فى النفي أي ليس شيء من الأشياء كفوا له فى شيء 
من الأشاء لأنه أحد . ۰ 


وقال رجل لانى صلى الله عليه وسل ا ال وال 


۳۸ 


الله » ودل قوله. ( الأحد ؛ الممد ) »على آنه م يلد وم بولد ء وم 
یکن له كفوا أحد ؛ فإن الممد هو النى لا جوف له ولا أحشاء ء 
فلا پدخل فه شېء ۰ فلا یا کل ولا پعرب سېحانه وتعالی ک) قال : 
( فل أعی اناد لاط رالوت والارضوهوطیم ولايطْعَمُ ) 
وني قراءة الأعمش وغبره ولا يطعم بالفتح . وقال تعالى : 
( القت ولإ لبدو * مااری ديهم نرق وماأر د أن يوون *» 
إا هولاق ) وش تخلوقاته الملائكة ٠‏ وم ا 
ولا پعربون » فالالق مم جل جلاله احق بکل غی وکال جعله عض 
E E E E RE‏ 
يمرب ٠‏ والصمد المصمد الذي لا جوف له ٠‏ فلا حرج منه عين من 
الأعبان ٠‏ فلا يلد . 

ولذلك قال من قال من السلف : هو الذي لا مرج مله شيء › 
لس رادم أنه لا بتکلم ‏ وإِن کان يقال فى الكلام إنه خرج منهء ا 
قال فى الحديث : « ما تقرب العباد إلى الله بشىء أفضل مما خرج منه » 
يعنى القرآن ‏ وقال أو بكر الصديق لما مع قرآن مسيامة : إن هذا 
م مخرج من إل . روح الكلام من التكلم هو عى أنه بتکلم به 
فیسمع منه » وبلغ إلى غیره لس بخلوق فی غبره ‏ کا بقول الجمية : 
لس بى أن شيا من الأشياء القاعة به يفارقه » وبنتقل عنه إلى غبره: 


۳۹ 


فإن هذا متنع فى صفات الحلوقين . أن تفارق الصفة لها » وتنتقل إلى 
غير لہا فکیف بصفات الحالق جل جلاله . وقد قال تمالی فی کلام 
الخاوقین : ( کرت ڪيم ةرج من وهه إنيفوأو كذ ) ونلك 
الكلمة هي قائة بالنكلم » وحمت منه ليس خروجها من فيه » أن 
ما قام بذاته من الكلام فارق ذاته ٠‏ واتقل إلى غيره . روج كل 
شيء بحسبه » ومن شان العم والكلام إذا استفيد من العام وامكلم 
أن لا بنقص من عله » ولمذا شبه بالنور الذي بقتبس منه كل أحد 
الضوء ‏ وهو باق على حاله م ينقص . فقول من قال من السلف : 
الممد هو الني م مرج منه شيء کلام حح . بی أنه لا فارقه 


شىء ەه . 


ولمذا امتنع عليه أن بلد وأن ولد » وذلك آن الولادة والتولد 
وکل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين » وماكان 
من النولد ينا قاعة بنفسما فلا مد ما من مادة مخرج مها ٠‏ وما كان 
عرضا قابا بغيره فلا د له من محل يقوم به فالأول نفاه بقوله : 
( أحد ) ۰ فان الأحد هو الذي لاأكغو له ولا نظي ٠‏ فيمتنع أن 
تكون له صاحة » والتولد إغا يكون ين شان ٠‏ قال تال (٠ x‏ أ 

کاڈ و کی کک لھ مجم وکاک کی ووو یک نن ول ) 

فنفی سبحانه الولد بامتناع لازم عليه ٠‏ فان اتفاء اللازم يدل 


° 


على انتفاء المازوم » ونه خالق کل شيء ‏ وکل ما سواه مخلوق له » 
ليس فبه شيء مولود له . 


والثاني : نفاه بكونه سبحانه الصمد ٠‏ وهذا المتولد من أصلين يكون 
مجزئين ينفصلان من الأصلين ‏ كنولد الميوان من أيه وأمه بالى الذي 
ينفصل من أبه وأمه » فهذا النولد بفتقر إلى أصل آخر ء وإلى أن 
رج مها شيء ٠‏ وكل ذلك متنع فى حق الله تعالى ٠‏ وإنه أحد فلس 
yy‏ 
واعد من کر أا ون که ا عع ان نوالا > ولح 
أن بكرن مولردا طرق الأول والأرئ : 


و أن التوالد فى الميوان لا يكون إلا من أصلين ‏ سواء كان 
الأصلان من جنس الولد ‏ وهو اليوان المنوالد أو من غير جنسه ٠‏ 
وهو المنولد ‏ فكذلك فى غير الميوان كالنار المتولدة من الزندن . 
سواء کانا خشبتين ‏ أو كانا حجراً وحديداً . أو غر ذلك قال ال 
تعالى : ( کلمورِبّتِقَدسًا ) وقال تعالى  :‏ ( أف يشا لارالی ورون ٭ 


صد 
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ھ2 م 2 2 a‏ 0 
اللخضرنار فاذاانتر منهووّدون ) 


ت 


٤١ 


قال غر واحد من المفسرن ها شجرتان ,قال لإحداها : لمر خ 
الى الفا فن راه مها الار قطم ا 
وها خضراوان بقطر مها الماء » فيسحق امرخ وهو ذكر . 
لى العفار  .‏ وحسو أتتى ‏ فتخرج مها النار إإذن الله تعسالى » 
وتقول العرب فى كل شجر تار » واستمجد امرخ والعفار . وقال بعض 
GT NE E E‏ 

فذلك زنادم : 


وقد قال هل اللغة الجوهرى وغه : الزند العود الذي بقدح 
به انار ٠‏ وهو الأعلى . والزندة السفلى فما ثقب » وهي الأثى ٠‏ فؤإذا 
اجتمعا قل زندان . 


وقال أهل الحبرة ذا : إنهم بسحقون اقب الني فى الى 
بالأعلى كا بفعل ذكر الميوان فى أثاه > فبذلك السحق والحك خرج 
مها أجزاء ناعمة تنقدح مها النار » فتتولد النار من مادة الذ كر والأق 
E I N O ES‏ 
به بقنصي حرارة کل مما » ویتحلل من کل ما مادة تنقدح مہا الار 
کا أن إيلاج ذ كر الميوان فى أثاهء بقدح وحك فرجابفرجه » فتقوى 
حرارة کل مها ۰ وبتحال من کل ما مادة تز الأخرى » ويتولد 
ما الولد » وبقال : علقت النار فى الحل الذي بقدح عليه » الذي هو 


۲ 


کالرحم للود ٠‏ وهو المراق والصوفان ‏ ومحو ذلك ما يكون أسرع 
شولا للنار من غبره » كا علقت المرأة من الرجل > وقد لا تعلق النار 
ال ی ا ي 
لت ن جن رادان ال وه الار ها کرات وان من الا 
والطبن ٠‏ فإن الحسوان نوعان متوالد كالإنسان ويمة الأنمام » وغير 
ذلك عا خلق من أون ٠‏ ومتول دكالذي يتولد من الفاكهة والحل » 
وکالقمل الذي بتولد من وسخ جلد الإنىان » وكالفأر والراغيث وغير 
ا و ل ارات 


وقد تنازع الناس فيا خلقه اله من الحيوان والبات والمعدن والمطر 
والنار التى تورى بالزناد وغبر ذلك هل محدث أعيان هذه الأجسام 
فبقلب هذا المنس إلى جنس آخر . كا بقلب الى علقة تم مطغة » 
أولا حدث إلا أعراض وأما الأعءان الى هي المجواهر فى اقة بغير 
صفاها ما محدثه فما من الأكوان الأربعة : الاجتاع ‏ والافتراق » 


وا الکن غل قرلن: 


فالقائلون بأن الأجسام مركة من الجواهر المفردة . التى لا تقبل 
التجزی کا ى من اهل الكاام . وما ٥ن‏ جواھر لا اة ها 


۴ حح عن النظام . 


A 


فالقائلون أن الأجسام حركة من المواهر بقولون : إن الله لا محدث 
شيا قا بنفسه . ونما محدث الأعراض التى هي الاجتاع والافتراق ٠‏ والركة 
والىڪون وغير ذلك من الأعراض . م من قال مهم بان 
الجواهر محدئة قال : إن الله حدتما ابتداء » تم جميع ما محدثه إا هو 
اا اض ا ۷ عدت اه د دك کرای وعدا کول | کا 
العتزلة والهمية والأشعرية ومحوم ٠‏ ومن أ كار هؤلاء من بظن آن 
هذا مذهب السامين ٠‏ ويدكر إجاع المسامين علبه ٠‏ وهو قول م يقل 
اا ور ل یر الا ی 
طوائف اهل الكلام بتكرون الجوهر الفرد ٠‏ وتركب الأجسام کک 
الجواهر ٠‏ وابن كلاب إمام أتباعه هو ممن بنكر الجوهر الفرد وقد ذكر 
ذلك أو بكر بن فورك فى مصنفه الذي صنفه فى مقالات ابن كلاب » 
وما بننه وبين الأشعري من اللاف. وهكذا نى المجوهر الفرد قول 
اشام والشرارة ٠‏ ركان الكرامة والجارة ايتا . 

وهؤلاء القائلون أن الأجسام عركة من المواهر المغردة : المشهور 
عم ؛ أن الجواهر متائلة ؛ بل ويقولون أو أ كترم : إن الأجسام 
مائلة ؛ لأا ر كىة من المواهر الممائلة وإغا اختلفت باختلاف الأعراض ‏ 
وتلك صفات عارضة ما لست لازمة › فلا تی الال > فإن حد المالين 
ا غ و ا ر ا 
ويتنع علبه ما تلع عليه . وم بقولون : إن الجواهر متائلة » فيجوز 


3 


عل یکل واحد ما حاز على الآخر ۰ وجب له مامحب له ٠‏ وعتلع عليه 
ما تلع عليه . 


وكذلك الأجسام المؤلفة من المجواهر ؛ وهذا إذا أثتوا حا لجسم 
قلوا : هذا ثابت يع الأجسام » ناء على الئل » وأ كثر العقلاء 
ا هذا وحذاقهم قد أبطلوا الحجج التى احتجوا بها على الئل 
كا ذكر ذلك الرازي والآمدي وغبرها . وقد بط الكلام على هذا 
في مواضع . والأشعري في « كناب الإبانة » جعل القول بتائل الأجسام 
من أقوال المعتزلة التى أنكرها . 


وهؤلاء بقولون : إن الله بخص أحد الجسمين المبائلين بأعراض 
دون الأخن مجرة للحة »عل أصل المية »أو لى أعر كا تقول 
القدرية ٠‏ وبقولون تلع انقلاب الأجناس ٠‏ فلا بنقاب الجسم عرضاً ‏ 
ولا جنس من الأعراض إلى جنس آخر ‏ فلو قالوا : إن الأجسام مخلوقة 
وإن الحلوق بنقلب من جنس إلى جنس آخر » لزم انقلاب الأجناس . 
فهؤلاء بقولون : إن التولد الحاصل في الرحم والثمر الحاصل فى 
الشجر ء والنار الحاصلة من الزناد هي جواهر كانت في للمادة الى خلق 
ذلك مها ٠‏ وهي باقية ؛ لكن غيرت صفتها بالاجتاع والافتراق 
والمحركة والسكون . 


Y0 


وهذا لما ذكر أبو عبد الله الرازي أدلة « إثبات الصانع » ذ كر 
O TS STE N CT‏ 
والطرق اللائة الأول ضعفة ؛ بل باطلة ؛ فإن الذوات الت ادعوا 
دو ا و اما رامین حا پاد “وها فاط چ ا ر فا 
الحالق عن الخلوق ٠‏ ولم بقيموا على ما ادعوه دللا حيحاً . 


وأما « الطريق الرابم » وهو الحدوث لما بعل حدوثه فهو طربق 
اک > وهو طربق القرآن ٠‏ لكن قصروا فيه غابة التقصير ؛ فإنهم على 
أصلہم م بشهدوا حدوث شيء من الذوات ٠‏ بل حدوث الصفات ٠‏ وطريقة 
القران تين أن كل ماروئ الله خلوق.٠وانه‏ اة له وقد سط 
الكلام على مافي القران من البراهين والايإت الى م بصل إلا هؤلاء 
اللتكلمة والمتفلسفة ء وإن كل ماعندم من حق فهو جزء ادل عليه القرآن 
فی عير موضح . 

والمقصود هنا أن هؤلاء لا كان هذا أصلبم EEA‏ 
القول إإثبات الجوهر الفرد _ كان أصلهم فى المعاد مبنيا عليه فصاروا 
على قولین : 

م من بول تعدم الجواهر ٤‏ تعاد > وم من قال : تتفرق 
الأجزاء م جتمع فأورد علبهم الإنسان الذي بأ كله حيوان ‏ وذلك 


۲٤٦ 


المحيوان أ كله إنسان آخر . فإن أعبدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد 
من هذا . وأورد عليهم أن الإنسان بتحلل دائاً فا الذي بعاد أهو 
الني كان وقت الموت ؟ قإن قبل : بذلك لزم أن بعاد على صورة 
ضعيفة » وهو خلاف ما حاءت به النصوص ٠‏ وإن كان غير ذلك فليس 
بعض الأبدان بأولى من بعض . فادعى بعضهم أن ف الإنسان أجزاء 
أصلىة لا تتحلل » ولا يكون فيها شىء من ذلك المحيوان الذي أ كله 
الثانى . والعقلاء يعلمون أن دن الإنسان نفسه كله يتحلل » لس فه 
شیء باق ٠‏ فصار ما دكروه فى العاد عا قوى شة المتفلسفة في إنكار 
معاد الأدان . وأوجب أن صار طائفة من النظار إلى أن الله مخلق دنا 


آخر تعود الروح إلبه . 


والمقصود تنعيم الروح وتعذیہا سواء كان هذا فى الدن أو فى 
غبره . وهذا أيضاً الف لانموص الصرحة بإعادة هذا اللدن ٠‏ وهذا 
الذكور فى كب الرازي . فلس فى كه وكتب أمثاله في مسائل أصول 
الدين الكار القول المحيح الذي بوافق النقول والمعقول . الذي بعث 
اه العو ا او ااا و ا ل و جرت 
امتفلسفة الملاحدة » وبحوث المتكلمين المتدعة الذين بوا على أصول 
الممية والقدربة في مسائل الحلق . والعث والمدإ ٠‏ والعاد ‏ وكلا 
الطريقين فاسد . إذ نوه على مقدمات فاسدة . والقول الذي عليه 


4۷ 


السلف وحور العقلاء من أن الأجسام تنقاب من حال إلى حال ٠‏ إا 
يذكره عن الفلاسفة والأطاء ؛ وهذا القول _ وهو القول فى خلق 
الله الأجسام التى بشاهد حدوتما أنه بقلها ويها من جسم إلى 
جسم هو الذي عليه السلف والفتماء قاطبة » واجمور . 


ولمذا يقول الفقماء فى النجاسة هل تطهر بالاستحالة اَم لا ؟ کا 
ل ار وداه وار يوغر لا > وو دا وى 
الذي فى الرحم بقلبه الله علقة ٠‏ ثم مضغة » وكذلك الثمر مخلق بقلب 
امادة التى خرجها من الشجرة من الرطوبة مع المواء والاء الذي برل 
عليما وغير ذلك من المواد التى بقلبما رة بعشيئنه وقدرنه ٠‏ وكذلك 
الحسة يفلقما وتنقلب المواد التى خلا مها سنلة وشجرة وغبر ذلك » 
وهکذا خلقه لما مخلقه سبحانه وتعالی . کا خلق آدم من الطين ‏ فقلب 
حقبقة الطبن غعلها عظا وجا وغر ذلك من أجزاء الندن ٠‏ وكذلك 
الغة يقلا عظاما » وغير عظام . قال الله تعالى : ( ولقذكلقتا 


ر ا 
ص ص IRE LK o‏ 


لقنا العلقة مض ة لقا ألْمْضَْحَةَعءظمافكسونا الوظ اكمار أنشانه 
ا ا ا و ا ا ی 

حلا ءاخرفتبارك الله أحسنالخلقينَ * ےم بعد ذاللك لميَتون * لکوم 
ر ر 


القيكمةتبعثوت ) . 


وكذلك النار خلقها بقلب بعض أجزاء الزناد ناراً ٠‏ ا قال نعالى : 


YEA 


( الى جعل ل اشجرالاَحْصربا ) . فنفس تلك الأجزاء 
الى خرجت من الشجر الأخضر جعابا الله نارا من غبر أن يكون كان 
فى الجر الأخضر نار أصلا » كا لم يكن فى الشجرة رة أصلا ٠‏ ولا 
كان في بطن المرأة جين أصلا ؛ بل خلق هذا الوجود من مادة 
غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا ء وعا ضمه إلى هذا من مواد أخر ء 
وكذلك الإعادة بعیده بعد أن بل کله إلا جب الذنب ٠‏ کا ثمت في 
الصحبح عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال : « کل ابن آدم پى 


إلاتجب الذنب . منه خلق ابن آدم » ومنه ركب» . 


وهو إذا أعاد الإنسان فى النشأة الثانية م تكن تلك النشأة عائلة 
لمذه » فان هذه كائنة فاسدة . وتلك كائنة لا فاسدة » بل باقة دايمة » 
ولس لأهل اة فضلات فاسدة خرج مهم » کا ثبت فى الصحيبح عن 
الى صلى اله عليه وسل أنه قال : « هل اة لا ولون ولا 
بتغوطون ولا ببصقون ولا بتمخطون واا هو رسج کرشم السك» وف 
الان عن النى صلى ا نه e‏ حفاة 


عراة غرلا تم قرا ( کھا کاناا کاو ییہ فت اا کاکیرے 


وقال الحسن البصري وجاهد : ک) بدا ج . خلقك فى الدنيا و( 
تكونوا شيا . كذلك تعودون يوم القبامة أحياء ‏ وقال قتادة بدأم من 


٤۹ 


التراب ‏ وإلى الراب بعودون . کا قال تعالی ٠‏ ( نها حلفت ونب ایدم 


ر رص که و ر 2 < یر رص ر اکر 


وينھاغرج تارةأخرى ) وقال r‏ )۰ 


وهو قد شه سحانه إعادة الاس فى النشأة الأخرى إإحباء الأرض 


سے ا 


بعد موا فی عیبر موضح . كقوله : ( SITIEIREIS‏ 
منک ركذل اتی اگ کے ( 

قال : ( لار مدد تهاوالقتافماري ) إلى قوله : 

( و ) وقال تعالی : ( تايه لاسن كُتَرَنِ 


م e e EEE‏ 2 3 کا وھ ی ,ےر وی وء ES‏ 


ت 2 2 
م r‏ و ور مح 2ے ایر ی ا ص و 3 و۶ 
رااان یکا ىالا ار ناجل سی طفُلا 
ے غاا A‏ ي س از ا و n‏ ر reê‏ 


سر وص ےم 
ا ۶ ر 


ڪيلايعلم ين تاا َه ا 


e‏ صم ج ص اا رس 2> ا ار 


اهرت وريت ونب تت من ڪل زو چ بهي * بان آنه هوا وآ 
وأنم یکل سَیًوقَيِيرٌ ) وقال تعالی : 


ج 


( اا ارک کش اکر کر ابال بعد موه اذك 


ووو رو 


وي اموق 


0 


وهو سبحانه مح إخباره أنه بعيد الق » وأنه حبي العظام وهي 
رم وأنه حرج ا ا ق 
هو اللدا - قرلة ال >( وجرا مدو لىن ید € و 
أن الان ل الارل فرك تفال 7 وقا لاا كاعا وا 


ر 
اام ےر 2 8 


مون كلما جديا « # أو روان امه لدی خی الس مون وا رض قاد ر علج 
1 3 ج ا کک لار فة ( وال تعالی : 
ص ر و 


ر سە 2 رو کے ر ردک ر 2 ‌ ھ ص 
I #% E‏ أوَحَدِيدًا * 


رج کر ار PS‏ 0 2 ار ص 
رمَا ي اڪ ري ا قولوت من ىدا قل‌الزی ٠‏ 


Allyl FI rL F3 rrr‏ 2 واو 2 أن aE‏ ا 


فسینضو نلك ره وسم ویقولوت می هوق عَسَیَ * يوم يدعو 


فی جوت مدو طون لشم الد قلیکک ( 
وقال تعالى : ( اولس 
E‏ يم ) وقال EE‏ 


ES‏ مل جو 


شای لی الوت لأر برعل أن علق نهم بل 


2r 


کر وک جر 


ر نا ان د لقو * E‏ 
2 2 ر TIE > = ٍِ E 1f‏ 
LL‏ 


والمراد بقدرته على خلق مثلہم هو قدرته على إعادتهم » کا آخبر 


۲0١ 


بذلك . في قوله + ( أو یرواه ازى حا الوت والأزش میتی 
قهن بد رح أن اموق ) فان القوم ما کانوا بنازعون 
في أن الله خلق فى هذه الدار ناسا أمثا مم ء فإن هذا هو الواقع المشاهد 
خلق قرا بعد قرن ٠‏ خلق الولد من الوالدن ٠‏ وهذه هي النشأة 
الأولى » وقد عاموها ٠‏ وبا احتج عليهم على قدرته على النأة الآخرة ‏ 


< ر > ووم < 4 


کا قال  :‏ ( ومد دغ الغا الوک ملول مد گرو ) ول .7 


ی کی ر یی 


ماد وى حلم ال يجي الوطم وهی ر مید * انشاهااۇل م رة 
وهو يڪل حلي علي ٤ ٤‏ : يکابھاالا سن كرف 


ا ا E a‏ ا . > 4 2 ص و 


” ف 


م ا اسا ( 


وغيرعخلقةلنبين 


وهذا قال : ( انلام وننش ىكم ۈمالاتعسى ) 
قال الحسن بن الفضل البجلي : الذي عندي في هذه الا ية ( وننش كمنيما 
افون ٭* ولد تالاه آلو ) ا خا للعث تعد الوت 
من حيث لا تعمون كيف شت . وذلك أنكم علمتم النشأة الأولى 
كيف كانت فى بطون الأممات . ولست الأخرى كذلك ‏ ومعلوم أن 
النعأة الأولى كان الإنسان نطفة » ثم علقة > ثم مطغة مخلقة ‏ تم ينفخ 
فيه الروح > ولك النطفة من منى الرجل والرأة > وهو بغديه دم 
الطمث الذي رربي الله به الجنين فى ظامات ثلاث : ظامة المشيمة » وظامة 


o۲ 


الرحم » وظلمة البطن . والنشأة المانبة لا يكونون فى بطن اعرأة » 
ولا بغذون دم » ولا يکون أحدم نطفة رجل واعرأًة ا 
ل فون ا ان وتک ن الاو ی ات کل 

( منھاخلقتکم وفہانیید کم تہارک تاره ری ) وقال تعالى : 
( فی مانيو دوفيها تمونونومنپانخرجوَ ) وقال ( وله ایتک 
رض با * یی دف او رڪم إخراجا ) وي ديق 
وان اررض فط عطرا کی انل رن الفرر 6 فت انات 
کا قال تعالی : ( کدیک ایج ) ( کدر تاشر ) ( ککت غ 


2 ت‎ ol 
.( اموق لعلکم مڌ ڪرو‎ 


فعل أن النشاتين نوعان حت جنس » بتفقان وبتاثلان ويتشابهان 
من وجه » وبفترقان وبتنوعان من وجه آخر » ولمذا جعل المعاد هو 
ادا > وجعل مله أيضاً . فباعتبار اتفاق ادا والعاد فهو هو ٠‏ وباعتبار 
ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله . وهكذا كل ما أعبد . فلفظ 
الإعادة يقتضى المبدأ و المعاد » سواء في ذلك إعادة الأجسام والأعراض 
كإعادة الصلاة وغيرها » فإن الى صلى الله علیه وسل حر برجل بم 
غل الوخد فا ان اها وال ا اغ 
كلامك ٠‏ وفلان قد أعاد كلام فلان بعينه ٠‏ ويعيد الدرس . فالكلام 
هو الكلام وإن كان صوت ال_اني غير صوت الأول وحركنه ٠‏ ولا 


Yor 


طلن الفرل عله ٠اه‏ مه ل دال جال 2 7 ر لوا اوس 
الجن علأنيأتوأٍملٍهذاألمَرَان لاتوت ييتّله ) وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاتًا . 


وان کان إسمی مثلا مقیداً حتی بقال لمن حکی کلام غیبره هکذا 
قال فلان . اى مثل هذا قال » وبقال فعل هذا عوداً على بده » إذا 
E E‏ 
ا و 
قال اند اال ف اد اة ان له ج ا و 
ميت العادة ٠‏ بقال ٤‏ دة رواعادة ورك ى ضار غاد 4 عرد 
كله الصيد فتعوده » وهو من المعاودة ٠‏ والمعاودة الرجوع إلى الأ 
الأول ويقال الشجاع معاود ؛ لأنه لا عل المراس . وعاودته اجى 
وعاوده بالسأاة أي سأله مرة بعدمرة ٠‏ ونعاود القوم في المرب وغيرها 
إذا عاد كل فريق إلى صاحه ‏ والعواد بالضم ما أعيد من الطعام . 
E N E TT E‏ 

في حميع هذه المواضع لستعمل لفظ الإعادة اتسار الحققة قإن 
الحقبقة الموجودة فى المرة الثانبة هي الأولى » وإن تعدد الشخص .ومذا 
بقال : هو مله ٠‏ ويقال هذا هو هذا . وكلاها حبح وأعي بلمقيقة 
ار ا ف داك :الف اي ااا الد ارك ن 


Yo 


الفاعلعن ‏ فان من فعل مثل فعل غبره لا بقال أعاده ‏ ولا بقال حا کا 
وشامه » بحلاف ما إذا أعاد فعلا ثانباً مثل ما فعل أولا قإنه بقال أعاد 
فعله » وكذلك بقال لمن أعاد كلام غبره قد أعاده ‏ ولا بقال لمن نشاً 
مثله قد أعاده ‏ وبقال قرىء على هذا ٠‏ وأعاد على هذا ء وهذا يقرا 
ی درس > وهذا يعد » وو کن 58 کر غا عاثله ) بقل فبه 
يد ٠‏ وكدلك من کر غاا أو غر هن الصوغ بقال اعذه کا کان 
ويقال لمن هدم داراً اعدها ا كانت . مخلاف من نشا أخرى مثلبا ٠‏ 
فان هذا لا يسمى معدا » والمعاد بقال فيه هذا هو الأول بسنه » 
قال هدا مل الأول من كل وجه وو ذلك من المتارات الذاة 
على انه هو هو من وجه وهو مثله من وجه . 


وذا تزول الشات الواردة على هذا الموضع ء كقول من قال : 
الإعادة لاتكون إلا مع إعادة ذلك الزمان وحو ذلك عا عنع إعادته 
فى صربح العقل ٠‏ وإًا بعاد إلاتيان بثله ‏ وإن قال بعض المكلمين 
آنه لا مغابرة أصلا بوجه من الوجوه . 

والإعادة التى أخبر الله ها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب » 
وهي الإعادة الى فهمها المعركون والمسلمون عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهی التى مدل عليما لفظ الإعادة » والمعاد هو الأول بعينه 
وإن كان بين لوازم الإعادة ‏ ولوازم البدأة فرق » فذلك الفرق لايعنع 


Yo00 


ان ن ةاعد اول ن قد اق ا و 5 
وجه » کا زعم بعضہم ولاأن‌النشأة الثاننة كلأولى م نكل وجه ٠‏ ا 
ظن بعضهم وكا آله سبحاله خلق الإنسان » وم يكن شيا .كذلك 
د ن بک ف رل ها ارهن الت مار ارت 
ن ذلك الزات غات | خر کله انان آخر ۰ وهل لاان 
اني أ كله إنسان أو حيوان ٠‏ وأ كل ذلك الميوان إنسانا آ خر ٠‏ فى 
هذا كله قد عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان » وصار كل مها رابا 
کان فل ان حلق ۰ 2 بعاد هدا و بعاد هدا من التراب ٤‏ واا 
E CY‏ 


وأما ساره فعدم ٠‏ فيعاد من الادة التى استحال إلا ء فإذا استحال 
فى القبر الواحد ألف ميت ٠‏ وصاروا كليم ترابا ٠‏ فام بعادون 
وبقومون من ذلك القر > وينشم اله تعالى بعد أن كانوا عدما عحضاً 
انشام أو لا بعد أن كاوا عدما حضا . وإذا صار ألف إنسان 
ترابا فى قبر » أنشاً هؤلاء من ذلك القبر من غير أن بحتاج أن 
خلقهم کا خلقهم في النشاأة الأولى التى خلقهم مها من نطفة ‏ تم من 
علقة ٠‏ تم من مضغة » وجعل نشأنم يا يستحيل إلى أمدانهم من الطمام 
والمراب ٠‏ کا بستحيل إلى بدن أحدم مایا کله من نبات وحيوان » 
کل ۱ کل اتا اا کل راا فا كل اناا واه 


۲٥٦ 


الثانية لا مخلقهم فيها ثل هذه الاستحالة » بل بعيد الأجساد من غير 
أن بنقلم من نطفة إلى علقة إلى مضغة > ومن غير أن بغذوها بدم 
الطمث ومن غير أن بغذوها بلبن الأم ويسائر ما بأ كله من الطعام 
والشراب » ن ظن أن الإعادة محتاج إلى إعادة الأغذية التى استحالت 
إلى أبدانهم فقد غاط . 


وحئذ فإذا أ كل إنسان إنساناً فإنما صار غذاء له كسار الأغذية 
وهو لا محتاج إلى إعادة الأغذية > ومعلوم أن الغذاء بزل إلى المعدة 
طعاما وشرابا » ثم بصير كلوسا كالثردة تم كيموسا كاطررة ٠‏ م 
ينطبخ دما فبقسمه اله تعالى في البدن كله » وبأخذكل جزه من 
البدن نصيبه . فستحيل الدم إلى شبيه ذلك المزء العظم عظا » واللحم 
ء والمرق عرقا » وهذا فى الرزق كاستحالم فى مبداً الحلق نطفة 
تم علقة » ثم مضخة . وكا أهه سبحاله لا محتاج فى الإعادة إلى أن 
حيل أحدم نطفة ‏ ثم علقة ٠‏ تم مطغة فكذلك أغذيتهم لا محتاج أن 
جعلہا خبزاً وفاکہة وجا م مجعلا كلوساً وکیموساً ء تم دا تم 
عظماً وجا وعروقا ء بل يعد هذا الندن على صفة أخرى . لنشأة نة 
لست مثل هذه النشأة ‏ ا قال : ( وننشىڭىنمالاتلسة ) ولا 
محتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الاستحالات التى كانت فى 
اللعاة الارل:: 


YoY 


وذا يظهر الجواب عن قوله الندن داعا فى التحلل ء إن محلل 
الد الس اكب من اقات اله عة اة ةة 
کا ا 


وا ل لآو ا ا اه ل وا و 
كان في الإعادة لا حتاج إلى انقلابه من حقبقة إلى حقيقة فڪيف 
انقلابه بسب النحلل ؟ ! ومعلوم أن من رأى شخصاً وهو شاب ثم راء 
وهو شيخ عل ا هذا هو ذاك مع هذه الاستحالة ٠‏ وكذلك سار 
ا غاب عن شجرة مدة تم جاء فوجدها عل ن 
هذه هي الأولى مع أن التحلل والاستحالة ابت فى سار اليوان 
ولبات  .‏ هو فى بدن الإنسان ٠‏ ولا محتاج عاقل في اعتقاده أن 
هذه المجرة هي الأولى > وأن هذه الفرس هي الى كانت عنده من 
ن وا ان ر ا را دفن عفرن ا 
أن يقدر بقاء أجزاء أصلية م تتحال ٠‏ ولا مخطر هذا بال أحد » ولا 
يقتصر العقلاء في قومم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء تى لا تعرف 
و ر عل غرها ل ا هون ال هة العة وال 
والإنسان › مع آنه قد بكو ن کان صغيراً فکبر . ولا بقال إا كان 
هو ذاك باعتار أن النفس الناطقة واحدة کا زعمه من ادى أن الندن 
الثاني امس هو ذاك الأول ٠‏ ولكن امقصود جزاء النفس بنعيم أو عذاب » 


o۸ 


فى أي بدن كانت حصل المقصود » فإن هذا أيضاً بالطل عالف 
للكتاب والسنة وإحماع السلف مالف للمعقول من الإعادة . 


فالا قد ذكرنا أن العقلاء كلم بقولون : هذا الفرس هو ذاك ؛ 
وهنه الشجرة هي تلك التى كانت من سنين » مع عل القلاء أن 
الات ليس له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتها > وكذلك بقولون : 
مثل هذا في الميوان ٠‏ وفي الإنسان » مح أنه لم مخطر بقلو ہم آن 
الشار إلبه بهذا وذاك نفس مفارقة ؛ بل قد لا مخطر هذا بقلومم » 
فل غل :أن :القلاء كانوا يلون :أن هذا ادن هو ذاك ٠‏ مع وجود 
الاستحالة ء وعل EE r ES‏ 
الندن الذي يعاد في النشأة الثانية هو هذا الندن . ولمذا يشمد البدن 
معاد عا عمل في الدتبا . ا قال تعالى : ( المحم عل أفوههم 
ونکمتا یدہم وکشہد رھم انوا كسمو ) وقال تعالى : 
( حت لماجا وماد علوم سمعهم وأبصرشم وجلود هم يماكانوايعملون ٭» وقالوا 
لادوم لم کی دځ اباو آطقتا اهار سیفن ) 

ومعلوم أن الإنسان لو قال قولاء أُوفعل فعلا ٠‏ أو رأى غيره 
بفعل ٠‏ أو معه بقول تم بعد ثلاثين سنة شېد على نضسه با قال أو 


فعل وهو الإفرار الذي بۇ اخد گو جه ۰ او شېد على عبره ا قضه 


۲0۹ 


من الأموال » وأقربه من المحقوق » لكانت الشهادة على عبن ذلك 
المشهود عليه مقبولة » مع استحالة بدنه فى هذه الدة الطويلة > ولا 
يقول عاقل من العقلاء : إن هذه الشہادة على مثله أو على غيره . 
زى فر أن لفن ران أو نات وه أن هدا اران و 
هذا من هذا . وأن هذا الشجر سلمه هذا إلى هذا :كان كااما معقولا 
مع الاستحالة » وإذا كانت الاستحالة غبر مؤلرة . فقول القائل بعيده 
على صفة ما كان وقت موته أو سنه أو هزاله أو غير ذلك جه منه 
فان صفة تلك النشأة الثاننة لست عمائلة لصفة هذه النشأة > حتى يقال : 
إن الصفات هي الغبرة ؛ إذ ليس هناك استحالة ء ولا استفراغ » ولا 
اا و > ولاسيا أهل النة إذا دخلوها فام 
بدخلونما على صورة أبم : طول أحدم ستون ذراعا 

في الصحبحين وغبرها » وروی عرضه سبعة أذرع ٠‏ وم لا يبولون 
E a EY‏ 


وليست تلك النشأة من أخلاط متضادة حت يستلزم مفارقة بعضها 
ظا < ف هذه النشأة . ولاطعاہم مستحلا ٠‏ ولاشراہم مستحلا 
من التراب والاء والمواء > کا هي أطعانهم فى هذه النشأة ‏ وهذا أب 
لله طعام الذي عر على قربة وشرابه مائة عام م بتغير » ودنا سبحانه 
بهذا على قدرته ٠‏ فإذا كان فى دار الكون والفساد بق الطعام الني 


1۰ 


N E E SE 
ماء مائة عام لم بتغبر » فقدرته سبحانه وتعالى على أن مجعل الطعام‎ 
والعراب فى اللشأة الأخرى لا بتغبر بطريق الأولى والأحرى ؛ وهذه‎ 

الأمور لسطا موضح آخر. 


فصل 
والمقصود هنا :أن النولد لا بد له من أصلين » وإن ظن ظان أن 
شبن راء الى بان الزتادن بتخل تارا لسحركة من غين اة 
مخرج مها تنقلب ناراً فقد غلط ٠‏ وذلك لأنه لا خرج نار إن م مخرج 
مها مادة بالحك ٠‏ ولا مخرج النار بمجرد الجك . 


وأيضاً فإلهم بقدحون على شيء أسفل من الزنادين كالصوفان 
والمراق فتزل النار مله > وإما زل اللقل > فلولا أن هناك جزءاً 
تقلا من الزناد الحديد والحجر لا رلت النار > ولو كان المواء وحده 
انقلب ارا م پزل > لأن المواء طعه الصعود لا المنوط ٠‏ لكن بعد 
E a E E N EE |‏ 
وإماياً. 


١ 


والمقصود أن التولدات خلقت من أصلین » کا خلق آدم من التراب 
والماء » وإلا فالتراب امحض الني م ختاط به ماء لا محخاق منه شيء . 
لاحيوان ولا نبات . والنبات حيعه إا بتولد من أصلين أيضا ‏ والمسح 
خلق من حرم ونفخة جبریل . ک قال تعالى : ( ومم ابت عِنرنَ 
لى حصنت جھاقختانيو س ويا ) وقال : ( وَلَیًاَحصتت 


َه افتفخكافي امن رویتا ) وقال ‏ ( قارسلتال هار ستافَتَ ل لَه 
ر م ر ا 3 


براسویا ٭ فالتإ آعوڈیال ینکر ن تَا * قال تماانارسول رب 
وقد ذكر الفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعا . والب 
هو الطوق الذى فى الق .لس هو ما لسميه بعض العامة جسباء وهو 
مايكون فى مقدم الثوب لوضع الدرام وحوها » وموس لما أعرء الله 
أن دخل يده فى جسه : هو ذلك الجب المعروف في اللغة › وذكر أبو 
الفر ج وغيره قولين : هل كانت النفخة فى جب الدرع ؟ أو في الفر ج . 
فان من قال بلول قال فى فر ج درعها ء وإن من قال هو مخرج الولد 
قال الماء كناية عن غير مذكور ٠‏ لأنه إا نفخ فى درعا ٠‏ لافى فرجا 
وهذا ليس بشىء ٠‏ بل هو عدول عن صربح القران . وهذا النقل 
ِن کان ابا ( ناقض القرآن > وإن ا 0 ثابتا م بلتفت إلبه ٠‏ فإن 
من نقل أن جبريل نفخ في جب الدرع » فراده أنه صلى الله علبه وسر 


1۲ 


م يكشف دنا . وكذلك جبریل کان إذا أتى انى صلى الله عليه وسل 
وعالشة متحردة ٤‏ ذظر الا مسحردة ¢ ونفخ ف جب الدرع فوصلت 
النفخة إلى فرجها . 


والمقصود إا هو النفخ فى الفر ج ٠‏ كا خر الله به فى أيتين » 
وإلا فالنفخ فى الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفر ج حالف 
لقرآن » مع أنه لاتأثير له في حصول الولد ‏ ولم يقل ذلك أحد من 
اة اأسامن > ولا نقله اد عن عا معروف م الشف : 


والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين : من نفخ جربل ومن 
امه مرم » وهذا النفغ لس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة 
أشهر والجنين مضغة ؛ قإن ذلك نفخ في بدن قد خلق ٠‏ وجبريل حين 
فخ يكن اسبح خلق بعد » ولا كانت عربم حلت ٠‏ وإ4ا جات 
به بعد النفخ بدلیل قوله:( الاما ارسق لاھب لك ماري ) 
( فحملته انت پو مگانايِ ًا ) فما نفخ فیا جبریل حمات 
به . ولمدا قل فى المسيح ( روح منه ) ٠‏ باعتبار هذا النفخ . وقد بين 
الله سبحانه أن اارسول الذي هو روحه ٠‏ وهو جبريل ٠‏ هو الروح 
انى اطا ٠‏ وقال إغا أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ز كيا فقوله 
(فتقخكافیها) أو (فیو ین رویتا) أي من هذا الروح الذي هو 
جبریل ۰ وعسی روح من هدا الروح › فهو روح من الله ٠‏ هدا 


۳ 


الاءشار ¢ وهن لاتداء الغابة . 


والمقصود هنا : أنه قد يكون الشيء من أصلين بانقلاب المادة الى 
بها إذا التقا كان بنها مادة فتنقلب . وذلك لقوة حك أحدها الآخر 
فلا بد من نقص أجزاها » وهذا ثل تولد انار بين الزنادين إذا 
ودج الحجر بالمحديد ء أو الشجر بالشجر » كالمرخح والعفار > فإانه بقوة 
الحركة الحاصلة من قدح ATA EN‏ 
المواء الذي بيا فيصر نارا . والزدان كلا قدح اا الاخر نةّصت 
ا اا ن امو و اا 


وكذلك النور الذي بحصل يسبب انعكاس الشعاع على ما بقابل 
الضيء ‏ كالشمس واللار . فإن لفظ النور والضوء بقال تارة على 
الجسم اقام بنفسه : كالنار الى في رأس المصاح ٠‏ وهذه لا محصل إلا مادة 
تنقلب تارا كالحطب والدهن ٠‏ وبستحيل المواء أبضاً ارا ولا بنقلب 
المواء أيضاً نارا إلا بنقص المادة التى اشتعلت . أو نقص الزندن ؛ 
وتارة براد بلفظ النور والضوء والشعاع : الشعاع الذي يكون على الأرض 
والحيطان من الشمس ٠‏ آو من الار ٠‏ ذا عرض ليس بحسم قام 
بنفسه » لا بد له من محل بقوم به یکون قابلا له ۰ فلا بد فی الشعاع 
من جسم مضیء » ولا بد من شيء بقابله حت بنعکس عليه الشعاع . 


1٤ 


وكذلك الار الحاصلة في ذالة الصاح إذا وضعت في اللار ء أو 
وضع فيا حطب ٠‏ فان النار حيل أولا المادة التى هي الدحن أو الطب 
فسخن المواء الحسط ا فنقاب نار » وإغا بقلب بعد نقص الادة ؛ 
وكذلك الربح التى حرك النار مثل ما تهب الريح فتشتعل النار فى 
الجطب ٠‏ ومثل ما بنفخ في الكير وغيره تبقى الربع النفوخة تضرم النار 
لما فى محل النار كالحعب والفحم من الاستعداد لانقلابه ناراًء وما في 
حرکة الربح القوبة من محريك النار إلى الل القابل له “٠‏ وقد بنقلب 
E N LAE aN Sa‏ 
مافى ذبلة المصاح ‏ ولمذا إذا طفئت صار دخانا » وهو هواء تلط 
بنا ر كالىخار » وهو هواء تلط اء ٠‏ والغار هواء تلط بتراب . 


او 


وقد بسمی البخار دخانا > ومنه قوله تعالى : ( اسول 
اسما وهى دان ) قال المفسرون: حار الماء ا حاءت الا ثار : « إن الله 
خلق السموات من ار الاء » وهو الدخان . فان الدخان المواء الحتاط 
شيء حار ۰ م قد لايكون فيه ماء > وهو الدخان الصرف ٠‏ وقد 
یکون فبه ماء > فهو دخان > وهو مخار كبخار القدر . وقد لسمى 
انعان ا قال ى ااي الب ي > ون كن لل رطرة 
هنا » بل دخان الطب سمى حار . قال الجوهري : حار الماء ما برتفع 
منه كالدخان ٠‏ والبخور بالفتح مابتبخر به ؛ لكن إا بصير المواء تارا 
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ان ت ا ا كالحطب والدهن ٠‏ فل تتولد 
انار إلا من مادة ‏ ا ل بتولد الحيوان إلا من مادة . 


والمقصود أن كل ما ستعمل ضه لفظ التولد من الأعبان القائة 
فلا أن بكرن ن :أعلن ٠‏ ومن اتفال جر من الأمل واا 
قبل فى الشسح والري : إنه متولد ٠‏ أو في زهوق الروح ومحو ذلك 
من أصلين ٠‏ لكن العرض بحتاج إلى محل ٠‏ لا محتاج إلى مادة تنقلب 
عرضاً ؛ مخلاف الأجسام فإما إا مخلق من مواد تنقاب اجساماً » کا 
تنقلب إلى نوع آخر ٠‏ كانقلاب الي علقة > تم مضغة ٠‏ وغبر ذلك من 
خلق الحسوان والسات . 

وأما ما كان من أصل واحد : كلق حواء من الضلع القصرى 
لادم » وهو وإِن کان لوقا من مادة أخذت من آدم > فلا لسمی هذا 
تولداً ؛ ولمذا لابقال : إن آدم ولد حواء > ولا يقال إنه أو حواء» 
بل خلق الله حواء ا <6 خلق ادم من الطين 1 


1٦ 


فکان السيح جزء| من حرم > وخلق بعد نفخ الروح فی فرج 

مرم ١‏ ۴ قال تعالی : ( وم یاب نر لی حصت درجهاففځ انیو 
د کا ص + ص رس او صد ص ا 

یں وتا وَصدََت ب کلمت ریما وکتر هرانت من الین ) 


ص ص ص م ص و سے 


وف الأخرى : ) ققخ افی امن وتا ولھ اواب ءايه 


a‏ حواء لقا انه من مادة أخذت من آدم > 6 خلق آدم من 
المادة الأرضبة ٠‏ وهي الماء والتراب والرح الذي أبسته حى صار صلصالا ‏ 
فلهذا لا بقال إن آدم ولد حواء > ولا آدم ولده التراب » ويقال فى 
السيح : ولدته عم فإنه كان من أصلين من حرم ومن النفخ الذي 


KK " ٤‏ رہ سل کے م م ر کک ا اک 
نفخ فا جبریل . قال الله تعالى : ( فارسلتاإ لته اروستافتمتللهابثرا 
کاش * ل 


وہ ر ے > ت وو کے ہے م 
ماربا * قات أف یدل غلم ولم یمس نی بترو 
a 2‏ ر شر ور 2 و E4‏ عم وک . 
کد لك قال ربل هو عل هین ولت جه ءاي ةلاس وة متاوکات أمرا 
مَقَِ ٤‏ ¥ ¥ حملت اند ت به مکانا دی ًا ( 

إل اک اعا ق ا جلت به بعد النقخ » م حمل به مدة بلا 
نفخ م نفخت فه روح الحا كسار الآدميين » ففرق بين النفغ 


1Y 


فان أن ها يقال أنه مراد من غره من الأعان :الفا فسا 
کن این اف چ ی کک اک و کن اا 
ان ارف ال مد ان کے ا ی ر 
سبحانه ۾ يکن له صاحبة ٠‏ فيمتنع أن پکون له ولد . 


واا من ولد الأعراض . کا يقال : ولد الشعاع ء 
وتولد العم عن ٠‏ وتولد الشبع عن الأ كل » وتولدت المرارة 
کک E‏ لس من تولد الأعيان ؛ مع أن هذا 
لاه من عل ولاك ل من اصن > ودا کن قرول اللصارى 
إن السيح ابن الله تعالى الله عن ذلك مستازما لأن بقولوا: 
إن حرم صاحبة الله فيجهلون له زوجة وصاحبة » کا جعلوا له ولدا 
N ST‏ 
تزه عن الصاحة » توجب تزه عن الولد » فإذا كوا يصفونه عا 
ا ف عن اتصافه به کان اتصافه عا خو أفل بدا لرا هم ٬‏ 
وقد بسط هذا فى الرد على النمارى . 


نل 


هدا غا عن ان ما رة الله ته اة تة قرا 


ص اء ۹7 <2 ˆ 


د مود ) وبقوله : ( الاإِم كھهم قولوت * ولد آلو 


۸ 


ت و م کے ٥‏ و م 2 


كيبو ) وقوله : ( وجعلوایتو شرا ان وکلهم وفوا لوبتت بغیر 
عل سی کته وتو عا بصفوت ٭ برد ا 
کرک امک وکو يو وهو ک شولم ) 

بعم یع ا اتی تذ کر فی هذا الباب عن بعض الأمم ٠‏ ا 
أن ما نفاه من اخاذ الولد بعم أيضاً جيم أنواع الاخاذات الاصطفائة 


5 


قال االو ا و ن 


دیک یڈ ویک بل اش مرن کان یرن کا َرَت اماف 
لكوت وا رض ومابتهما الصو ) . 

قال السدي : قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرى 
من الولد قأدخلهم النار فيكونون فبها أربعين يوماً حتى تطبر ونأ كل 
خطایام م نادی مناد چا کل تون من بي إسرائشل . 


4 


وقد قال تعالى : ( مااتخدال ينوي وماڪات معةمنللو ) 


وقال : ) وول املال زی لیخد ولداوری ٩‏ شرىك ف الماك ول الد 


م رص ت رص ا a og‏ 
ولْمَنَالذَلٍ ) وقال : ( تیار ای رل الفرقان عبد 
کن للعللییت نرا *٭ ١‏ ا يذو داوم ا 


وقال : ى ا ا 3# لاشبقونه. 


۹ 


ed‏ و > ر اا رو و ص و و ی از ت 
ا بأمروءیع موت *٭ بعلم مابینا ا 
aD‏ رم <+ دوم وس اله 


ع لمن ار تی وش من خر مشَفِمَونَ * # ومنیقل منم إت له من دۇتە ىلك 
ریه جهن کے ا ( 


وقال : ( وال ا ىنارىن انب رتاه ىكە وود يى اكىن » وشا 


لسوت وا رض وله الین واا ) إلى قول : 


رور ت ر 


اوو cor‏ ر 5 
E )‏ ( اف وله : ( وععلون لله البنتِ 
سر رھ ی رص ر ر د 


ا وقال : ( ولاجعلمم انلها ءاخرفئقی 


eS و‎ 


رص ا 


e‏ * بان دمن الیک ننا( لقو لون 

AIT‏ ارده الاو # فل ران م 

کیر وکر کرک د یاد ) 

وقال : ( فاشكَفْتهألريكالمتاث ولهماتوت * أمحَلقتاالمَكركَة 
ا ا 


2 2 و ےو ت 
اوشم سهذوت *٭ ك اک ولم کو 
* أصطقى ابات ع الي ٭ مالک کت کون ٭ انااد کو ٭ آم کر ساط مت 


2 ررم کے ٥رر‏ رد ص ار ص مھ ر جر ESL‏ 
٭ انوا یکت یکر إن ك صرق *٭ وجحلوابيته وب تة با وقد لمت اة نهم لصون 


2 


٭ سبلن الما يصفون * إلاعباد اه المخاصین ٭* اک وماد 


2 سم رو سر 


تعبرون ‏ يونين 


ا ص ردو ی 


رو 9ے رھ اا ر ے2 
* إلامنْهوَصًال اجى ) وقال : ( لو می آلتوالعزى * ومتَوة التالثة الاخرى 


% اک الد رودا انی # تاك اة ضار # إن هي ٳ لان A‏ ا و 
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س 2 ےو ور رو کد مج وھ کا ر ہے رہ ا ت 
ماانزل ال بهامن سان إن يتَبعونَإ لا الظنَ وماتهوی الانقس ولقدجاءَ هم هنر ماهدی ) 


a e a 2 E <<‏ 
إلى قوله : ( إن الذين ليومت ونيا لأخرة سمو اكه كه ية آل ) 
وقال تعالى : ( وجعلوا ةنباو جا ) . 


ال عض المقسم رين : (جزءاً ( ی ا و ظا ¢ وقال بعصم 
جعلو | لله نصا من الولد وعدن فتادة ومقاتل Ye‏ غ وکا القولىن 
حح ٠‏ فام مجعلون له ولداً > والولد بشبه أاه ٠‏ ومذا قال : ( ودا 


س 
ي 


2A >‏ < ر 


بی رحد ھم اضرب لرن مک ظلوجهە مسوا ) أي النات .6 
قال في الآبة الأخرى : ( لاير أحدهمبالأنيّ ) فقد جملوها لار حن 
مثلا » وجعلوا له من عباده چ > قان الولد جزء من الوالد > کاتقدم 
قال صل الله عله وسل : « إا فاطمة بضعة منى » وقوله i 4 E‏ 


‌ ل 
2 سم م SI‏ م و ر 


ينوش راء اجن وڪلقهم وڪروا هتين تمت بغيرعام ) قال الكلى 
رلت في الزنادقة قلوا : إن الله وإبلسس شريڪان ۰ فال خالق 
الور والناس والدواب والأنعام . وإبايس خالق الظامة والساع 
والحات والعقارب . 

وما قوله : ( وجعلوابه وة با ) فقل هو قوهم : 
اللائكة بنات الله ٠‏ وسمى لللاكة جنا لاجتنامم عن الأبصار . وهو 
قول جاهد وقتادة » وقيل قالوا لى من اللائكة بقال لمم الجن » 


44 


ومهم إبليس وم بات الله ء وقال الكلى قالوا ‏ لعهم الله » بل 
زوج من الجن څرح ها الملائكة . 


وقوله : ( وڪفوا هسين وبشت ت برعاي ) قال بعض المفسرين 
۰ العرب قالوا الملائكة 2 بات الله . والمود قالوا 
عزبر ابن الله ٠‏ والنصارى قالوا اسبح ابن 


دل 

واما الدبن كانوا قولون نالرت + إن اللاك غات ا ا 
نقل عم من أنه صاهر الجن . فولدت له الملائكة فقد ناء الله عله 
بامتناع الصاحبة ٠‏ وبامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمد ٠‏ وقوله: ( وله 
تة ) . وهذا كا تقدم من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين 
سواء فى ذلك نولد الأعان الى تسمى الجواهر ٠‏ ونولد الأءراض 
والصفات ٠‏ بل ولا يكون تولد الأعبان إلا بانقصال جزء من الوالد ء 
فإذا ام متنع أن يكون له صاحبة امتنع أن کون ل ولد وقد عا 
NED‏ 
فل يقل أحد منم أن له صاحبة » فلهذا احتج بذلك علهم » وما حکی 
عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن »> فنا فيه نظر ‏ وذلك إن 


¥۲ 


کان قد قیل : فہو عا بعل اتتفاؤه من وجوه كثبرة ٠‏ وكذلك ما قالته 
اللصارى : من أن المسيح ابن الله ٠‏ وما قاله طائفة من الود أن 
العزر ان اله ٴ فانه فد نقاه سبحانه ہدا ودا 


إن قبل : أما عوام النصارى فلا تنضبط أقوالمم اله 
کان علمام وکنہم فإہم يقولون : إن أقنوم الكلمة ٠‏ ويسموا 
الاإن تدرع السح » أي اخذه > كا بتدرع الإنسان يمه ء 
فاللاهوت س اللاسوت ٠‏ وبقولون : سم الأب والابن وروح القدس 
إله واحد » قبل قصدم أن الرب موجود حي عليم > فا لمو جود هو 
الأب > والمل هو الان » والحياة هو روح القدس » هذا قول كبر 
م * ومهم من بقول بل موجود عا قادر ٠‏ وقول ال هو الكلمةء 
وهو المتدرع » والقدرة هي روح القدس ٠‏ فم مشتركون فى أن المتدرع 
هو أقنوم الكلمة وهي الان . 


م اختلفوا فى الندرع واختلفوا هل ها جوهر أو جوهران ؟ 
وهل ما مشيثة أو مشيئنان » وم فى الملول والاحادء كلام مضط 
ليس هذا موضع بسطه . فإن مقالة اللصارى فيا من الاختلاف بيهم 
ما بتعذر ضبطه » فان قوم لیس مأخوذاً عن کناب منزل » ولا نى 
حرسل ٠‏ ولا هو موافق لعقول العقلاء ‏ فقالت اليعقوبية صار جوهراً 
وا ا وط وعد واقرما رادا كا فان رات 


¥ 


النسطورية : بل ها جوهران . وطبعتان » ومشسشان لکن حل 
اللأهرت :ى الاسرت اول الاه ى الطر قوفت اللكة مل كا 
جوهر وأحد ٤‏ اه مشسان ٤‏ وطسعتان أو فعلان > کالنار ف الحديد 


ر ت 2 


قالوألدأَهَهوألْمَييخ أَبَنْسَيَمَ ) م البعقوية ٠‏ وفى قوله : ( وات 
مى ألسَِ يځ أ آله ) م الملكة ٠‏ وقوله : ( لقَذڪكرالريَ 
قالوأت آله اتر ) ۾ النسطوربة ولس بعىء ٠‏ بل الفرق الثلاث 
تقول المقالات الى حكاها الله عن وجل عن اللصارى > فکلم قولق : 
انه الله ويقولون : انه ان الله ۰ وكذلك ف ماقم الت ۾ متفقون 
عليها ء بقولون إله حق من إله حق ٠‏ وأما قوله : « الث ثلاثة » انه 


م ګر ھر ص 


8 و م lls lo‏ م 2 4 
فال تعالی :( و قال آله یلع یسی ابن مرم ءٌآنت قلت للناس اتخ ذ ونی وای إلهین 


قال أو الفرج ان الجوزی فى قول : ( لَقَذْْ رتاوت 
اة ) قال المفسرون: مى الآبة أن النصارى قلوا بأن 
الإلمية مشتركة بین الله وعیسی ورم ٭ کل واحد ٠٣م‏ إله ودکر عن 
الزحاج : الغلو جاوزة القدر في الط > وغلو النماری في عسى فول 
بعصم هو الله » وقول بعضهم هو ابن الله » وقول بعضم هو اث 


VE 


ثلائة . فعاماء الصارى الذين فسروا قولمم هو ابن الله ما ذكروهء 
من أن الكلمة هي الان . والفرق الثلائة متفقة على ذلك . وفساد قوم 
معلوم ب العقل من وجوه : 

أحدها : آنه لس فى شىء من كلام الأنساء تسمية صفة الله اا 
لا كلامه ولا غبره فتسميتهم صفة الله ابا حريف لكلام الأنياء عن مواضعه 
وما نقلوه عن المسيح من قوله مدوا الاس اسم الأب والان وروح القدس . 
نوجد فی كلام الأنداء إرادة هذا الى ٠‏ ک) قد بسط هذا ف الرد 
على النصارى . 

الوجه الثاني : أن هذه الكامة التى هي الان أهي صفة الله قاة 
به › أ هي جوهر قام بنفسه ؟ قان كانت صفته بطل مدھہم 
من وجوه . 

أحدها : أن الصفة لاتكون إها خلق وبرزق وبي وبحت › 
والمسيح فع اه حلق ورزق ۰ و ځیی و كىت ¢ اذا کان الذي 
تدرعه لیس پل فہو أولی أن لا یكون إلما . 

الثاني : أن الصفة لا تقوم بغبر الموصوف فلا تفارقه ‏ وإن قالوا : 
زل عليه كاام الله أو قالوا : إنه الكلمة أو غير ذلك فهذا قدر مشترك 


سه وان س الأنساء 


Yo 


الثالك : أن المفة لاتتحد » وتتدرع شيا إلامع الموصوف . 
فيكون الأب نفسه هو السب . والنصارى متفقون على أنه لاس هو 
الأب » قإن قوم متناقض : بنقض بعضه بعضاً ٠‏ مجعلونه إها مخلق 
وبرزق ٠‏ ولا مجعلونه الأب الذي هو الإله » وبقولون : إله واحدء وقد 
شه بعض متکلمم : کبحیی بن عدى بلرجل الموصوف بأنه طيب 
وحاسب وکانب ۰ وله بكل صفة حك ٠‏ فبقال : هذا حق » لکن قوم 
ليس نظير هذا ء فإذا قلتم إن الرب موجود حي عا ٠‏ وله بكل صفة 
e‏ علوم أن الكت ان کن هي الات هة الشات ا اة 
ها قان إذا تدرع زيد الطيب الحاسب الكانب درعا كانت الصفات كلا قامة 
به ٠‏ وإن كان التدرع صفة دون صفة عاد الحذور . وإن قالوا : 
المندرع الذات لصفة دون صفة ازم افتراق الصفتين . وهذا تلع ؛ فان 
الصفات القامة عوصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق . وصفات 
الحلوقين قد كن عدم بعضها مع بقاء اللاقي ‏ مخلاف صفات الرب 
تبارك وتعالى . 


الرابح : إن امس نفسه ليس هو كلمات الله > ولا شيا من 
غير اليل للعتاد ‏ کا قال تعالی  :‏ ( إت مکل سینا كمل ءادع 
کین را تقال ین  )‏ وقال تعالی : ( دللوِیی 


۲۷٦ 


ایی مر وک الک لی فیویروت ٭ ماکان رانید من سبحت ذاشی 
أمرافتمايقول لمكن ) ولو قدر أنه 
تفسه كلام الله كالنوراة والإجيل وسار كلام الله م بك ن كلام الله ء 
ولا شىء من صفاته خالقاً ولا ربا ولا إلها . فالنصارى إذا قالوا : إن 
اسح هو الخالق » كوا ضالين من جبة جعل الصفة خالقة » ومن جبة 
جعله هو نفس الصفة . وإعا هو لوق بالكلمة ‏ ثم قوم بالتثليث 
وإن الصفات ثلاث باطل ٠‏ وقومهم أيضاً : بلول والاحاد بال . 


فقومم بظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها . 


فلو قالوا : إن الرب له صفات قا به » ولم بذكروا امحاداً ولا 
حاولا . كان هذا قول ماهر المسامين المتين للصفات . وإن 
قالوا : إن الصفات أعيان قاعة بنضسها » فذا مكارة ٠‏ فهم جمعون 


وأبضاً ممم عدد المفات ثلاثة أطل ٠‏ فان عات ارت ١‏ كغ 
من ذلك فمو سبحانه موجود حي عليم قد . والأقانيم عدم الى 
جعلوها الصفات لست إلا ثلائة ؛ ولمذا نارة يروما الوجود والحاة 
والعم ٠‏ وتارة بفسروما بلوجود والقدرة والمم > واضطرام ہم کثبر . 
فإن فوم فى نفسه باطل . ولا إبضبطه عقل عاقل › ولمذا بقال : لو 
اجتمع عشىرة من النصارى لافترقوا على أحدعشر قولا . 


¥ 


وا د ف کر ق اة وال 
( فلوگ یریک ادا کلمت ی لد ال یریل أن تنفد کت ر اوغ مدا ) 
وهذا قول جاهير الناس من المسلمين . وغير المسامين ٠‏ وهذا 
مذهب سلف الأمة الذبن بقولون لم بزل سبحانه متكلا مشيئنه . وقول 
من قال : إنه لم بزل قادرا على الكلام لكن تكلم عشيئنه كلاما 
فاا بذاته ادنا » وقول من قال کلامه لوق فی غبره . 


وأما من قال : کلامه شىء واحد قد العین ۰ فهؤلاء مم من 
بقول : إِنه امور لا ناية ما مح ذلك . ومهم من بقول : بل هو 
مى واحد ‏ ولكن العارات عله متعددة » وهؤلاء عتلع ضدم أن 
يكون ذلك المغى قايا بغبر الله وا بقوم بغبره عندم العبارات الحلوقة ‏ 
وعتنع أن يكون المسيح شيا من تلك العبارات ٠‏ فؤإذا امتنع ن يكون 
اسبح غير كلام اله على قول هؤلاء فعلى قول اور أشد امتناعا ؛ 
لأن كلات الله كثبرة ٠‏ والمسح لس هو جيعا » بل ولا لوقا مجميعهاء 
وما خلق بكلمة مها > ولس هو عين تلك الكلمة » فإن الكلمة 
صفة من الصفات » والمسسح عين قم بنفسه . 


تم بقال مم : تسميتك العم والكلمة ولداً واباً نسمية باطلة باتفاق 
العماء والعقلاء > ول بنقل ذلك عن أحد من الأنداء » قالوا : لأن الذات 


۸ 


بتولد عنها العم والكلام 6 يتولد ذلك عن نفس الرجل العام مها 
فيتولد من ذاه العم والحكة والكلام » فلذا ميت الكلمة ابا » قيل 


هدا باطل من وجوه . 


أحدها : أن صفاتنا حادثة بحدث لساب تعلمنا ونظرنا وفڪرنا 
واستدلالنا ٠‏ وأما كلة الرب وعلمه فهو قدم لازم لنانه » فيمتنع أن 
يوصف بالنولد » إلا أن يدعي المدعي أ نكل صفة لازمة لموصوفها 
متولدة عنه ٠‏ وهي ابن له ومعلوم أن هذا من أبطل الأمور فى العقول 
واللغات > فإن حاة الإنسان ونطقه وغر ذلك من صفاته اللازمة له لا 
يقال إنها متولدة عنه ء وإنها ابن له ٠‏ وأيضاً فبازم أن تكون حياة 
ارتا أا اه رة و داك قدرته ء وإلا ها الفرق بين تولد العم 
وود الحياة والقدرة وعبر ذلك ٥ن‏ ادغات ٠‏ 


وتانها أن هذا إن كان من باب ولد المجواهر والأعبان القاعة بنفسما 
فلا بد له من أصلين ٠‏ ولا بد أن خرج من الأصل جزء ٠‏ وأّما علمنا 
وقولنا فلس عنناً قاعاً بنفسه ‏ وإن كان صفة قاعة عوصوف e‏ 
قايا فى محل كعامنا وكلامنا فذاك أبضاً لا بتولد إلاعن أصلينء ولا بد 
فى محل م يكن حاصلا فيه قبل ذلك . 


۲۹ 


فان قلتم ِن عل ارب كذلك لزم أن بصبر عالاً بالأشياء بعد أن 
۾ يكن عالاً جا وأن تصير ذاته منكلمة بعد أن م يكن متكا ٠‏ وهذا 
مع أنه كفر عند ماهير الأمم من المسامين والنصارى وغبرم فو باطل 
في صربح العقل ٠‏ فإن الذات التى لاتكون عالة تلع ان کل فسا 
عالة بلا أحد بعامها » والله تعالى تلع عليه أن يكون متعاماً من خلقه » وكذلك 
الذات التى تكون عاجزة عن الكلام » تلع أن تصير قادرة عليه بلا أحد مجعلا 
قادرة › والواحد مہا لا ولد یع علومه ء بل م علوم خلقت فه لا بستطیع 
دفعما ٠‏ فإذا نظر فا حصلت له علوم أخرى . فلا بقول أحد من 
نى آدم : إن الإنسان يولد علومه كلها ٠‏ ولا بقول أحد : إنه مجعل 
تفه متكلمة بعد أن م تكن مكامة ٠‏ بل الني بقدرء على النطق هو 
الني نطق کل شىء . 


فان قالوا : إن الرب ولد بعض عامه » وبعض کلامه دون بض : 
بطل تسمية العم - الني هو النكلمة مطلقاً - الاإن ‏ وصار لفظ الاين إا 
إسمى به بعض عله »أو بعض كلامه ‏ وم بدعون أن المسبح هو الكلمةء 
وهو أقنوم العم مطلقاً ولك لس واا عه کے ولا می که انا 
باتفاق العقلاء . 


وثالثها أن يقال : تسمية عل العا وکلامه ولداً له لا عرف في شيء 
من اللغات المشورة > وهو باطل بالعقل » قإن ءلمه وکالامه ۸ کقدر ته وعامه ۰ فان 


A۰ 


حاز هذا حاز تسمية صفات الإنسان كلا الحادثة متولدات عنه له » ولسميتها 
N A‏ الكلام القدربة : إن الل المحاصل بانظر 
متولد عنه ‏ فهو كقوله إن الشبع والري متولد عن الأ كل والفرب؛ 
لا بقول إن الع ابنه وولده .كا لا بقول إن الشبع والري ابنه ولا ولده ء لأن 
هذا من باب تولد الأعراض والمعانى القاعة بالإنسان ؛ وتلك لا بقال إنما أولاده 
واا وا ق و ا 
ان السسلء وبقال لطبر لاء ان ماء » و هده لسمنة مقىدة» قد عرف انا لسن 
المراد ا ماهو المعقول من الأب والاإن والوالد والولد ٠‏ وأبضاً فكلام 
الأنساء لف ٣‏ مه أسمىة سي من صفات الله ا ٤‏ 8 همل 
شيا من كلام الأنيياء على ذلك فق دكذب عليهم ٠‏ وهذا مما بقربه 
وإسرائىل وعبرھا › فو اسم لامخلوق لا لمىء من صفات الخالق . 


والمراد به آنه مکرم معظم . 


رااان يقال فإذا قدر أن الأ ركذلك فالني حصل للمسبح إن 
کان هو ما علمه الله إیاه من علمه وکلامه فهذا موجود لسار النسین » فلا معی 
لنخصبصه بکونه ابن الله > ون کان هو أن الم والكاام إله امحد به 
فیکون ال والكلام جوهراً قاماً بنفسه » فن کان هو الأب فيكون 
السبح هو الأب > وإن كان العم والكلام جوهراً آخر ؛ فیکون إ لمان قاگان 


۲۸١ 


بأنفسم) » فتن فساد ما قالوه کل وجه . 


وخاسما : أن بقال : من العلوم عند الحاصة والعامة أن المعى 
اني خص به السيح إا هو أن خلق من غير أب . فما م يکن له 
أب من النشر جعل النصاری الرب ااه > وہذا ناظر نصارى مجران 
الى صلى الله عليه وسل وقالوا : ِن م يکن دو ان الله . فقل لا 
ET‏ ؟ فل أ ااي ا ا و 
من کلام عاماہم هو تأوبل مهم لمذهب . ليزبلوا به التناعة التى لا ببلغما 
عاقل » وإلا فلس فى جعله ابن الله وجه بحتص به معقول ٠‏ فعل أن 
اللصارى جلوه ابن الله » وأن الله أحبل حرم ٠‏ واله هو أبوه ء 
وذلك لا کون إلا پإزال جزء منه فما > وهو سبحانه الصمد ٠‏ وبازمم 
أن تكون مرم صاحبة وزوجة له ٠‏ وطمذا بتأمونها کا أخبر الله عم . 
وأي مى ذكروه فى بنوة عسى غير هذا م يكن فيه فرق بين 
علسی وبين عیره > ولا صار فبه معنى النوة » بل قالوا  :‏ قال 
بعض مركي العرب أنه صاهر الجن فولدت له اللائكة ٠‏ وإذا قلوا : 
ااا ف ا ا کو ای ال وا ن ن 
شاء الله تعالى إبطاله . ۰ 


Û: 


وقوله تعالى : ( وَرْوحْيَنَةٌ ) اس فه أن بعض الله صار 


YAY 


الارْضجايتةُ  )‏ وقال  :‏ ( ومایكميّن َمَمِمَمِرَامّرّ ) وما 
أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجبين » إن كان عبناً قاة بنفسما 
فهو ملوك له » ومن لا بتداء الغابة کا قال تمالى : ( انيما 
رُوسَتَا ) وقال في المسيح : ( وَرُوْيَنَهُ ) وما كان صفة لا بقوم بنفسه 
كالعل والكلام فهو صفة له » کا يقال كلام الله وعل الله وكا قال 


e‏ 2 ّت 1 0 رھ 
تعالی : ( قلترلمروځالمَدسمنرَيك بال ) وقال : ( ولي 
اتلكب يعاود ويي ) 


ص . 


% 


زالفاط: العادر مو عا عن لرل فى الامور اة أا > 

والمقدور فدرة › والمرحوم به رحة ‏ والحخلوق بالكلمة كلة . فإذا قيل 
فى لمسب : إنه كلة الله ء فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن ٠‏ ول مخلق 
على الوجه العتاد من البسر ٠‏ وإلا فعيسى بعر قاج بنفسه ليس هو 

اما صفة للمتكلم بقوم به . وكذلك إذا قبل عن الخلوق : إنه أ 
لله . فالمراد أن النه کونه باعره > کقوله : ( أ آمر انلعجاو ) 
وقوله  :‏ ( لماجا أا جما عر جه ااذه اوآمرَاعَكها ةين 
سِجَيلِ ) فالرب نعالى أحد صمد . لا جوز أن يتبعض وبتجزاً ٠‏ فبصير 
بد ی ر د را ي ولف روا او توه فطل ا هة 
العاری من ونه ابناً له > وتنین أنه عد من عاد الله . 


وقد قبل : مشأ ضلال القوم أنه كان فى لغة من قلنا بعبر عن 


YAY 


ارب بلأب ٠‏ وبلابن عن العبد المربى الذي رربه الله ويريه ‏ فقال السيح : 
عمدوا الناس باسم الأب والاإن ٠‏ وروح القدس » فأمرم أن يؤمنوا بال 
ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح ٠‏ وبؤمنوا بروح القدس جبريل . فكانت 
دة الأعاء له ا ولرسرل الل > ورشول القرى قل اله ال 


ووک 


( الَهيصطفی ي الم ڪت سلوی الاس ) 


£ ~~ 


وف اغرال ي غر اا أبد المسيح بروح الق 
زهو وبل د ور اللفر ن قر ا و اا ی 
آلب ويتام بدو يالر سلو ای ا ا ا بروج 
صح e‏ . 8 
هدا فول اق عباس وقتادة والضحاك والشدذق وعيرم ¢ ودیل ھا 


رو 


قوله تعالی : ( ولداب دا٤‏ اة ڪات ايه وان هآ لم ب ما يتر 
الوا لمات ممرلا كارھرلا يعاو  *‏ فلتَرمرو المد e‏ 


م چت و ا رر 


اق اوت ا ( 
e‏ الإتجبل . وقال تعالى : ( أوليک 


ڪَكَبَفقلويهم آلإيمَنَوأَيَدَهُمبروجيَنَةُ ) وقال تعالى : ( وكدلك 
وتال یک رامن آمرتاما کت ری ما التب وکا آل یمن وکن جاه ایبد 
عباتا ) وال ال 


TA 


( مرل الم اتیک يالروج من مرو عل من یامن عادو ) ها يله الله فى 
قاوب نائ ا حا به اوم من الإعان الحالص إسميه روا » وهو 
ما يۇيد الله به المؤمنین من عباده فكيف بالرسلين مهم ؟! والمسيح 
عليه السلام من اولي العزم > فو أحق بهذا من جور الرسل 
والآنیاء ‏ وقال تعالی  :‏ ( لقاس تابس علب نهم س كما 
َع َه َرَت ایی إوَمرََاليت أذ هروج اقدص ) 


وقد ذكر الزحاج في تأببده بروح القدس ثلالة أوجه : 


اغا ك انه اة 4 لإظہار ا ودنه 
الثاني : لدفع بي إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله . 


الاك :أنه اند به ف جع أحواله 
CC.‏ 


وما بين ذلك أن لفظ الاإن فى لغتهم ليس عتما بالسيح ٠‏ بل 
عندم أن الله تعالى قال فى التوراة لإسرائيل : أنت ابى بكري > 
وامسیح کان بقول آبى وأبوک فيجعله أا للجميع ٠‏ وبسمى غيره انا 
له ٠‏ فع أنه لا اختصاص للمسيح بذلك ٠‏ ولكن اللصارى يقولون : 
هو ابنه بالطبع ۰ وغیره ابنه بإلوضع » فیفرقون فرقا لا دليل عليه » تم 
قولمم هو ابنه بالطبع يازم عليه من الجالات عقلا وسمعاً ما بين بطللانه . 


Ao 


وأما ما بقوله الفلاسفة القائلون بأن العال قد صدر عن علة 
موجه بداته ٴ أنه صدر عه عقل « € عقل ۰ 2 عقل ٤‏ ل عام 
و ی و ن ا 2 
والنفس بزلة الأثى فبؤلاء قولمم افد ءن قول مركي العرب 
وأهل الكتاب عقلا وشرعا . ودلالة القرآن على فساده أبلغ ٠‏ وذلك 


8ں وچو 


أحدها : أن هؤلاء بقولون : بقدم الأفلاك . وقدم هذه الروحانيات 
التى يونا » ويسموما الجردات والمغارقات > والمواهر العقلية » وأن 
ذلك ) ول فد ارلا وا کن دع ارلا امتنم ان کون ول 
و جه من الوجوه ۰ ولا یکون مفعولا إلا ما کان حادئاً ٠‏ وهذه قضية 
بديهبة عند ماهير العقلاء ء وعليما الأولون وال خرون من الفلاسفة 
وسار الأمم » ولمذا كان ماهير الأمم A‏ 
وان لا ادفلا بكرن إلا غاا وإعا اد وجود كن فذح 
ملول اة ن الارن : کان سنا > وين رافق غا ان الاك 


۲۸٦ 


قد معلول لعلة قديعة . وأما الفلاسفة القدماء ن كان منم بقول 
محدوث الفلك . وم جورم > ومن کان قبل أرسطو » فؤلاء موافقون 
لأهل اللل » ومن قال بقدم الفلك كأرسطو وشعته ‏ فإما بثبتون له 
علة غائبة تشه الفلك ها ٠‏ لا يشون له علة فاعلة ٠‏ وما يثشونه من 
العقول والنفوس فهو من جنس الفلك .كل ذلك قد واجب بلفسهء 
وان كان له علة غائية . وهؤلاء أ كفر من هؤلاء التأخرن ٠‏ كن 
ألفرن ان رفوا أن فول هرلا لفن دول اولك 


ان ن ها روو £ انارو اد اواد ر هكر 
غه اا وا ورن ر اغا أنه لس له صفة وتة أصلاء 
ولا بعقل فيه معان متعددة ؛ لأن ذلك عندم ركيب . ومذا بقولون : 
لا يكون فاعلا وقابلا لأن جة الفعل غير جبة القبول . وذلك يستازم 
تعدد الصفة المستازم للتركدب > ومع هذا بقولون : إنه عاقل ومعقول 
وعقل » وعاشق ومعشوق وعشق ٠‏ ولذيذ وملتذ ولذة » إلى غير ذلك 
من المعانى المتعددة » وبقولون : إن كل واحدة من هذه الصفات هي 
الصفة الأخرى ٠‏ والصفة هي الموصوف › والعم هو القدرة . وهو الإرادة 
والعل هو العام وهو القادر . 


ومن التأخرين منهم من قال : العل هو اللوم ٠‏ فإذا تصور العاقل 
أقواهم حق النصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور 


AY 


وجوده إلا في الأذهان ‏ لافى الأعبان ٠‏ وقد بسط الكلام عليه ٠‏ وبين 
فساد ما بقولونه فى التوحد والصفات › وبين فساد شه الركب من 
وجوه كثبرة فى مواضع غير هذا ٠‏ وإذا كان كذلك فالأصل الذي بوا 
علىه قوهم : « إن الواحد لايصدر عله إلا واحد » اصل قفاسد . 


اثالث : أن بقال قومم بصدور الأشياء مع مافيها من الكة 
والحدوث عن واحد لسبط فى غابة القساد . 

الرابع : أنه لابعلم فى العام واحد سبط صدر عنه شىء لا واحد 
ولا اثنان ‏ فمذه الدعوى الكلية لا بعلم وها في شىء أصلا . 


الحامس : أنهم بقولون صدر عنه واحد » وعن ذلك الواحدعقل 
وتفس وفلك ٠‏ فيقال إن كان الاد عله واخدا من كل و ته 
فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد أيضاً فيازم أن کون کل ما فی 
العام إا هو واحد عن واحد وهو مكارة وإن كان في الصادر الأول 
م وة من الو جره ققد شر عن ازل ماه ك الى اذا 
من کل وجه ۰ فقد صدر عن الواحد ما لس بواحد . 


لفطب متأخروم ‏ فأو الرت ساعي د الر ‏ اطل 
هذا القول ورده غابة الرد » وابن رشد المفيد زعم أن الفلك عا فيه 
صادر عن الأول . والطوسي وزر الملاحدة يقرب من هذا؛ عل الأول 


A۸ 


شرطاً فى الثاني ٠‏ والثانى شرطاً فى اثالث . وم مشتركون في الضلال 
وهو إثبات جواهر قاعة بنفسما أزلة مع الرب ۾ زل ولا زال معه ۰ 
مىسىوقة e‏ ¢ وجعل الفلك أا ا ۰ وهذا وحدهہ فه 
من محالفة صربسح المعقول والكفر با حاءت به الرسل ما فيه كفاية ء 
فكيف إذا ضم إلبه غبر ذلك من أقاوبليم الحالفة للعقل والنقل ؟! 


الوجه السادس : أن الصوادر المعلومة في العام إا تصدر عن اثنينء 
وما واحد وحده فلا بصدر عنه شیء » کا تقدم التنسه عله في 
ولات من الاان: ر الاا ركل ا بد روه من رر 
الرارة عن امار ء والبرودة عن البارد > والشعاع عن الشمس » وغير 
ذلك : فإعا هو صدور أعراض ٠‏ ومع هذا فلا بد لما من أصلين . 
واا صدور الأعبان عن غبرها فمذا لا بعلم إلا بلولادة المعروفة . 
وقلك لاتكرن الا اتفمال رة هن الال وها التو والرا 
والمعلولبة التى يدعونما في العقول والنفوس والأفلاك بقولون إها جواهر 
قا نفا صدرت عن جوهر واحد بسيط » فہذا من أبطل قول قبل 
فى الصدور والتولد . لأن فيه صدور جواهر عن جوهر واحد» وهذا 
لا بعقل ‏ وفيه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصل » وهذا 
لا بعقل ٠‏ وم غاية ما عندم أن يشهوا هذا محدوث بعض الأءراض 
كالشعاع عن الشمس » وحركة الحاتم عن حركة اليد » وهذا نشل 
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أطل ٠‏ لأن تلك لست عل عة و اعا هى ترط فقط + بوالضادر 
هناك م يكن عن أصل واحد » بل عن أصلين ٠‏ والمادر ءرض لا جوهر 


فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلل الذي يدعونه من أبعد 
الأمور عن النولد والصدور » وهو أبعد من قول اللمارى ومشرکی 
العرب » وم جعلوا مفعولاته بزلة صفة أزلية لازمة لذاته » وقدذ كرنا 
أن هذا ما تلع أن بقال فيه إنه متولد عله ٠‏ وحينئذ فهم فى دعوام 
إهية العقول والنفوس والکو اکب أ فر من هؤلاء وهؤلاء » ومن جعل 
من المنتسبين إلى الملل مهم هؤلاء م املكة ء فقوله في جعل الملائكة 
متولدبن عن الله شر من قول العرب وعوام النصارى . فإن أولثك أثتوا 
و ا ا و رل وک 
ادرا وا فقا طمن كل وة الغا أده العارى ين وه 
الكلمة عن الذات » فكان نى ما ادعوء أولى من نى ما ادعاه أولثك 
لأن المحال الي بعل امتناعه فی الحارج لا يكن تصوره موجوداً في 
الحارج ٠‏ فإنه متنع وجوده فى الحارج ٠‏ بل هو بفرض في الذهن 
وجوده فى الحارج » وذلك إا عكن إذا كان له نظبر من بعض الوجوه 
فبقدر له فى الوجود الخارجي ما بشہه ٠‏ إذا قدر مع الله إلا آخرء 


وقدر أن له ولداً فاته بشبه من له ولد من العباد » ومن له شربك من 


E 


د . تم بين امتناع ذلك عليه فكلا کان ا لجال بد من مشاہة 
ا جود کان أعظم اا 


والولادة التى ادعتما النصارى تم هولاء الفلاسفة : أبعمد عن مشابهة 
الولادة المعلومة من الولادة التى ادعاها بعض معري المرب وعوام 
االقارى والجرة :كانت هن رة االفقاية اشد اسا من لك 
الولادة الحسة . إذ الولادة الحسة تعقل فى الأعبان القاعة بنفسهاء وأما 
الولادة العقلىة فلا تعقل في الأعبان أصلا . وأيضاً فأولثك أتوا ولادة 
من الان وهدا هو ارلا افر وخزلا اتترا ولد مى أل 
اور ا ل 
أا دة رن ولك وهر ا قل ب واولك ا رة فسا 
على ولادة الأعبان للأعبان . وهؤلاء أنتوا ولادة قاسوها على ولد 
الأعراض عن الأعان. فعلم أن قول أولئك آقرب إلى امقول وهو باطل 
کا بین الله فساده وآنکره . فقول هۇلاء أولى بالىطلان . وهذا ‏ أن 
الله إذا كفر من أئثت ملوقا بتخذ شفعا معوداً من دون الله . هن 
ا ا درن ا م ا ا کن ی ر و 
آنکر ا معاد مح قوله محدوث هذا العالم فقد کفره الہ > من أنکره مع قوله 
بقدم العالم فهو أعظم كفراً عند الله تعالى . 


وهذا كا أن النى صلى الله عليه وسلم لما هى أمته عن مشابة 
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فارس الجوس والروم النصارى فيه عن مشامة الروم اليونان المشسركين 
والمند المعركين أعظم وأعظم » وإذا كان ما دخل في بعض السلمين 
من مشاة الود والنصارى وفارس والروم مذموما عند الله ورسوله 
ها دخل من مشامة اليوان والمند والترك المعركين وغيرم من الأمم 
الذين ۾ أبعمد عن الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم 
اوا کن نا دا وال د وان کون که أعظم 
من ذاك . 


فہؤلاء الأمم الذبن ۾ أبعد عن الإسلام الذين ابتلى مهم أواخر 
السدين شر من الأمم الدين ابتلى بهم أوائل السامين ؛ وذلك لأن 
الإسلام كان أله أ كل وأعظم ماما ودينا ء فإذا ابتلى ن هو أرجح 
من هؤلاء غلم المسامون لفضل علمهم وديمم» وأما هؤلاء النأخرون فالسامون 
وإن كانوا أنقص من سلفهم فإله بظهر رجحانہم على هؤلاء لعظم بعدم 
من الإسلام » ولكن لماكثرت الدع من متأخري المسامين استطال علمم 
من استطال من هؤلاء ‏ ولسوا عليهم ديهم ٠‏ وصارت شه الفلاسفة 
أعظم عند هؤلاء من غيرم . کا صار قتال الترك اككفار أعظم مسن 
قتال من کان قبلهم عند أهل الزمان ٠‏ لمم إا ابتلوا إسيوف هؤلاء 
وألسنة هؤلاء . وكان فيهم من نقص الإعان ما أورث ضعفا فى العم 
والمہاد » وکا کان كثبر من العرب فى زمن النى صلى الله عليه وسلء 
فهذا هذا . 
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وما بين هذا أن معري العرب والهود والنلصارى بقولون إن 
الله خلق السموات والأرض مشه وقدرته ؛ بل بقولون : إنه خلق 
ذلك فى ستة أيام » وهؤلاء المنفلسفة عندم ل حدتما بعد أن لم تكن » 
فضا عن E RO‏ يام ٤‏ بلسون على المسامين 
فيقولون العام حدث . ينون بحدوثه أنه معلول علة قدعة ٠‏ فهو بزلة 
قومم متولد عن الله تعالى ٠‏ كن هو أعر لا حقبقة له ولا يعقل . 


وأبضاً همركو المرب وأهل الكتاب بقرون باللائكة وإ ن كان 
كثبر مهم مجعلون اللاتكة والشياطين نوعا واحداً » من خر ج مام 
فن افا اة وما ا ویک ون ان یکن لسن کان :ا 
اجن وان ڀکون الجن بٽکحون ويولدون ويا کلون وي ريون فهؤلاءِ 
اللصارى الذين ينكرون هذا مع كفرم ۾ خير من هؤلاء المتفلسفة 
فان هؤلاء لا حقيقة الملائكة عندم إلا ما يلبتونه من العقول والنفوس ٠‏ 
أو من أعراض تقوم الأجسام كالقوى المالة ء وكذلك الجن حور 
اولك ا فن لورت كانت نت ان + ,كاتا کر اهل 
الكتاب ٠‏ وهؤلاء لا بشتونما » وبجعلون الشياطين القوى الفاسدة ء 
وأيضاً هع ركو ارب مح أهل الكتاب بدعون الله » وبقولون إنه سمح 


دعاء م وم ۰ 
وهؤلاء ف ۷ شا من جزئىات العا ٤‏ ولا إسمع دعاء اسك 
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ولا جيب أحداً ٠‏ ولا محدث في العام شيثاً ولا سيب للحدوث عندم 
إلا حركات الفلك ٠‏ والدعاء عندم بور ٠‏ لأنه تصرف النفس الناطقة فى 
هيولى العام » وقد ثبت فى المحيح من حديث أهى هررة رضي الله 
عله عن انى صلى الله عليه وسل قال :« بقول الله عز وجل : شتمي 
ان ادم وما ينغي له ذلك وکذبي ابن آدم وما ينغي له ذلك . فما 
شتمه إياي فقوله إني امخذت ولدا وأنا الأحد ٠‏ الصمد ٠‏ الذي ٠‏ ألد 
و( أولد ‏ و( یکن لي کفوا أحد » وأما تکذیه إباي فقوله لن بعیدنی کا 
بدأنی ولیس أول الحلق بأهون على من إعادته » وهذا وإ ن کان متناولا 
قطعاً لكفار العرب الدين قالوا هذا وهذا ء ‏ قال تعالى : ( وقول 
آلإضنأودَامامِتْلَسى حًا  )‏ إلى قوله  :‏ ( ماواد 
انوا * لد جن سادا ٭ ادال موت يفطردَمنه ) ف ذد کر 
الله هذا وهذا فتناول النصوص مولاء بطريق الأولى » فإن هؤلاء 
نكرون الأفادة والانداء ضا فلا قرلون: إن اله ادا لى 
السموات والأرض ٠‏ ولاكان لابسر ابتداء أولمم آدم » وأما شتمم 
إياه بقوهم امخذ ولدا فهؤلاء عدم الفلك کله لازم له > معلول له 
أمظم من لزوم الولد والده ٠‏ والوالد له اختبار وقدرة فى حدوث الولد 
مه ٠‏ وهؤلاء عندم ليس لله مشيثة وقدرة فى لزوم الفلك له > بل 
ولا عكنه أن يدفع لزومه عنه ٠‏ فالنولد الذي يبتونه أبلغ من النولد 
اموجود فى الحلق ٠‏ ولابقولون : إنه اخذ ولدا بقدرته ‏ فإنه لا يقدر 
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عندم على تغبیر شيء من العام ء بل ذلك لازم له لزوما : حققته انه 
م يفعل شيا ؛ بل ولاهو موجود › وإن موه علة ومعلولا فعند التحقيق 
لا رجعون إلى شىء محصل » فان فى قوم من التناقض والفساد أعظم 
غا فی قول النضاری .. 


وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قويمم بالعلة والمعلول 

من جنس قول غبرم باوالد والولد ٠‏ وأرادوا بذلك أن مجعلوم من 
جنسهم فى النم » وهذا نقصير عظيم ٠‏ بل أولئك خير من هؤلاء ‏ 
وهؤلاء إذا حققت ما بقوله من هو أقر بم إلى الإسلام > كان رشد 
افيد وجدت غابته أن يكون الرب شرطا فى وجود العام لا فاعلا له ء 
وكذلك من سلك مسلكم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفيةء 
کابن عربی وابن سبعين » حقبقة قومم أن هذا العام موجود واجب 
أزلى » ليس له صانع غير نفسه » وم بقولون : الوجود واحد» 
وحقبقة قولمم أنه ليس في الوجود خالقق خلق موجودا آخر ٠‏ وكلامم 
فى المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام الود واللصارى وعباد 
الأصنام ‏ فإن هؤلاء مجوزون عبادة كل صم فى العام > لا خصون 
بعض الأصنام بالعبادة . 
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وقد احتجح ب ( سورة الإخلاص ) من أهل الكلام المحدث من 
لا جسم کبعض الذين وافقوا هشام بن الجك. ومد 
ابن کرام > وغيرها ٠‏ ومن ينف ذلك وبقول لس مجسم عن وافق جم 
ان صفوان ٠‏ وأا المذيل العلاف » وتحوها ‏ فأولئك قلوا : هو صمد 
والصمد لاجوف له ٠‏ وهذا إا يكون فى الأجسام المصمتة ‏ فاا 
لاجوف لما كا في الجبال والصخور وما لصنع من عواميد الحجارة ء 
وكا قبل : إن اللائكة صمد ؛ ومذا قبل إنه لا مخرج مله شىء 
لا يعقل إلا تمن هو جسم ٠‏ وقالوا : أصل ( الصمد ) الاجتاع » ومنه 
تصميد الال » وهذا إا بعقل فى الجسم الجتمع ‏ وأما النفاة فقالوا : 
(الصمد ) الني لا جوز عليه التفرق والانقسام ٠‏ وكل جسم فى العام 
جوز عليه التفرق والانقسام . 


وقالوا أبضاً : ( الأحد ) الذي لا بقل التجزى والانقسام » 
وكل جسم فى العام جوز عليه التفرق والنجزى والانقسام . وقالوا : 
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إذا فلم هو جسم کان ا مۇلقاً من الجواهر الفردة ¢ ا من 
الات الو وا کن ركا جا من عه كان مرا ٠ال‏ 
وهو سبحانه ا ٠‏ والصمد الغى عماسواهء فال رکب لا بکون ا 


£ 


اھ سا کت مول من اراو واه 
بقل التجزى والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعا وعقلا » فإن هذا 
بنانی کونه صمداً . ا تقدم . وسواء أربد. بذلك أنه كانت الأجزاء 
متفرقة » تم اجتمعت ٠‏ أو قيل : إا م تزل مجتمعة لكن يكن 
انفصال بعضها عن بعض » کا فى بدن الإنسان وغبره من الأجسام . 
فإن الإنسان وإن كان م بزل تمع الأعضاء ؛ ككن يمكن أن بفرق 
من که من سن راه سا ر عن دل ودا فیا ان 
كال الصمدية له ٠‏ فإن هذا إا جوز على ما جوز أن يفنى بعضه أو 
E O O‏ 
أزلاً ؛ قإن ما وجب قدمه امتنع عدمه » وكذلك صفاته الى م بزل 
موصوفا با وهي من لوازم ذانه ۰ فيمتلع أن يعدم اللازم إلا مح 
عدم اللزوم : 


ودا قال م قال من السلف : ) الصمد ( هو الدام ¢ وهو 
الاق بعد فا لق ان هذا من وا :اة إذ لو قل الم 
نکن صم د ده لازمة له ٤‏ بل حاز ع صمد دنه فلا سق ks‏ 9° لإ 
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تنتفي عنه الصمدية إلا مجواز اعدم عليه » وذلك محال . فلا يكون 
مستوجنا للصمدية › إلا إذا كانت لازمة له . وذلك ناف عدمه »وهو 
مستوجب للصمدية » ) بصر صمداً بعد أن م يكن تعالى ونقدس . 
قان ذلك بقتغی آنه کان متفرقا مح ا مفعول محدث مصنوع › 
وة ضفة لوقا و اما الق القدم الني تلع عليه أن کون 
أو ا حتاحا إلى عره وجه من الوجوه » فلا جوز 

علبه شيء من من ذلك > فعل أنه ۾ بزل صمداً ٠‏ ولا بزال صمداً » فلا 
جوز أن بقال + کان متفرةا فاجتمم ٠‏ ولا أنه جوز أن ف 
ولا ان حرج منه شېء ولا بدخل فيه شېء . 


وهذا ما هو متفق عليه بين طوائف المسامين ٠‏ ستيهم وبدعييم » 
وإن كان أحد من الال أو من لايعرف قد بقول خلاف ذلك 
فثل هولاء لا تنضط خبالانم الفاسدة ٠‏ ا أنه ليس في طوائف 
السامين من بقول إنه مولود ووالد » وإن کان هذا قد قله بعض 
الكفار ‏ وقد قال التفلسفة المنتسون إلى الإسلام من التولد والتعليل 
اهو شن هن ورل و وا ات الات 4 وواه ر ف 
لآخرة » وأنه ينكلم بالقرآن وغبره ٠‏ وکلامه غبر لوق : فهذا مذهب 
الصحابة والتابعين مم بإحسان . وأَمّة المسامين وأهل السنة والجاعة » 
من حع الطوائف . والحلاف فى ذلك مشهور مع الجمية وا 
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وكثر من الفلاسفة والباطنة . 


ا ات وی ان رن جا وان 
مجم ء فلا ثبت له المفات . قالوا : لأن امعقول من الصفات 
عاض قائة جسم EY‏ و 
إلا مع المعاينة ء فالمعاينة لا تكون إلا إذا كان المرني بحة » ولا يكون 
جہة إلا ما کان جسا . قالوا : ولأنه لو قام به کلام أو غبره لازم 
أن يون جسا . فلا يكون الكلام اماف إلبه إلا خاوقا 
منفصالا عنه . 


وهذه العاني ما ناظروا بها الإمام أحد فى « الحنة » » وكان يمن 
احج على أن القرآن لوق بننى النجسيم أو عيسى تمد بن عيسى 
رغوث ٠‏ تايذ حسين النجار » وهو من أ كابر المتكلمين ٠‏ فان ان 
آي دؤاد کان قد مع امام اجا م اف متکلمي الىصرة 
وبغداد وغيرم من يقول : إن القرآن لوق وهذا القول م يكن 
مختصاً بالعتزاة كا يظنه بعض الناس ؛ فان كثيراً من أولئك المكلمين أو 
أ كثرم لم يكونوا معتزاة » وبر المريسي م يكن من المعتزلة » بل 
فيهم جارية » ومهم برغوث . وفهم ضرارية . وحفص الفرد الذي 
ناظر الشافعي كان من الضرارية أتباع ضرار بن تحرو . وفهم عرجئة 
ومهم إشر المرسى . ومم جمية حضة ٠‏ وممم معتزلة » وابن أبى 
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فنغاة ٠‏ اعم E‏ فلا احتجح عله برغوث بأنه 
لو کان ك م ويقوم د4 الكلام لکن سا ¢ وهدا منْفی عنه وأحمد 
و ا ن ن کک 
كلفظ الجسم وغيره بنضها قوم لمتوصلوا نفا إلى نى ماأيته الله 
تعالى ورسوله ‏ وتا قوم لبتوصلوا شاا إلى إثات ما نقاه 


الله ورسوله . 


فالأولى طربقة اليمة : من المعتزاة وعيرم : يفون الجسم حی 
يتوم السامون ان وصدم الترْره ٠‏ ومقصودم ا الله لا ریف 
الآخرة ٠‏ وأنه م يتكلم بالقرآن ولا غبره بل خلق كلاما فى غبره ٠‏ وأنه 
لين له ٤‏ بقوم به »› ولا فدرة ولا حباة « ولا غير ذلك من الصفات 
قال الإمام أحمد في خطبته فى « الرد على المية والزنادقة ۾ : 


ا لحد لله الذي جعل فى كل زمان فترة من الرس بقايا من أهل 
الم يدعون من ضل إلى المدى . وبصبرون مهم على الأذى » محيون 
بکتاب الله الموتى » ویبصرون بوره اهل العمى ‏ فك من قتيل لإبلدس 
قد أحیوه » و ضال تائه قد هدوه ٠‏ ها أحسن أترم على الناس 
وقح NS‏ کا عر ا 
العطلين ٠‏ وتأويل الاهلين ء الذنن عقدوا ألوبة e‏ 


م ن و الكات خافن لكاب رن عا عة ا لکات: 
بقولون على الله وف الله ونی كناب الله بغير عل » يتكلمون بالتشابه من 
الكلام > وخدعون جال الاس با يشون عليهم ٠‏ فنعوذ بلله من 
فان 


والثانبة طريقة هشام وأتباعه حى عنم : ام أبتوا ما قد رزه 
لله نفسه عنه من اتصافه بالنقائص . وعائلته لمخلوقات » فأجامم الإمام 
أحمد بطريقة الأناء وأتباعهم وهو الاعتصام محبل الله الذي قال الله فيه : 


( متا الین اموا اتقو اه حى تمان ولا مونل وام نيون « وأعتص موا 
بل آله جميعاو رفوا ) وقال : ( الاس اة وید 
فکا اکا وما اکت ھول الد اوه م بد مجان ایت با نهم 


2 رو . ر ص غه ص ت ى Ta‏ ر ۶ 
قھ دی اله آذ منوا لما آحتلفو افو من الح بإذنهء واه یهد ی من‌يشاءإلل رط 


سق وقال تعالى : 
سے ہہ ر : وڪ DT‏ ت ب و Est‏ 
( احص ٭ کت ا رلك لیف صد رك ريه زربو و کرى للْمُوْمريت 


1 


قا 
م و ٢‏ اس س ےس IG‏ . ا کک و 
٭ يعوا مآآنزل إ لتم من ربک ولات يعوا من د و نهاو لیاءَ فليا ماد كرون ( 
ہی کک ر و ےر 


ر س رھ ی ا ٍ ص ص و س ص م م 
وقال تعالى : ( ف بأ يڪم دی فمن‌آتبع هدای ایض ل ولاهشقی 


ا 
کے وو کک د 


# ومنْأعرضعن زكرى فإن له مودشة ضنكا وش ره بو م القيلمة أعمى *٭ 


< ر ےرک سے 


کس اک Ll LF‏ ھم ر ص ا ر رور رر رار ےر ار 
قال رب لمحت رت آعیوقدکت بوا * قال ذلك أنتك ءایشا ينها ولك الوم نشی ) 


ص 


چ م 2 CF (a‏ و ےو ر ا و عر ت و و 
وقال تعالی : ( ااا لذینءا منوا اطیعوا اله وأطیعوا اسول وأو الأ ونك إن لنرعم 


ےر دوو > م 2 


e وو وء ور م رہ‎ 3 GPS DAC y> 
( شىء فرد وهال الله والرسولإن ا ومون پ التو وا لوو الاخ رداك خير وا حسن تاولا‎ 


ر ر 8 
0ور 2و رص رھ 0 


3 م چگ م ر روه و 2 
وقال تعالی : ( تاا الین ء اموا ائفد موا بن يدي اله ورسوله وواه نَأل 


>to > 


سيلم * كيتامتوا لا رمعو 


س 2> 


ى C e‏ ۶ دہ ر 2< کے 2> ی 
جرع ڪم يعض آن قبط أعمللك وأنتر انعو € 


ت I E‏ 
اکم وق صوْتِ التي ولا نجه رواله,بالقول 


کہ ص ٤وو AOA‏ 
زر رعمون نهم ءامنواب 


اس 
5( 
س 
1 
1 
N‏ 
سس 
vw‏ 
چ 
Ce‏ 
GG?‏ 
یا 


7 صوص سم 
ت 


ليك وما 
e‏ ر ر ر ے< څ وہ رصح و 

آنزل من هبلك یوت آن يتا کموأإل الطعوت وقد اموا أن کفروأیدِء ويرد 

١‏ ر ا د iz‏ دو يدا % وَإِدَاقيرَ همتا 


ef‏ ر کی م Ê‏ ن 2 ٍ ر صد م س صو 
اسول رأ أَلْمُسَفِوِينَ يَصدودَعنك ودا * کت لدا اصستهم 


ک ی < 4 وتو .ر و د < وو 7 و 
ودَوَفِيمًا *# اوليك ا لذبت يعدم اله ما ف لوبهم قَأعَرضعَنهَم وعِظهموقل 
کا ا ےرچ ا 5 

E O E‏ بيغا ٭ وماارسانا فن سول إلا لطاع باإذيت 


ر کے 2 2 


ol > FA «(2C‏ سي کے کیو و 
اله ولو اَذ طلمواانفسهم اموك فاسع فروآاله واسَعم ر 


2 
۶ 


و و کو ر ر کے کے کک ا کک 4 ے تہ وس و و ر 
الرسول لوجدوا أله توا بَارَحي ما *# فلا وريك لایؤنوت حى يموك فما 


۳.۲ 


کے صم مد ر ۔ ي وہ رک مَمافص CEG E FO‏ 
5 ۰ 0 اقضدت 


سر هدنم لا کې دوا ق انهم حجار 
وقوله تعالی : ( وان هدا صرطی مسقي مافات عو و َد تکمرااشیل 5 


2 


عنسّبيله ) وقوله تعالی : ( إن الزِینفرقوار E‏ 


هه ی کي 


f o ۴‏ ر ror 8 . Apel‏ 
ف سىء لتماآمر مإ او ينهم بادايَعاوةَ ) وقوله تعالى : ( روجھک 

لے ر وم سے 2ے 2 ےم رر لآل > 
لل حیفافطرت ا ای فطر الاس علا لاد للق آنه دلت الت ليم 
ا رھ ت ور 


ولک ةا الاس لانغلمون * 8 میو یوان ايوا 


ولاتک زارت انشرڪ ٭ دت الریے روا ھم وڪ نايار 


يمالدوم فرحوب ) وقوه : ( س اتور ىارب 


e ك‎ 


گے 


RT NE 
. الس‎ 


ك وَمَاوَصَتاب دارهم موی ویس مالين ولا قرفيو ) . 
قدو الفقوض وغر عا ن ان اله اريل اللسل :ال الک 
ليان المح من الباطل ‏ وببان ما اختلف فيه الاس » وأن الواجب على 
الناس اتباع ما ازل إلهم من رمم » ورد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب 
وال وان من م بتبع ذلك كان منافقا » ون من اتبع الهدى 
الذي جاءت به الرسل فلا إضل ولا بشت ومن أعرض عن ذلك 
حشر می ضالا شقا معدا » ان الذين فرةوا دمم فد رئ الله 
ورسوله مہم . 


فاع الإمام أحد طريقة سلفه من أنُة السنة والماعة المعتصمين 


۳.۳ 


بالکتاب والسنة » المعين ما أنرل [ الله ] الم من رم > وذلك أن تنظر 
وت ا ق ا ا ا ا 
كن اة شاه ب وك الفط ادق الكات والمة ارات انت 
ذلك اللفظ . وكل لفظ وجد منضاً تى ذلك اللفظ . وأما الألفاظ الى 
SEE SURE‏ ولا کلام الصحابة والتابعين هم 
بإحسان ‏ وسائر أعة السامين لا إثبامما ولانضما . 


وقد تنازع فما الناس » فمذه الألفاظ لا تشت ولا تنفى إلا بعد 
الاجر عن اا ن دت اعا غا هاري افيه 
Es e E‏ 
أثبت به حق وباطل . أو نی به حق واطل ۰ أو کان ملا راد به 
حق وباطل » وصاحبه اراد به بعضا » ککنه عند الإطلاق بوم الناس 
أو بغهمهم ماأراد وغبر ماأراد » فذه الألفاظ لا بطلق إثام ا ولا 
تفيها ءكلفظ ال جوهر والجسم والنحيز والمهة ومحو ذلك من الألفاظ الى 
تدخل فى هذا انى ء فقل من تكلم بها نفباً أو إثباتا إلا وأدخل فيا 
طلا » وإن اراد ا حقاً . 


والسلف والاأ عة كرهوا هذا الكلام الحدث ؛ لاشتاله على باطل 
وكذب ۰ وقول على الله بلا عل ء وكذلك ذکر أحمد فی رده على الہمة 
نهم يفترون على الله فيا ينفونه عنه » وبقولون عليه بغير عل » وکل 


°٤ 


ذلك مما حرمه الله ورسوله » ولم يكره السلف هذه لجر د كونها 
اصطلاحية » ولا كرهوا الاستدلال بدليل حيح حاء به الرسول » بل 
كرهوا الأقوال الىاطلة الحالفة للكتاب والسنة . ولا خالف الكتاب والسنة 
إلا ماهو باطل . لا يصح بعقل ولا مح . 


NES ee NE 
وقال : وأما توحيد أهل الباطل فهو الحوض ف الجواهر والأعراض وإغا‎ 
بعث [ الله ] الى صلى الله عليه وسل بإنكار ذلك » و ررد بذلك أنه نكر‎ 
وإعا أراد إنكار ما‎ ٠ هذبن اللفظين  فاا يكوا قد أحدتا فى زمنه‎ 
 ةارتحملاو بعنى ا من المعاني اللاطلة » قإن أول من أحدتها الجمية‎ 
أو أن يكون‎ ٠ وقصدم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن رى‎ 
. وأنكرت اليمية أماءه أبضاً‎ ٠ له كلام يتصف به‎ 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك المعد بن درم ٠‏ فضحى به خالد 
ان عبد الله القسري بواسط . وقال : يا أبها الاس ضحوا تقل الله 
ضحایاک » فإنى مضح بالمعد بن درم إنه زعم أن الله م يتخذ إراهيم 
خلیلا » وم یکلم موسی تکلیا ؛ تعالی الل عما بقول امعد علوا یرآ . تم 
زل فذحه . 

وكلام السلف والأئة فى ذم هذا الكلام وأهله مبسوط فى غير 
هذا الوضع . 


والمقصود هنا: أن أعة السنة كأحمد بن خضل وغيره كانوا إذا 
ذكرت مم أهل البدع الألفاظ الجماة :كلفظ الجسم والمجوهر والمحيز 
وحوها م بوافقوم لاعلى إطلاق الإثبات ٠‏ ولا على إطلاق اللفي . 
وأهل الدع بالمكس ابتدعوا ألفاظاً ومعاتى ٠‏ إما في انى ٠‏ وإما فى 
الإثات . وجعلوها هي الأصل العقول الج . الى جب اعتقاده ٠‏ 
والناء عليه . ثم نظروا فى الكتاب والسنة ها أمكنهم أن بتأولوه على 
قوم تأولوء ٠‏ وإلا قالوا هذا من الألفاظ العامة المشكلة التى لا 
ندري ما اُربد ها . غعلوا بدیم صلا محكاً » وما حاء به الرسول 
فرعا له ومشكلا : إذا لم بوافقه . وهذا أصل الهمية والقدربة وأمثالمم 
وأصل اللاحدة من الفلاسفة الباطنية ٠‏ حميع كنمم توجد على هذا 
الطريق ٠‏ ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم مابعم به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذى بعث الله به رسوله ٠‏ وبين السسل الحخالفة له » 
وكذلك الج في المسائل العمية الفقمية ٠‏ ومسائل أعمال اقلوب 
وحقائتما وغير ذلك . كل هذه الأمور قد دخل فعا ألفاظ ومعان 
واا وسان ر 5 : 


فالواجب أن مجعل ما أله الله من الكتاب والحكة أصلا في يع 
هذه الأمور » تم برد ما تكام فيه الناس إلى ذلك ء وببين ماف الألفاظ 
الح من العا الرافقة اللكتاب والسة تقل وما شا من الغان 


۳۰۹ 


الحخالفة للكتاب والسنة فترد . 


ولمذا كل طائفة آنكر علا ما ابتدمت احتجت عا ابتدعته الأخرى . 
کا وجد فى ألفاظ أهل الرأي والكلام واللصوف . وإما موز أن 
بقال فى بعض الآيات إنه مشكل ومتشابه إذا ظن أنه حالف غره من 
الآيات الححكة اة ء فإذا حاءت نصوص بينة ححكة بأعى » وحاء نص 
آخر بظن أن ظاهره خالف ذلك بقال في هذا إنه رد المتشابه إلى 
ف اکت رال کن اغد ا ان ل ا 
يضاد ذلك الى هو الأصل . ومجعل ما فى القرآن والسنة مشكلا متشاماء 
فلا بقل مادل عليه . 


نعم قد بشکل على كير من الناس نصوص لا بفهمو نما . فتکون 
مشكلة بالنسبة م لعجز مہم عن معان ها ۰ ولا جوز آن کون فى 
القرآن ما خالف صريح المقل والحس إلا وني القرآن بيان معناه » فإن 
القرآن جعله الله شفاءا لما فى الصدور » وبيانا للناس ٠‏ فلا جوز أن 
يكون مخلاف ذلك ؛ لكن قد محنى ار الرسالة فى بعض الأمكڪنة 
والأزمنة » حى لايعرفون ماحاء به الرسول صلى الله او 
أن لا يعرفوا اللفظ » وإما أن يعرفوااللفظ ولا يعرفوا معاد ٠‏ شد 
إصيرون فى حاهلية يسبب عدم نور البوة ٠‏ ومن هنا بقع العىرك › 
وتفريق الدين شعا . كالفتن الى ححدث السيف » فالفتن القولىة والعملية 


۳۰¥ 


هي من ال جاهلية يسبب خفاء نور النبوة عم » کا قال مالك بن أنس : 
إذا قل العلم ظر الجفاء » وإذا قلت ال تار ظبرت الأهواء . 


ولمذا شت الفتن بقطع الليل المظر > ولمهذا قال امد فى 
خطته : المجد لله الذي جعل فى كل زمان فترة بقايا من أهل العلم . 
فا دى المحامل لأهل الأرض إنغا هو من نور الشوة كا قال تعالى : 


2 
ص ر ا ۶2 


( قلمایا یکم مى هی قات هدای قيضل ولایشقن ) فأهل 
اهدى والفلاح e:‏ المشنعون للأنساء وم المسامون المۇمنون ی کل زمان 
ومكان . وأهل المذاب والضلال : ۾ الكذيون للأئساء » يبت أهل 
الماهلية الذبن م بصل إلهم ماحاءت به الأنياء . 


فهۇلاء فى ضلال وجهل وشرك وشر › لکن الله يقول : ( َم 
2 ا ا لے رو ت وژ و کک کت -ےے 2 
ام ذیین حى بعت رسولا ) وقال : ) رسلا مقر ومنذر لا 
TET sS TC TL‏ .۰ ر رس ریو ے 
یون لتاس عل آنه حجة بعد الرس ) وقال : ( وماکان ريك 


0 ت 
ص یہ صوص ر ور ھە ت ر 


ملك نییعت نامھار شولا ینو اھ انتاوما ڪامهیک 

رللا واهَهاظينوت  )‏ فولاء لاہلکہم الله ویعدہم حت 
رسل الم رسولا . وقد رويت آار متعددة فى أن من 
ل تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إلبه رسول يوم القيامة في 


وقد زعم بعضمم أن هذا خالف دن المسلمين ؛ فإن الآخرة لا 
تكليف فيا » ولس ک قال ٠‏ إا بنقطع التكليف إذا دخالوا دار 
الجزاء الجنة أو اللار ء وإلام فى قبورم متحنون ومفتونون ٠‏ بقال 
لأحدم : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نك ؟ . وكذلك فى عرصات 
القبامة بقال : ليتنع كل قوم ما الوا يعبدون ٠‏ فيقبع من كان بعد 
الشمس الشمس ٠‏ ومن كان بعد القمر القمر ٠‏ ومن كان بعبد الطواغيت 
الطواغت . وتبقق هذه الأمة فيها منافقوهاء فبأتهم الله فى صورة غبر 
الصورة التى رأوء فيا أول رة » وبقول : أا ربك » فبقولون : نعوذ 
E CE‏ 
وذلك امتحان لمم هل يتبعون غير الرب الني عرفوا أنه الله الذي 
جلى لمم أول مرة فيشيتهم الله تعالى عند هذه الحنة ‏ ا يشتهم فى فتنة 
القبر' ء فإذا م يتبعوه لكونه أتى فى غير الصورة الى بعرفون ٠‏ أنام 
حبذ فى الصورة الى يعرفون فبكشف عن ساق » فإذا رأوه خروا له 
سجداً . إلا من كان منافقاً فإنه بريد السجود فلا إستطعه ٠‏ يى 
ظهره مثل الطبق وهذا انى مستفيض عن النى صلى الله عليه وسل 
فی عدة أحادث اة هن ديت اى شر وان حك وقد آخرحاها 
فى الصحبحين » ومن حدیث حار » وقد رواه مسلم من حديث ان 


مسعود . وابې موسی ۰ وهو معروف من رواية احمد وعره . فدل 


۳۰۹ 


ذلك على أن الحنة إا تنقطع إذا دخلوا دار الجزاء ٠‏ وأما قبل دار 
المزاء امتحان وايتلاء . 


فإذا ا ا و 
الدع وا لفحور › ووقح الكتر مم کک ق الصحبح عن الى صل 
الله عله وسل أنه قال : و ناف ري ل فأعطانی الان ٠‏ ومنعى 
الا ماله ان ل لك ات تة غ اطا وسا ان 
باهم بيهم نما » والباس مشتق من البؤس . قال الله تعالى ( قَلْهُو 


وتک یسک یوائ ی کوقکم وین نت انرک یسک میاو ت 


ا الله عليه وسل رل ال۰ ( فاقوا 
کک تک دابا نویک ( فال غود بوجېك ( أَومِن َب 
ا وك e A‏ 


ل ا آن يلسم شيعا 
ويديق بعضبم بأس ر ع براءة الرسول فى هذه الحالء وم فيا 
في حاهلية . 

ولهذا قال الزهرى وقعت الفتنة وأسحاب رسول اله صلى الله 


عله وسل متوافرون . فأجعوا على أن كل دم أو مال أو فرج 


1° 


أصيب بتأوبل القرآن فهو هدر . أزلوم منزلة الجاهلية » وقد روى 
مالك بإسناده الا عن عائشة رض الله عا آہا کانت E‏ 
الاس العمل بذ الآية تى قول تعالى : ( وإنطايقانِ مَِألْمُؤميدافََلا 
َأصلحوايبتمًا ) فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب 


فة وحاهلية 


وهكذا مسائل الزاع التى تنازع فما الأمة فى الأصول والفروع 
إذا م ترد إلى الله والرسول ل بتبين فيا الحقق › بل بصير فا 
التنازعون على غير بينة من أعرم » فان رحمم الله أقر بعضم بعضاً ‏ 
ولم يبغ بعضهم على بعض » کا كان الصحاة فى خلافة عر وعثان 
بتنازعون فى بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضاً » ولا بعتدى عليه 
وإن م روا وقع ينهم الاختلاف المذموم » فبغى بعضم على بعض » 
إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه ٠‏ وإما بالفعل مل حسه وضربه 
وقتله . وهذه حال أهل البدع والظل کاخوارج وأمشاهم > بظامون 
الأمة ويعتدون علبهم ‏ إذا نازعوم في بعض مسائل الدين ٠‏ وكذلك 
سار أهل الأهواء ٠‏ فإنهم يبتدعون دعة » ويكفرون من خالفهم فيهاء 
كا تفعل الرافضة والعتزلة والمهمية وغبرم ٠‏ والدين امتحنوا الناس 
خلق القرآن كانوا من هؤلاء ؛ ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فما » 


۳۹1١ 


واستحلوا ملع حقه وعقوبته . 


فالناس إذا خي علهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه 
وسل إما عادلون ‏ وإما ظالمون ٠‏ فالمادل فيم الذي يعمل بجا وصل 
إلبه من آار الأنياء ولا بظل غبره » والظام الذي بعتدى على غيره ‏ 
وھؤلاء ظالون مع علمہم بام بظلمون » ک) قال تعالى : ( ومالفرقَ 
َر أونو الاين بعد ماجاء هليبن ) وإلا فلو 
سلكوا ماعلموه من العدل أقر بعضبم بعضاً » كالمقلدين لأعة الفقه 
الذين بعرفون من أنفسهم أم عاجزون عن معرفة حك الله ورسوله فى 
تلك المسائل . خعلوا أ متهم نوابا عن الرسول ٠‏ وقلوا هذه غاية ماقدرنا 
علىه ٠‏ فالعادل مہم لا بظل الآخر ٠‏ ولا يعتدى عليه بقول ولا فعل › 
مثل أن بدعى أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة يديا ويذم 
من خالفه مح اه دون 


وكان الذين امتحنوا أ هد وغيره من هؤلاء الجاهلين فابتدعوا 
كااماً متشا نفوا به احق ٠‏ فأجامم أحد لما ناظروه فى الحنة » 
و وحو ذلك وأجابہم بانی اقول ک) قال الله تعالی : ( ل 
شوآلة اكد * آلة الد ) وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث ٠‏ ليس 
على أحد» أن بتكلم به ألتة ٠‏ والمعنى الذي راد به مل ٠‏ وم تيينوا 
مراد حتى نوافقك على الى الصحيح » فقال ما أدرى ما نقولون ؟ 


1۲ 


A 


کمک ل ڪفوا أ ڪد 


حر 
ٍَ 


يقول : ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم ٠‏ فنا لا أوافقك على إثبات 
لفظ ونضه ٠‏ إذ م برد الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه » إن م ندر 
معنا الذي عناء اللتكلم » فإن عى فى النني والإثبات ما بوافق الكتاب 
والسنة وافقناه > وإن عى ما حالف الكتاب والسنة فى النفى والإنات 


نوافقه . 


ولفظ « الجسم » و « الجوهر » ومحوها بأت فی کتاب الله ولا 
سنة رسوله» ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين مم إحسان إلى بوم الدين 
وسار أ بة السامين - التكلم ماني حق الله تعالى » لابنفي ولا إثبات ء 
ومذا قال امد فى رسالته إلى المنوكل : لا أحب الكلام فى شىء 
من ذلك إلا ما کان يکناب الله أو فی حدیث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أو عن الصحابة أو التابعين مم بإحسان ٠‏ وأما غبر ذلك فإن 
الكلام فيه غير تمود . 


وذ كر أيضاً فيا حكاه عن الهمية أم بقولون : ليس فيه كذا 
ولاكذا ولاكذا ء وهو ک قال ٠‏ فإن لفظ الجسم له فى اللغة الق 
رل ا القرآن مغی » ک قال تعالی  :‏ ( ول دازام عك جس امهم 


ف 


۹۳ 


وَإنيولوأَسَمَعَلمَيّيِمَ ) وقال تعالى : ( ورادمسط كف آلولي 
لجسي ) قال ابن عباس : کان طالوت أعل بى إسرائيل بالرب » 
وكان بفوق الناس منكيه وعنقه ورأسه ٠‏ و «الاسطة » السعة » قال ان 
فتسة : هو من قولك CA‏ الكو اذا کان موعا ففتحته ووسعنه » 
قال بعضمم : والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة ٠‏ إذ العادة أن من 
کان اعظم جسا کان ا کر ا لفظ الجسم فى لغة العرب الى 
تزل بها القرآن . قال الجوهري : قال أبو زم الأنصاري : الجسم 
الجسد . وكذلك الجسان والجثان ٠‏ وقال الأصمعي : الجسم » 
والجسد ٠‏ والجثان المخص ٠‏ وقال حاءة جسم الإنسان بقال له الان 
وقد جسم العيء أي عظم »فهو جسيم وجسام » والجسام بالكسر جع 
e‏ قال او دة ګجسمت فلاا من دان القوم اي اخترته 
كأنك قدت جه کا تقول : ناته ی فصدت ا وشخصه › 


وأنشد أو عبدة . 


و مجسمت الأرض إذا أخذت نحوها تريدهاء و جسم من الجسم ء 
ل ان الكت جت :الاس أى ركت اجه وة 
أي معظمه ‏ قال : وكذلك حسمت الرمل والجل أي ركيت أعظمهء 
والأجسم الأضخم قال عام بن الطفيل : 


۹٤ 


لقد م المجى من عام E EEE‏ 


فمذا الجسم فى لغة المرب ٠‏ وعلى هذا فلا بقال للهواء جسم ولا 
للنفس الحارج من الإنسان جم > ولا لروحه المنفوخة فيه a‏ 
ومعلوم أن الله سبحانه لاعائل شيا من ذلك ٠‏ لا بدن الإنسان ولاغبره 
فلا بوصف الله تعالى بعىء من خصائص الحلوقين . ولا بطلق عليه 
من الأماء ما ختص بصفات الخلوقين . فلا جوز أن بقال : هو 
جسم ۰ ولا جسد . 


( وأما أهل الكلام ) فالجسم ندم أعم من هذا ٠‏ وم مختلفون 
فى معناه اختلافا كثيراً عقلياً واختلافا لفظيا اصطلاحاً » فهم 
بقولون کل ما يشار إلبه إشارة حسة فهو جسم ٠‏ م اختلفوا بعد هدا 
فقال کثیر منہم : کل ما کان كذلك فهو مركب من الجواهر الفردة » 
تم منهم من قال : الجسم أقل ما يكون جوهراً . قرط أن بنضم إلى 
N TT‏ 
فصاعداً » وقيل بل ستة » وقيل بل بائية » وقيل بل ستة عضر » 
وقيل بل اثنان وثلانون . وهذا قول من بقول إن الأجسام كلها 
ركبة من الجواهر التى لا تنقسم . 


وقال آخرون من أهل الفلسفة كل الأجسام عركة من الميولى » 
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والصورة لا من الجواهر الفردة : 


وقال كير من أهل الكلام وغيبر أهل الكلام لست عركة لا 
من هذا ولا من هذاء ولا من هذا ولا من هذا .» وهدا قول المشامىة 
والكااببة والضرارية وعبرم من الطوائف الكار » لا بقولون بالجوهر 
الفرد ولا بالادة والصورة ٠‏ وآ خرون يدعون إجحماع السامين على إثبات 
الجوهر الفرد . ك قال أو المعالي وغيره : اتفق المسامون على أن 
الأجسام تتناهى في جزتما وانقسامما حتى تصير أفراداً » ومع هذا 


لله الرازي . 


ومعلوم أن هذا القول ل بقله أحد من أة المسلمين لا من الصحابة 
ولا من التابعان مم ان و اه ن اة الم الملشهورن بين 
السامين . وأول من قال ذلك فى الإسلام طائفة من المجهمية والمعتزلة ٠‏ 
وهذا من الكلام الني ذمه السلف وعابوه ٠‏ ولكن حا كي هذا 
الإجماع لما م يعرف أصول الدين إلا ماف يكنب الكلام > ولم جد 
إلا من بقول بذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين ٠‏ والقول بالجوهر الفرد 
باطل . والقول بالميولى والصورة باطل ٠‏ وقد بسط الكلام على هذه 
القالات فى مواضع ا ) 


۳1٦ 


وكل جسم فهو قا بنفسه » وهو مشار إلبه » واختلفوا فى الأجسام 
هل هي متمائلة ام لا ؟ على قولين مشهورين . 


وإذا عرف ذلك هن قال : إنه جسم ٠‏ وأراد أنه مركب من 
الأجزاء فهذا قوله باطل . وكذلك إن اراد أنه ماثل غبره من الخلوقات 
فقد عل بالعرع والىقل آن الله ليس کله شيء في شيء من صفاته ء 
هن أت لله مثلا في شيء من صفاته فو مبطل ۰ ومن قال إنه جسم 
ہذا انی فہو مطل ۰ ومن قال إنه لس بحسم می أنه لا ری فى 
الآ خرة ‏ ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام » ولا يقوم به الم 
والقدرة وغيرها من الصفات ٠‏ ولا ترفع الأيدي إلبه فى الدعاء ‏ ولا 
عرج بلرسول صلى الله عليه وسلم إلبه ‏ ولا بصعد إلبه الكلم الطيب 
ولا تعرج اللائكة والروح إلبه » فهذا قوله باطل . وكذلك کل من 
نفى ما أثيته الله ورسوله » وقال إن هذا جسيم فنفيه باطل » ولسمية 
ذلك بجسيماً لس منه ‏ فإنه إن أراد أن هذا فى اللغة يسمى جسماً 
ا چ ر ن 
الجواهر الفردة أو من المادة والصورة ٠‏ أو أن هذا بقتضي أن يكون 
جسماً » والأجسام متمائلة ٠‏ قبل له أ كثر المقلاء خالفونك في غائل 
الأجسام الخلوقة » وفى أنها عركة ٠‏ فلا بقولون : إن المواء مثل الماء 


4ا 


ولا أدان المحيوان مثل المحديد والجال ء فكف وافقونك على أن الرب 
ENN a EE E SI‏ 
والله تعالى قد نفى المائلات في بعض الحلوقات ‏ وكلاها جسم كقوله : 
( ولیت یبیل کر ماعیرکم شدای ونوا امک ) مع أن 
کلاها لشر . فکف E‏ ال 5 کن رت السموات عل 
وقدرة آنه کون غاا لف 8ا وان ال لض کل کي لاق دات 
ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 


ونكتة الأمر أن الجسم في اعتقاد هذا الاق يستازم ماثلة سار 
الأجسام ‏ وبستازم أن يكون عركاً من الجواهر الفردة » أو من المادة 
والصورة ٠‏ وأ كثر العقلاء بخالفونه فى هذا التلازم > وهذا التلازم 
منتف اتفاق الفريقين . وهو المطلوب . 


فإذا اتفقوا على انتفاء النقص النفى عن الله شرعا وعقلا بق 
م ف الجسم الاصطلاحي > هل هو مستازم هدا احذور N‏ 
حث عقلي ‏ كبحث الئاس في الأعراض هل تبقى أو لا تق ؟ وهذا 
البحث العقلي م برتبط به دين المسامين ٠‏ بل م ينطق كتاب ولا سلة 
ولا أثر من السلف بلفظ الجسم فى حق الله تعالى لانفاً ولا إثباناً » 
فليس لأحد أن يبتدع اا تملا حتمل معاي مختلفة ء م ينطق به الفرع 
وبعلق به درن المسلمين » ولو كان قد نطق باللغة العربة > فكيف إذا 


۳۹۸ 


أحدث للفظ معى | خر ؟! 


والمخى الذي بقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة الى لا لبس فيها 
فإذا كان معتقده أن الأجسام متمائلة . وأن الله لس كله شىء › وهو 
کت ارات اران 
تۇدى هذا ت بلا تليبس ولا نزاع » وإن كان معتقده أن الأجسام 
عبر متمائلة ٠‏ وأ نكل ما ری وتقوم به الصفات فهو جسم ۰ فان عليه 
أن بشت ما ته اله ورسوله من علمه وقدرته وسار صفاته . کقوه : 


4 


( لاييطودٍَىَ نعلو ەعل اباسا ) وقوه : ( إئاەهوالرراى 
ذوالَوَوَالمَيَينُ ) وقوله عليه السلام فى حديث الاستخارة : 
« الم إلى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرنك » وقوله في الحديث 
الآخر : « الم بعلمك الغيب ٠‏ وقدرنك على الق » وبقول ک) قال 
رسول الله صلی الله عليه و انج رون ر بوم القيامة عيانا 
ك ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته » فشبه الرؤية الرؤية ٠‏ وإن 
یکن الری لرن 

فهذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المخى الصحيح بلا تلبس 
ولا تزاع بين أهل السنة التعين للكتاب والسنة وأقوال المصحابة ء 
م بعد هذا من کان قد تین له مغى من جبة العقل أنه لازم للحق 


فا 


العبرع عليه فيبينه بلألفاظ الشرعة » وإن قدر أن الشرع م بدل 
عليه م يكن مما جب على الناس اعتقاده > وحينئذ فليس لأحد أن 


بدغو الاب اله وان قدو اق ية كي 


( ومسألة ) اثل الأجسام وركمها من الجواهر الفردة قد 
اضطرب فیا ماهير اهل الكلام . وکر مہم بقول بدا تارة ودا 
تارة . وأ كثر ذلك لأجل الألفاظ الجملة والمعاني المنشاممة ء وقد بط 
الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


لكن المقصود هنا : أنه لو قدر أن الإنسان تبين له أن الأجسام 
ليست متائلة » ولا مركبة لا من هذا ولا من هذا م يكن له أن ييتدع 
فى دين الإسلام قوله : إن الله جسم ٠‏ وبناظر على المعنى المحيح الذي 
دل عله الكتاب والسنة ‏ بل يكضه إشات ذلك المعى بالعارات الشرعة 
ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متائلة > وآن الجسم ركب » م يكن 
و يندع اني هذا الاسم ٠‏ ويناظر على معناه الذي اعتقده بعقله ؛ 
بل ذلك المخى المعلوم بالشترع والعقل حكن إظباره بعبارة لا إجمال فيا 
ولا تيس ٠‏ والذين بقولون : إن الجسم عركب من الجواهر ٠‏ بدى 
كثير مهم أن هكذلك فى لغة المرب ؛ لأن العرب يقولون هذا أجسم 
من هذا » پریدون به أنه آکثر أجزاء منه . وبقولون : هذا جسيم » 


ای کن الأجزاء . 


۰ 


قال : والتفضيل بصيغة أفعل ‏ إا يكون لما يدل عليه الاسم ء فإذا 
قيل : هذا أعل وأحل ء كان ذلك دالا على الفضيلة فيا دل عليه لفظ 
العم والمل فلا قالوا : أجسم » لماكان أكثر أجزاء دل على أن لفظ 
الجسم عندم المراد به اركب . فن قال جسم وليس يركب فقد خرج 
عن لغة العرب . 


قالوا : وهذه مخليطة في اللفظ » وإن كنا لا نكفره » إذا م بثبت 
خصائص الجسم من التكيب والتأليف » وقد ناز م بعضم فى قوهم 
هذا أجسم من هذا » وقالوا : ليس هذا اللفظ من لغة المرب » کا 
مک عن آهی زيد فيقال له : لا ريب أن العرب تقول هذا جسيم أي 
عظيم الجثة . وهذا أجسم من هذا أي أعظم جثة » أك ن كون العرب 
تعتقد أن ذلك لكثرة الأجزاء التى هي الجواهر الفردة » إا يكون إذا 
كان أهل اللغة قاطبة بعتقدون آن الجسم مركب من الجواهر الفردة » 
والجوهر الفرد هو شيء قد بلغ من الصغر والقارة. إلى ا لا ن 
ينه من إساره . ومعلوم أن أكثر المقلاء من بي آدم لابتصور الجوهر 
الفرد » والدين بتصورونه كترم لا يثبتونه » والذين الوه إا وة 
بطرق خفية طوبلة بعيدة ٠‏ فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة الى 
ینطق ہا خواصا وعوامہا أرادوا به هذا . 


وقد عل بالاضطرار أن أحداً من الصحابة والتابعين لمم بإحسان ۾ 


۴1١ 


ينطق شات الجوهر الفرد » ولا عا يدل على ثبوته عنده ٠‏ بل ولا 
المرب قبلم » ولا سار ر الأمم الباقين على الفطرة » ولا أتباع الرسل » 
فکف یدی م آہم م بقولوا لفظ جسم إلا لما کان ركبا مؤلفا ؟! 
ا فن تاكن اف وتاك فد 
2 فار ل ا ل ل وی او الال او ارا او اموان 
أ او السات م بتصور هذا المعى إلا بعد كلفة » تم إذا تصوره قد يكذبه 
E‏ نب عن 
ا EI‏ العقلاء من طوائف ااسلمين وغيرم ڪرو 

ا الفرد » فالفقهاء قاطىة تنكره » وكذلك أهل الحديث a‏ 


ومذ اكان الفقاء متفقين على استحالة بعض الأجسام إلى بعض » 
كاستحالة العذرة رماداً » والخزر ملحا . تم تكلموا في هذه الاستحالة 
هل تطر أم لاتطر ؟ والقائلون بالجوهر الفرد لا نستحبل الذوات 
عندم ٠‏ بل تلك الجواهر الى كانت في الأول هي بعها في الثانى ٠‏ وإغا 
ااا کے وهذا بتكام ل ار كي وا و رين الما 
الاخر ن هن كن فد اغد عدا الر كي عن المكمن :+ قزل إن 
الاء يفارق غيرء في التركيب فقط . وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندم 
أا م نشاهد قط إحداث الله تعالى لعيء من الجواهر والأعيان القاعة 
بنفسما . وأن حي ما بخلقه من الميوان والبات والمعدن والمار والمطر 


۳۲۲ 


والسحاب وغبر ذلك إا هو حع الجواهر وتفربتا . وتغير صفاتها 
من حال إلى حال » لا أنه يندع شثاً من المجواهر والأجسام القاة 
بأنضسها . وهذا القول أكثر العقلاء بتكره » وبقول : هو عالف للحس 
والعقل والشرع » فضلا عن أن ڪون الجسم فى لغة العرب مستازما 
ا 


ثم الجسم قد راد به الغلظ نفسه » وهو عرض قائ بغیره » وقد 
براد به الفىء الغلبظ » وهو القاتم بنفسه . فنقول : هذا الثوب له 
جسم : أي غلظ » وقول :( وَرَادمَْسَط كغ ألِلووألسي ) قد بحت 
به على هذا . فإنه قرن الجسم بعلم الذي هو مصدر . فنقول الى 
( رَادَمْبَسَصّةٌ ) فی قدره › عل قدر بدنه کر من بدن عيره › 
فيكون الجسم هو ااقدر نفسه لانفس القدر . 


وكذلك قوله تعالى : (نعَجبك أَحَسَامَهمَ ) أي صورم القاعة بأبدام » 
کا رل ١‏ اغ اة رغال زار نة ر اوت فد رأة الابدان: 
وقد راد نفس الاأبدان ‏ وم إذا قلوا : هذا أجسم من هذا آرادوا 
أنه أغلظ وأءظم منه » أمأكونمم بريدون بذلك أن ذلك العظم والغاظ 
كان لزيادة الأجزاء فهذا ما بعلم قطعاً آنه م خطر ببال هل اللغة ء 
إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من آهل الكلام الحدث الني أحدث فى 
الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة » وأكثر التابعين ء فإن هذا م 


YY 


يعرف فى الإسلام من تام به أو يناه إلا في أواخر الدولة 
لاوا جم بن صفوان ٠‏ والمحد بن درم ٠‏ تم ظهر 
فى المعترلة . 


فقد تبين أن من قال : الجسم هو امؤلف اکا 
الأجسام مركبة من الجواهر الفردة فقد ادعى معى عقلبا ينازعه فيه 
أ كثر العقلاء من بنى آدم » ولم ينقل عن أحد من السلف أنه وافقه 
عليه » وأنه جعل لفظ الجسم في اصطلاحه بدل على مغى لايدل عله 
اللفظ فى اللغة » فقد غير معى اللفظ فى اللغة ٠‏ وادعى مى عقليا فيه 
تزاع طويل » وليس معه من المرع ما يوافق ما ادعاه من معنى اللفظ » 
ولا ما ادعاه من المنى العقلي ‏ فاللغة لاتدل على ما قال ٠‏ والفرع 
لا بدل على ما قال » والعقل م يدل على مسميات الألفاظ ‏ وإغا بدل 
على المنى الجرد » وذلك فيه بزاع طوبل ٠‏ وحن نعل بالاضطرار أن 
ذلك المخى الذي وجب نفيه عن الله لا تاج نفبه إلى ما أحدثه هذا 
من دلالة اللفظ ء ولا ما ادعاه من انى العقلي ٠‏ بل الذين جعلوا هذا 
تمدتهم فى زيه الرب على نفى مسمى الجسم ٠‏ لا بعكم أن يأزهوه 
عن شيء من النقائص ألبتة » فإلهم إذا قلوا : هذا من صفات الأجسام ء 
فكل ما أثبتوه هو أبضاً من صفات الأجسام > مثل كونه حبا علا 


فوا یل کزنه موجوداً قائ بنفسه » فإمم لا يعرفون هذا فى الشاهد 


Y٤ 


إلا جسا » فإذا قال الممازع : أنا أقول فبا نفيتموه نظير قولك فيا 
الل انقطيرا 


ثم هؤلاء مم في استحقاق الرب لصفات الكال عندم » هل عل 
بالإجاع فقط . أو عل بلقل أبضا ؟ فيه قولان . هن قال إن ذلك 
بعلم بالعقل كأبى العالي والرازي وغیرما ۾ يبق مم دلبل عقلي ڀازهون 
به الرب عن كثير من النقائص . هذا إذا م ينف إلا ما جب نفيه 
عن الله ٠‏ مثل نقيه لنقائص ٠‏ فإله جب تزبه الرب عا ٠‏ وينفى عنه 
عمائلة الحخلوقات ٠‏ فإنه کا جب تيه الرب عن كل نقص وعيب ب 
تزه عن أن بائله شىء من الحلوقات في شيء من صفات الال الابتة 
له . وهذان النوعان معان التزيه الواجب له و ( فلْهوالةآكد ) 
دات على الوعين . 


فقوله : ( أحد )مع قوله : ( ولم يلموا كد )بنفى المائلة 
والمشاركة . وقوله : (الصمد ) بتضمن يع صفات الال . فالنقائص 
جنسما منفی عن الله تعالى » وكل ما اختص به الحلوق فهو من النقاص 
الى جب تزه الرب عا » بحلاف ما يوصف به الرب . ويوصف العبد 
عا بليق به : مثل الم زالفد رة وال جة ر جو لك فان سنه لست 
نقائص ۰ بل ما ثبت لله من هذه المعای فإنه شت لله على وجه لا بقاربه 
فيه أحد من الخلوقات » فضلا عن أن ماثله فيه بل ما خلقه الله في 


Yo 


اة من الا كل و شارب واللاس. لا عاثل ها بلق فى ادنا ران 
اتفقا فى الاسم وکلاها حخلوق . قال : ابن عباس رضي الله عا ليس 
فى الدتبا ما في الحنة إلا الأماء ٠‏ فقد أخبر الله أن في الجنة نا وجراً 
زا وا ورا وخفا وف روك اقا لمت ل ع 
وكلاها خلوق . فاخالق تعالى أبعد عن مائلة الخلوقات من الحلوق 
إلى الحلوق . 


وقد می الله نفسه عليا ۰ حلا » رۇوفا رحا میعا » بصيرا ؛ 
SAN ES hE GEESE‏ 
کییرا » حفظا . شہیدا ‏ حقا ۰ وکلا . ولیا ‏ وسمی أبضا بعض 
#لوقاته هذه الأماء فسمى الإنسان معا بصبرا ء وسمى نسه رؤوفا 
رحبا ۰ و می عض اده ملكا ٠‏ وبعضم شکورا ‏ وبعضہم عظيا » 
وبعضم حلا وعلیا » وسار ما ذکر من الأاء مع العمل بأنه ليس 
اللسمى هذه الأماء من الحلوقين ممالا للخالق جل جلاله ف 
سی من الاشاء . 


وكذلك النزاع في لفظ النحيز والمبة وحو ذلك ء هن الناس من 
بقول : هو متحىز › وهو في جبة ‏ ومهم من بقول : لهس متحيز » 


ولس فى جة ٠‏ ومهم من بقول : هو فى جبة ولس بتحيز » ولفظ 
المتحيز يتناول الجسم > والجوهر الفرد . ولفظ الجوهر قد راد به 


]ا 


التحيز » وقد راد به المجوهر الفرد . ومن الفلاسفة من بدعى إثبات 
جواهر اة بأنفسها غبر متحيزة . ومتأخروا أهل الكلام كالشرستانى 
والرازى والآمدى وحوم يقولون: ليس فى العقل ما محل ذلك وهذا 
کان من سلك سل هؤلاء ‏ وهو إا بشت حدوث العا بحدوث 
الأجسام ‏ بقول بتقدبر وجود جواهر عقلية ٠‏ فليس فى هذا الدليل 
ما يدل على حدوتما » ولمذا صار طائفة ممن خاط الكلام بالفلسفة 
إلى قدم الجواهر العقلبة > وحدوث الأجسام ٠‏ وأن السب الوجب 
دوا هو حدوث تصور من تصورات النفس » وبعض أعيان المصنفين 
کان بقول ذا . 

وكذلك الأرموى صاحب « اللثاب » الذي حاب عن شة الفلاسفة 
على دوام الفاعلبة المتضمنة أنه لا بد للحدوث من سيب ٠‏ فأجاب 
باجو اب الباهر الذي اخ من کلام الرازی فى ٠‏ المطالب العاللة » فإنه 
حاب به > وهو في « الطالب العالة » حاط کلام الفالاسفة یکلام 
التكلمين . وهو فى مسألة الحدوث والقدم حار »> وهذا الجواب من 
أفسد الأجوبة : 

فإنه يقال : ما الوجب لحدوث تلك التمورات داعا » ثم إن 
النفس عدم لاد أن کن بالجسم ٤‏ فیمتنع وجود نفس 
دون جسم . 


۴۷ 


وأيضاً فالني عل بالاضطرار من دين الرسل أن كل ما سوى 
الله لوق محدث کان بعد أن م يكن . 


وأيضا ها تشه الفلاسفة من المحواهر العقلبة إا يوجد فى الذهن 
لا فى الحارج » وأما أ كر المتكلمين فقالوا اتتفاء هذه معلوم إضرورة 
المقل . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذاالموضع ٠‏ وبين أن 
ما تدعى الفلاسفة إتانه من الجواهر العقلبة التى هي العقل والفس 
والمادة والصورة فلا حقبقة لما فى امارج » وإما هي أمور معقولة في 
النهن حردها العقل من الأمور العنة کا محرد العقل الكليات 
امشتركة بين الأصناف : كالمحسوانة الكلىة » والإنسانية الكلية » والكليات 
إا تكون كليات فى الأذهان لا فى الأعان . 


ومن هولاء من اظن اھا کون ف الحارج کليات» وان ف اخارج 
ماهيات كلية مقارنة للأعيان غير الموجودات العينة ‏ وكذلك مهم من 
بشت كليات مجردة عن الأميان بسمونها « الئل الأفلاطونة » » وميم 
من بشت دهراً جردا عن المتحرك والمركة ٠‏ ويشت خلاء جردا لس 
هو متحيزا ولا قاعا جتحيز . وبثبت هيولى مججردة عن جميع الصور » 
والميولى فى لغتهم عى الحل . بقال الفضة هيولى احاتم و الدرم ٠‏ والحشب 
هيولى الكرسي . أي هذا الحل الذي تصنع فيه هذه الصورة » وهذه 
الصورة المناعة عرض من الأعراض ٠‏ ويدعون أن للجسم هيول حل 


۳۲۸ 


الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسه » وهذا غلط . وإغا هذا 
يقدر فى اللفس ك بقدر امتداد مجردعن كل متد » وعدد جرد عن 
کل معدود » ومقدار جرد عن کل مقدر » وهذہ کلہا مور مقدرة 
فى الأذهان . لا وجود لما فى الأعبان . وقد اعترف بذلك من عادنه 
نصر الفلاسفة من أهل النظر . كا قد بسط هذا ف غير هذا الموضع . 


فالجواهر العقلية التى يثبتها هؤلاء الفلاسفة بعل بصرح العقل بعد 
النصور التام اتتفاؤها فى الحارج . وأما الملائكة الذين أخبر الله عم 
فهذه لا يعرفما هؤلاء الفلاسفة باع أرسطو ٠‏ ولا یذ کرونها بف 
ولا إات . ا لايعرفون السوات » ولا يتكلمون علا فى ولا 
إبات . إا نكلم فى ذلك متأخروم كان سا وأمثاله ٠‏ الذين | 
أن ران ارات ون اة فلنتو اولسرا 


وكذلك « العلة الأولى » التى يشتونها لهذا العام إا أثبتوا علة 
غائبة يتحرك الفلك للقشبه بها ٠‏ ومحريكها اللفلك من جنس مريك 
الإمام القتدى به لمؤتم المقتدي ‏ إذا كان حب أن بتشبه مامه ويقتدى 
بامامه ۰ ولفظ » الإ « فی لتم براد به انوع الإمام الذي ىشنە 
به » فالفلك عندم يتحرك للتشبه بالإله > ولمذا جعلوا « الفلسفة الملياء 
« الحكة الأولى » . إا هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ‏ وكلام 
رسطو فى عل مابعد الطبيعة فى « مقالة اللام » الى هي منتى فلسفته 


اس 


۴۲۹ 


وف غبرها کله يدور على هذا وتارة شه حريكه لافلك تحريك 
ال رى اى 2 اك ا فد بكرن ك الاشن :دات 
المشوق . أو لغرض ياله منه ‏ وحركة الفلك مندم ليست كذلك » 
بل بتحرك لبتشبه بالملة الأولى » فهو محا أي بحب النشبه بها ء 
لا سحب أن يعبدها . ولا بحب شيثاً محصل مها ٠‏ وبشبه ذلك أرسطو 
حركة النواميس لأناما ٠‏ أي أناع الناموس قاعون عا فى الناموس » 
ويقتدون به ٠‏ والناموس عدم هي الساسة الكلية لمداين الى 
وضها مم ذوو الرأي والمقل . لمصلحة ديام ؛ للا بتظالوا ولا 
تسد دنام . 


ومن عرف البوات ممم بظن أن شرائع الأنياء من جنس 
نوامسېم > وأن المقصود بها مصلحة الدنبا ؛ يوضع قانون عدلي ؛ ولمذا 
ازا ا او ا او و ا ی ص 
هذا الناموس ٠‏ ولا كانت الحكة العملية عدم هي الحلقبة ‏ والمزلة 
والمدنة جعلو ا ما حاءت ه الرسل من العمادات والمرائم E‏ 
هي من جنس الحكة الحلقة » 2 > والمدنية . فإن القوم لايعرفون 
الله ۰ بل م اد عن معر فته من ا ود والنضارى کی 
e‏ الم الأول من احق الان رت الق إل الاه كن 
4م معرفة جىدە الھور الطسعبة ودا کر عام ۰ وله تفرعوا « 


Pr. 


وفبه ضيعوا زمام > وأا معرفة الله تعالى محظيم مها مبخوس جداً 
O E E‏ 
ألتة » وم بتكلموا فيه لا بى ولا إثبات ‏ وإغا نكلم فى ذلك متأخروم 
الداخلون في اللل . 


وأما قدماء البونان فكوا مشركين من أعظم الاس شركا وسحراًء 
دون ال کے والأصنام » ولهذا عظمت عناياتهم بعل الميئة 
زا کیا کے لاحل هادا د وکوا ون ا افا کل وکن اخ 
ماوکہم ( بطلىموس ) صاحب « الجسطي » > وما دخلت اروم ق 
النصرانية اء دين المسيح صلوات الله عليه وسلامه أبطل ما كانوا عليه 
من الفرك . 


ولهذا بدل من دل دن المسيح فوضع ديا 
الوحدين ودن المعركين » فان أولئك كانوا يسدون الشمس و 
والكو اكب . وبصلون ما وبسجدون ٠‏ غاء قسطنطين ملك 
ومن انبعه فابتدعوا الملاة إلى المعرق ‏ وجعلوا السجود إلى الشمس 
بدلا عن السجود ما . وكان أولئك بعبدون الأصنام الجسدة التى ما 
لل غات :الفارى ررك اقل افش ف الكالن:: 
وجعلوا الصور المرقومة فى الحطان والسقوف بدل الصور الجسدة القاعة 
ا ا 


وأرسطو کان وزر الإسكندر بن فلس المقدوبي ‏ نسبة إلى 
مقدونبة ‏ وهي جزرة هؤلاء الفلاسفة البونانيين ٠‏ الذين إسمون 
المشائين > وهي اللوم خراب و مرها الاء > وهو الذي يۇرخ له 
الصارى والهود النارح الرومي ٠‏ وكان قل المسيح بحو ثلاعائة 
ق ف بعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان ووو ى فزن 
الذ كور فى القرآن ٠‏ لبعظم ذلك قدره » وهذا جهل ؛ قان ذا القرنين 
کان قل هذا عد EE‏ »وڏو القرنین بى سد بأجوج ومأجوج » 
وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس ٠‏ ولم يصل إلى بلاد الصين ؛ 
فضلا عن السد . 


والملائكة التى أخر الله ورسوله بها لا بعل عددم إلا الله تعالى ء 
سوا عشرة ولا نسعة ٠‏ وم عاد الله أحياء > ناطقون ٠‏ بنزلون إلى 
الأرض ٠‏ وبصعدون إلى الساء > ولا يقعلون إلا بدن رم . کا أخبر 


و 
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وهؤلاء يدعون أن العقول قدعة أزلية ٠‏ وأن العقل الفعال هو 


۳۲ 


رب كل ما حت هذا الفلك . والعقل الأول هو رب السموات والأرض 
وما بيا ٠‏ واللاحدة الذين دخاوا مهم من أتباع بى عبيد :كأسحاب 
رسائل إخوان الصفا » وغيرم ‏ وكلاحدة التصوفة : مثل أبن عرني» 
وابن سبعين ٠‏ وغيرها محتجون لثل ذلك بالمحديث الوضوع : ء أول 
ما خلق الله العقل » . وفي كلام أي حامد الغزالي فى « اككتب 
الضنون بها على غير أهلا » وغير ذلك من معان هؤلاء قطعةكرة» 
ويعبر عن مذاههم بلفظ اللك والملكوت والبروت ٠‏ وعراده ذلك 
الجسم والنفس والعقل . فبأخذ هؤلاء المبارات الإسلامية ‏ وبودعونها 
معالى هؤلاء . وتلك العبارات مقبولة عند المسامين » فإذا معوها قبلوها 
م إذا عرفوا امعانى التى قصدها هؤلاء ضل بها من م يعرف حقبقة 
دين الإسلام ‏ وأن هذه معانى هؤلاء اللاحدة ليست هي المعانى الى 
عناها مد رسول الله صلی الله عليه وسل وإخوانه المرساون : 
مثل موسی وعیسی ‏ صاوات الله وسلامه علبهم أجعين . 


وهذا ضل كثير من التأخرين إسيب هذا الالتباس ٠‏ وعدم 
المعرفة محقبقة ما حاء به الرسول ٠‏ وما بقوله هولاء حتی يضل م 
لی ھن اخل الم والعبادة والتصوف ٠‏ ومن لس له غرض في 
خالفة تمد صلى الله عليه وسم بل بحب اتباعه مطلقاً ‏ ولو عرف أن 
هذا مخالف لما اء به م بقبله » كن لدم كال علمه بمعاى ما أخبر 


۳ 


به الرسول ومقاصد هولاء . يقل هذا . لا سا إذا کان انكلم 
ه من له نصب وافر ی الل والڪلام والتموف والزهد 
والفقه والعادة : 


ورأى الطالب أن هذا عرتته فوق عرنبة الفقهاء الذن إا يعرفون 
الشرع الظاهر ٠‏ وفوق رة الحدث ٠‏ الذي غايته أن بنقل ألفاظاً لايم 
انما ركذلك الى و الف ؤراى فن سه من أل 'الكاد :> 
إما موافق مم وإما خائف ممم > ورأى بحوث المتكلمين ممم في 
مواضع كبر | ينوا بتحقيق بين فساد قوم » بل تارة بوافقوم 
على أصول مم تكون فاسدة » وتارة خالفو م فى امس قالته الفلاسفة 
ويكون حقاً ٠‏ ثل من ر ىكثراً من المكلمين خالفهم فى أمور طبيعية 
ورياضية ظاناً أنه بنصر المرع ٠‏ ويكون العسرع موافقاً لما عل بلقل . 
مثل استدارة الأفلاك ‏ فإنه م بعلم ا اا ا ی اھا مد 
ر داك رر فة الات و اة فد دلا عل ذلك وكذاك 
استحالة الأجسام بعضا إلى بعض . هو ما افق عليه الفقاء ٠‏ ك قال 


هو لاء ا امور اخر . 


لك ن كثبر من المنكلمين أو أكشم لا خبرة مم عا دل عليه 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ممم إحسان ؛ بل ينصر مقالات 
بظها دين المسلمين . بل لجاع المسلمين ٠‏ ولا بكون قد قالما أحد من 


E 


السلف ؛ بل الثابت عن السلف مالف هما ٠‏ فلا وقع بين التكلمين 
تقصير وجهل كثير محقائق العلوم العسرعة ‏ وم فى العقلبات تارة بوافقون 
الفلاسفة على باطلهم . وتارة حالفو مم فى حقهم » صارت الناظرات يمم 
دولا . وإن كان التكامون أصح مطلقاً في العقليات الإمية والكلية . 
م أقرب إلى العرعيات من الفلاسفة ؛ قان الفلاسفة كلامم فى 
الإلميات والكليات العقلبة كلام قاصر جدا » وفیه خلبط ئر » واا 
بتکلمون جیداً فى الأمور الحسية الطبيعية ٠‏ وفى كلياما » فکلامم فا 
ا د 


وأما الغب الذي مخبر به الأنياء ‏ والكليات العقلية الى تعم 
الموجودات كلا > ونقسیم الوجودات كلا قسمة سححة فلا يعرفو ا 
ألبتة ؛ فإن هذا لايكون إلا من أحاط بأنواع الوجودات ٠‏ وم لايعرفون 
إلا امسات ويك راخدا فة فال نالرات دان 
فإن ما لا يده الآدسون من الموجودات أعظم قدراً وصفة غا 
بشېدونه بکثر 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا معوا أخبار 
لأنساء باللائكة والعرش والكرسي والجنة والار ‏ وم بظنون أن . 
لا موجود إلا ما علموه * والفلاسفة : إصيرون حابن متأولين لكلام 
الأنساء على ما عرفو وإن كان هذا لا دلبل عليه » ولس همم هذا 


o 


الي ع ۽ فان عدم ال لشن le‏ بالعدم ل نقیم هذا کنني الطاسب 
الجن :لاه لن ف ا الت ا دل ل وت ا و لفن 
فى عل الطب ما يفي وجود الجن ؛ وهكذا بجد من عرف نوعا من 
الل وامتاز به على العامة الذن لا بعرفونه فيس مجله نافباً لما م يعلمه ء 
وبوا آدم ضلاهم فيا جحدوه ونفوه بغیر عل آکر من ضلامم فيا 
اترو ودرا ول ا ااي 
اوه ) وهذا لأن الغالب على الآدميين حة الحس والعقل ٠‏ فاذا أثتوا 
شيا وصدقوا به کان حا 


ومذا كان الوار مقبولا من جميع أجناس بني آدم ؛ لأم خبرون 
عما شاهدوه ومعوه » وحذا أعر لا بشترك الحلق العظيم ف الغلط 
فه ولاف ند الکذب فيه . فاذا عل ہم م يتواطواعلبهء و 
بأخذه بعضهم عن بعض . ك) تؤخذ المذاهب والآراء الى يتلقاها المتأخر 
عن المنقدم E‏ 
فان الجر اما N‏ ان بغلط . وکلاها امون ف 
منوا n oT‏ 


فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه هؤلاء المتفلسفة » إذا 
حعوا ما أخبرت ه الأنساء من العرش والكرسى قالوا : المرش هو 


۴۳٦ 


الفلك الاسم > والكرسي هو الثامن . وقد نكلمنا على ذلك فق « مسألة 
الإحاطة » وبينا جل من قال هذا عقلا وشرعا » وإذا ممم بذ کرون 
اللائكة ظن نهم المقول والنفوس التى يتما المنفلسفة ‏ والقوى الى في 
لأجسام ‏ ركذلك الجن والمياطين بظن أا أمراض قاة بانفوس . 
حيث کان هذا مبلغه من العلم > وكذلك بظن ماذکره ابن سنا وأمثال 
من ن الغرائب فى هذا العام سيما قوة فلكة » أو طبيعية أو نفسانية 
ومجعل معجزات الأنساء من باب القوى النفسافة » وهي من جنس 
السحر » لكن الساحر قصده العر » والنى قصده ابر » وهذا كله من 
ا مهل بالأمور الكلية الحيطة بالوجودات وأنواعما » ومن الل با حاء 
به الرسول » فلا يعرفون من العلوم الكلية ولا الملوم الإلمية إلا 
ما يعرفه الفلاسفة المتقدمون » وزيادات تلقوها عن بعض أهل الكلام » 
أو عن أهل اللة . 

فلهذا صار كلام التأخرين كاين سبنا وأمثاله فى الإميات والكليات 
أجود من كلام سلفه » وهذا قربت فلسفة اليونان إلى أهل الإلحاد 
انتدعة من أهل الملل لما فيها من شوب المة > ولمذا دخل فيها بو 
عبيد الملاحدة » فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة المابُة المعركين المقل 
والنفس ٠‏ وعن الجوس النور والظلمة › وسموه م السابق والتالي »وكذلك 
اللاحدة النتسون إلى التصوف والتأله : كان سعين » وأمثاله سلكوا 


PY 


مس جعوا وہ رم بان العرع والقلسفة وهم مالاحدة اشوا 
من المنتين والسعين فرقة .وقد إسط الكلام على هولاء وهؤلاء في 


غير هذا الموضع . 


وإعا ذكروا هنا لأن أهل الكاام الحدث صاروا-لعدم علمم عا 
E Sa E a‏ 
فه من الكلاسات الناطلة - يدخل اسم هؤلاء الفلاسفة ٤‏ 
الإسلام أموراً باطلة » وبحصل م من الضلال والغي مالا بتع هذا 
الوضع EE‏ 


ولا أحدثت المهمية نتم ٠‏ ودعوا الناس إلا وضرب أحمد بن 
حل فى سنة عشربن ومائتين » كان مبداً حدوث القرامطة اللاحدة 
الباطنية من ذلك الزمان ٠‏ فصارت البدع باب الإلاد . أن المماصي 


بريد الكفر ٠‏ ولسط هذا موضع أخر . 


والمقصود هنا :الكلام على لفظ النحيز والجة » وهؤلاء المنكلمون 
التفلسفة صار بهم تزاع فى الملائكة . هل هي متحيزة أم لا ؟ هن مال 
إلى الفلسفة ورأى أن اللائكة هي العقول والنفوس التى يشتها الفلاسفة ء 
اناك لت تة لان اا لمت رة : لاتا 


وطائفة من الفلاسفة م مجعل عددها عشرة عقول ولسعة نفوس ٠‏ کا 


۳۸ 


هى االلشيرر غر الغاقن »بل قال 2 لأ فلل عل تى الزبادة وراي 
انسوات قد أخبرت بكثرة اللائكة . فأراد أن يشت كر هم بطريقة 
فلسضبة ٠‏ كا فعل ذلك أو الركات صاحب « العتبر » والرازي في 
« المطالب العالة » وغرها . 


وأما المتكلمون فام بقولون : إن كل ممكن أوكل عدث . أوكل 
مخلوق : فمو إما متحيز » وإما قا تحيز » وكثبر مهم يقول : كل موجود 
إما متحيز ٠‏ وإما قا تحيز » وبقولون : لا بعقل موجود إلا كذلك . کا 
قاله طوائف من أهل الكلام والنظر ٠‏ ثم التفلسفة كان سينا وأتباعه 
والشهرستانى والرازي وغيرم » لا أرادوا إثبات موجود ليس كذلك » 
كان أكبر عمدمم إثبات الكليات كالإنسانبة الملشتركة ٠‏ واليوانية 
الملشتركة . وإذا كانت هذه لا تكون كليات إلا فى النهن ٠‏ فل ينازءم 
اناس فى ذلك وإما نازعوم في إثبات موجود خارج الذهن قام بنفسه ء 
لا حكن الإحساس به حال بل لا يكون معقولا . 

وقاوا هم : المعقول ما كان فى المقل » وأما ما كان موجودا قايا 
بنفسه فلا بد أن يكن الإحساس به » ون م حس تحن به فی الدنیاء کا 
لا حس بالمن واللائكة وغ ذلك. فلا بد أن بحس به غبرنا كاللائكة 
والحن . ا جس به بعد الوت ٤‏ أو ف الدار الاشيرة أ 


۳۳۹ 


بحس به بعض الناس دون بعض فى الانيا ء كالأنياء الذين رأوا الملائكة » 
وو | کلام 


وهذه الطربقة ‏ وهو أن كل قام بنفضسه حكن رؤبته ‏ هي الى 
ملكا أ قار + كن ااب و غ و و ا ا واراغر ن غر 
وأما من قال : إن كل موجود جوز رؤبته أو جوز أن بحس بسار 
الحواس اجس . ك بقوله الأشعري وموافقوه كالقاضي أي بعلى ٠‏ وأى 
المعالي وغبرها . فهذه الطريقة عردودة عند ماهر العقلاء ٠‏ بل 
يقولون فسادها معلوم بالضرورة . بعد التصور الام کا سط 


فی موصعه . 


وكذلك زاعم فى روح الإنسان التى تفارقه بالموت على قول 
اور الذرن بقولون : هي عين قامة بنفسما ٠‏ لست عرضاً ی أعراض 
ادن كالحياة وغيرها . ولا جزءاً من أجزاء البدن كالمواء الحارج مله ء 
فان كثيراً من المتكلمين زعموا أا عرض قم بالبدن » أو جزء من 
أجزاء البدن . لكن هذا مالف للكتاب والسنة ‏ وإجهاع السلف 
والحلف » ولقول ماهير المقلاء من يع الأمم » وخالف للأداة العقلبة . 


وهذا ما استطال به الفلاسفة على كير من أهل الكلام . قال 
القاضي أو بكر : أك المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض ء 


4٠ 


ودا نقول إذا م يعن بلروح النفس . فإنه قال : الروح الكائن فى 
الجسد ضربان : 


أحدها : الحياة القافة به » والآخر النفس ٠‏ والنفس ريح ينث بهء 
والمراد باللقس ما مخرح بنفس التتفس من أجزاء المهواء المنحلل من 
السام » وهذا قول الإسفرائنى وغبره ‏ وقال ابن فورك :هو ما مجري 
في مجاويف الأعضاء » وأو المعالي خالف هؤلاء وأحسن فى مخالفتهم فقال: 
إن الروح أجسام لطبفة مشابكة للأجسام الحسوسة » أجرى الله العادة 
حباة الأجساد ما استمرت مشابكتا ما فإذا فارقتما تعقب الوت الحاة 
فى استمرار العادة . 


ومذهب الصحابة والتابعين لمم لحسان وسار سلف الأمة وأعة 
السنة : أن الروح عين قاة بنفسما » تفارق البدن » وتنعم وتعذب » 
لست هي البدن . ولا جزءاً من أجزائه > كالنفس المذكور . ولماكان 
الإمام أحد ممن نص على ذلك » کا نص عليه غيره من الأفُة ( 
ختلف أ ابه فى ذلك ؛ لكن طائفة مهم كالقاضي أي يعلى زعموا انها 
جسم ٠‏ وأا المواء المتردد في مخاريق البدن ؛ موافقة لأحد العنيين 
الذين ذكرها ابن الماقلاى . وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال 


تساط بہا علہم خلق كبر . 


۴4١ 


والمقصود هنا أن الذين قالوا : إها عبن قاة بنفسها غير البدن 
وأجزائه وأعراضه تنازعوا : هل هي جسم متحيز ؟ على قولين . كتنازمم 
فى اللائكة . 


فالمنکلمون مهم بقولون : جسم ٠‏ والمتفلسفة بقولون : جوهر 
مقلي لس جسم وقد أشرنا فيا تقدم إلى أن ما تسميه التفاسفة جواهر 
عقلية . لا توجد إلا في الذهن » وأصل تسميتهم الجردات والمغارقات هو 
مأخوذ ی نفس الإنسان فإا لما كانت تفارق بدنه بالوت ٠‏ وتتجرد 
عنه موها مفارقة جردة م انوا ماا اشر من القرل اقوس ا 
مفارقات وعردات . ناء على ذلك > وم بريدون القارق لمادة مالا 
يكون جسا ولا قائاً جسم . لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق الندبير 
والعقل . ولا تعلق له الأجسام أصلا » ولا ريب أن جاهير العقلاء 
على إثبات الفرق بين الندن والروح التى تفارق ٠‏ والجهور بسمون ذلك 
روا ٠‏ وهذا جسا ٠‏ لكن لفظ الجسم فى اللغة لس هو الجسم فى 
التكلمين ٠‏ بل الجسم هو الجسدكا تقدم» وهو الجسم الفليظ 
أو غلظه » والروح E‏ والكثافة . ولذلك 
لا تسمى جسا » ن جعل اللائكة والأرواح ومحو ذلك ست ما 
انى اللغوي فقد أصاب فى ذلك ٠‏ ورب العالين أولى أن لايكون 
جسا » فإنه من المشمور فى اللغة الفرق بين الأرواح والأجسام . 


EY 


( وأما أهل الاصطلاح ) من المتكلمين والمتفاسفة فيجعلون مسمى 
الجسم أعم من ذلك ء وهو ماأً مكنت الإشارة الحسبة إليه ٠‏ وما قيل 
إنه هنا وهناك . وما قل الأبعاد الثلاثة ء وحو ذلك . 


وكذلك المتحبز في اصطلاح هؤلاء هو الجسم ٠‏ وبدخل فيه الجوهر 
الفرد عند من أثبته » وقد تقدم مخى الجسم فى اللغة ء وأما المتحيز فقد 


a‏ رم اور ر ا ی ا ا و 
قال تعالی : ( ومن ولھم ومین دبرإ لامت حرفا لقال او متح زا فة 


ol 


ودا ن 


وقال المجوهري : المحوز المح وکل من م إلى نفسه شيا فقد 
حازه حوزاً » وحيازة ٠‏ واحتازه أبضاً ٠‏ والموز واليز السوق الاين ء 
وقد حاز الإبل حوزها ومحبزها ٠‏ وحوز الإبل ساقا إلى الماء ‏ وقال 
الأصمعي : إذا كانت الإبل بعيدة امرعى عن الاء فأول لبلة توجما إلى 
آل ل ا و عر اة ت ت فال مالك رر جور 
الحة > وتتحز مح اة > قال ستوية هو تفضل من حرت المىء 
قال القطامي : ۰ 


حبز مى خشىة أن أضفها ک محازت الأفعى مخافة ضارب 
بقول تتنحى عنى هذه العجوز وتتأخر خشية أن أزل علا ضيفاً. 


Er 


واليز ما انضم إلى الدار من مرافقها ء وكل ناحية حيز » وأصله من الواو » 
والميز مخفيف الميز » مثل هين وهين » ولين ولين > والجح أحياز ء 
والجوزة الناحة ‏ واحاز عنه انعدل ٠‏ واحاز القوم تركوا حركزم إلى 
أ قال لرا اروا عن اندو و اضرا اوالاغداء امهرا 
وولوا مدرن ٠‏ وحاوز الفريقان فى الحرب امحاز كل فريق 
قن الان 


فهذا الم كور عن أهل اللغة فى هذا اللفظ ومادته بقتضي أن النحيز 
والانحباز والتحوز وحو ذلك بتضمن عدولا من محل إلى محل ٠‏ وهذا 
أخص من کونه حوزه ار موجود » فهم راعون في مع اجوز ذهابه 
من جبة إلى جبة ؛ وهدا بقولون : حزت المال » وحزت الإبل ٠‏ 
وذلك بتضمن نقله من جبة إلى جبة ٠‏ فالشيء المستقر فى موضعه كالبل 
والشمس والقمر لايسمونه متحيزاً > وأعم من هذا أن راد بالنحيز ما 
حبط به حیز موجود » فسمی کل ما أحاط به غبره أنه متحیز ٠‏ 
وعلى هذا ها بين الساء والأرض متحيز ؛ بل ما فى العا متحيز إلا 
سطح العام النى لا حيط به شىء › فإن ذلك لس عتحيز ٠‏ 
وكذلك العام حجلة لس بتحيز هذا الاعتبار ‏ فإنه ليس في عام خر 
أحاط به » والمتكلمون بربدون التحيز ماهو اعم من هذا » والحيز 
عندم أعم من المكان » فالعالم كله فى حيز ٠‏ ولمس هو في مكان » 
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والنحيز ندم لا پعتبر فيه انه حوزه غبره . ولا پڪون له حيز 
وجودي . بل كلا شير إلبه وامتاز منه شيء عن شيء فو 


م م حتلفون بعد هذا فى المنحيز کل کو ر کت ھن ااه 
اة ك اون الا ر الهورة رهي عر ب لان هدا ل 
من هذا ؟ ک نقدم ترام فى الجسم . فالجسم عندم متحيز » ولا مرج 
عنه شيء إلا الجوهر الفرد عند من أثبته ‏ وهؤلاء يعنق د كير مهم أو 
أ کرم أن كل متحيز فهو عركب أي بقبل الانقسام إلى جزء لايتجزاً 
بل يظن بعضبم أن هذا إجاع السامين » وأ كثرم بقولون النحيزات 
متائلة في المد والحقيقة » ومن كان معى التحبز عنده هذا فعلبه أن 
ينزه الله تعالى أن يكون متحيزا ذا الاعتبار ء وإذا قال : اللائكة 
متحيزون ذا الاعتبار ٠‏ أو الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه فى ذلك 
حور العقلاء من المسلمين وغيرم ؛ بل لا يعرف أحد من سلف الأمة 
واا رل ان الاک ل ا لار و و فا حل 
على هذا المعنى » وكذلك روح بي آدم التى تفارقه بالوت م بقل أحد 
من السلف إا متحيزة بهذا الاتبار ‏ ولا قال فما لفظاً يدل على 
هذا اغى . فإذا كان إثبات هذا النحيز لملائكة والروح بدعة في 
العسرع وباطلا فى العقل . فلأن يكون ذلك بدعة وباطلا فى رب 


Eo 


العالين بطريق الأولى والأحرى . 


ومن هنا بتنين أن عامة ما يقوله المتفلسفة وهؤلاء المنكلمة فى 
نفوس بي آدم وقي الملائكة باطل » فكىف ا يقولونه فى رب العالين 
ولهذا نوجد الكتب المصنفة التى بذ كر فا مقالات هؤلاء وهؤلاء فى 
هذه امسائل الكار فى رت الللين > وق ملاتكتة > ولي أرواح بى 
آدم » وفى الماد ٠‏ وفى السوات لس فما قول بطابق العقل والشرع 
ا ونا ا و ق ا وا پا کل اة 
EE‏ 


فلذا بغلب على فضلامم الميرة » فام إذا هوا النظر م بصلوا 
إلى عل ؛ لأن ما نظروا فيه من كلام الطائفتين مشتمل على باطل من 
الانين » ومذا قال أو صد الله الرازى في آخر عمره : لقدتأملت 
الطرق الكلامية » والاهج الفلسفبة ‏ نها رأيتها تشني علبلا ء ولا 
روي غلبلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآ ن اقرا فى الإئبات : 
( اه س الیب لادی برق ( ( الرمنعل 
آلرشآستوی ) واقرا فی النني : ( س سلو شی ) ( ولایطو تید 
نّا ) ومن جرب مثل جرت عرف مثل معرفتق 


ا من أعتقد ا المتحبر هور ا ان عره فاتحاز عه ° وان 
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N N a 
والتقسيم . فإذا قال : إن الرب متحيز بمذاالغى . أي أنه بان عن‎ 
خلوقانه فقد أراد مغى سحبحاً » كن إطلاق هذه العبارة بدعة > وفيا‎ 
فان هذا الذي أراده ليس معى المتحيز فى اللغة » وهو اصطلاح‎ ٠ تيس‎ 
وف المعنى المصطلح راع بين العقلاء » فصار محتمل معى‎ ٠ له ولطائفته‎ 
عا جه ال راه ولي ان ان غي ا يدل عد‎ 
غبره على معنى قاسد » وبقهم ذلك الغير ذلك المنى الفاسد من غير‎ 
بان عراده ؛ بل هؤلاء التكلمون الذين أرادوا التحيز ما كان مولفاً‎ 
من أجزاء لاتقل القسمة » وهو ما كان قابلا للقسمة إذا قالوا إ نكل‎ 
مكن أو كل محدث أو كل معلوق فمو : إما متحيز  وإما قم متحيز‎ 
ولم يكن أحد من أية‎ ٠ كان جاهير المقلاء بخالفومم فى هذا التقسيم‎ 
» السلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لمم إحسان إلى بوم الدن‎ 
ولا سار اة السلمين » موافقاً هم على هذا النقسيم » فكيف إذا قال‎ 
وأراد‎ ٠ وإما قاثم بتحيز‎ ٠ من قال مہم : كل موجود فهو إما متحيز‎ 
النحيز ما أراده هؤلاء » فإن قوله حبنتشذ يكون أبعد عن الفرع‎ 
وهنا طالمم متأخروم بالدليل على هذا‎ ٠ والمقل من قول أولئك‎ 
ا لحصر . ولس خطأً هؤلاء من جة ما أثته التفلسفة من المحواهر‎ 

العقلية فان تلك قد عل بطلانها بصريح العقل أبضاً . 
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وما بقوله هؤلاء التفلسفة فى النفس الناطقة من أا لا يشار إلببا 
ولا نوصف بحركة ولا سکون » ولا صعود ولاترول » وليست داخل 
العا ولا خارجه ۰ هو أبضاً كلام بطل من کلام أولئك المتكلمين 
عند ماهير العقلاء » ولا سا من بقول مہم كاين سينا وأمثاله ‏ إا 
لا تعرف شي من الأمور الجزئبة » وإغا تعرف الأمور الكلية ؛ فإن هذا 
e ES Se EE‏ 
ونسمعه ونذوقه وتقصده » وتأعر به ومحبه وتكرهه ٠‏ إلى غير ذلك 
عا تتصرف فيه بعلمها وتلا . فكيف بقال إا لانعرف الأمور 


EN 


وكذلك قوم إن تعلقما بالبدن ليس إلا جرد تعلق ادير 
والتصريف ٠‏ كدير اللك لمملكته من أفسد الكلام . فإن اللك 
یدہر ار ملکته فیأمر وینہی ٠‏ وککن لا بصرفم هو عششه وفدرنه 
إن م بتحركوا ۾ رادنهم وقدرتهم ٠‏ والملك لا بلنذ بلذة أحدم ٠‏ ولا 
يتام بتألمه » ولس كذلك الروح والبدن ء بل قد جعل الله بها من 
الاحاد والاتتلاف ما لا بعرف له نظیر بقاس به ولکن دخول الروح 
فيه ليس هو عاثلا لدخول شىء من الأجسام المشهودة » فلس دخوما 
فيه كدخول الماء ومحوه من الائعات فى الأوعبة > فإن هذه إا تلاق 
السطح الداخل من الأوعة . لا بطوها ولا ظهورها ء ولا بلاقي 
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الأوعصة مها أطرافها دون أوساطا . ولس كذلك الروح واليدن ؛ 
بل الروح متعلقة مجميح أجزاء الندن باطنه وظاهره . وكذلك دخوها 
فيها ليس كدخول الطعام الراب فى بدن الآ كل . فإن ذلك له 
جار معروفة » وهو مستحيل  .‏ إلى غير ذلك س صفانه ‏ ولا 
جرياها في البدن كجريان الىم ‏ فإن النم يكون في بعض ادن 
دون بعص . 


فني اججلة کل ما بذ کر من النظار لا بکون کل شی. تاا 
بالا خر ؛ مخلاف الرو ح واليدن » لكن هي مع هذا في البدن قد 
ولت فيه ؛ و حرج منه وقت الوت » وتسل منه شيثاً فدياً فتخرج 
من البدن شيثاً فعيثاً لا تفارقه )ا بفارق المملك مدينته التى بدرها ٠‏ 
والناس لا م يدوا هما نظيراً عسر عليهم التعير عن حقيقتها ٠‏ وهذا 
ضيه هم على أن رب العالمين ) بعرفوا حقیقته ۰ ولا تصوروا کیفیته 
سبحانه وتعالی » ون ما بضاف إلبه من صفاته هو على ما ليق به جل 
جلاله . فإن الروح الى هي بعض عيده بوصف اها تعرج إذا نام 
الإنسان ٠‏ وتسجد بحت العرش > وهي مح هذا فی بدن صاحہا ) 
تفارقه بالكلية ‏ والإنسان فى نومه بحس بتصرفات روحه تصرفات 
نر ٤‏ یدنه فہدا الصعود الذي و صف به ااروح لا عائثل صعود 
الشهودات ٠‏ فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول بالكلية ء وحركنها 


۳٤۹ 


إلى العلو حركة إتتقال من مكان إلى مكان ‏ وحركة الروح بعروجہا 


فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسل ا 
سماء الدني اكل للة ‏ وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج ٠‏ وأنه كلم 
موسى فى الوادى الأعن فى القعة الماركة من العجرة ٠‏ وأنه استوى 
إلى الساء وهي دخان » فقال ها وللأرض اتبا طوعا أو كرهاً قاتا 
أا طائعين : م يازم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس 
ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشہودة > حتى يقال ذلك يستلزم 
تفريخ مکان وشغل آخر . فان بزول الروح وصعودها لا لستازم 
ذلك فكيف رب العالمين ؟! وكذلك اللائكة مم صعود وزول من 
هذا الحنس . 


فلا جوز ننى ما أثبته الله ورسوله من الأماء والصفات ٠‏ ولا 
جوز شل ذلك بصفات الحلوقات . لاسما ما لا نشاهده من الحلوقات 
فإن ما ثبت لا لا نشاهده من الحلوقات من الأعماء والصفات لس 
اثلا لما نشاهده مهاء فكيف رب العالمين الذي هو أبعد عن حاثلة 
كل لوق من مائلة لوق لحلوق ؟! وكل لوق فمو أشبه بلحلوق 
النى لا عاثله من الالق الحلوق ٠‏ سسحانه وتعالى عما يقول الظالون 


لوا كرا . 
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وهذا الذى نہنا عليه عا يظهر به أن ما يذ كره صاحب « المحصل » 
وأمثاله من نقسيم الموجودات على رأي المتفلسفة والتكلمة كله تقسيم 
غير حاصر ٠‏ وكل من الفريقين مقصر عن سلفه . آما المتكلمون فلم 
يسلكوا من النقسيم المسلك الذي دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وكان 
عليه سلف الأمة . وكذلك هولاء التفلسفة أنباع أرسطو م يسلكوا 
ميلك الفادسفة الاساطن التقدمين > فإن أوللك كانوا بقولون نخذوت 
هذا الال وكانوا بقولون : إن فوق هذا العام عاللاً آخر إصفونه 
ببعض ما وصف الى صلى الله عليه وسل به اة » وكانوا بثتون معاد 
الأبدان . کا بوجد هذا فى كلام سقراط والس وغبرها من أساطين 
الفلاسفة . وقد ذكروا أن اول من قال مهم بقدم العام أرسطو . 


ول 
وهذه الألفاظ الحد تة الحملة النافبة مثل لفظ « المركب » و « المؤلف» 
و « النقسم » وحو ذلك ۰ قد صار کل من أراد نی شىء عا أيه 
لله لنفسه من الأحماء والصفات عبر مها عن مقصوده ٠‏ فيتوم من لا 
بعرف عراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن ٠‏ وهو إثبات 


اخدية و صمديته › وک قد أدخل ق تلك الألفاظ ما راه هو منفاً 
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وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاا اصطلح عليه هو ومن وافقه 
غل ذلك االذهب ولس ذلك من هة المرب الى رل مها القرآان : 
ولا من لغة أحد من الآمم » ثم مجعل ذلك المنى هو مسمى الأحد 
والصمد والواحد » ومحو ذلك من الأعماء اموجودة فى الكتاب والسنةء 
ومجعل ما نفاه من العاني التى أثتها الله ورسوله من تام التوحيد . 


واسم « التوحيد » اسم معظم حاءت به الرسل ٠‏ وتزلت به الكتب 
فإذا جعل تلك المعانى التى نفاها من التوحيد > ظن من م يعرف مخالفة 
عراده لمراد الرسول صلى الله عليه وسل آنه بقول بالتوحيد الذي حاءت 
به الرسل » وبسمى طائفته الموحدين ٠‏ بفعل ذلك الجمية والمعترلة 
ومن وافقم على ني شيء من المفات › ويسمون ذلك توحيداً . 
وطائفم الوحدين ويسمون علمهم علم التوحيد » ا تسمى العتزاة 
ومن وافقم نف القدر عدلا » ولسمون انبم المدلية ء وأهل العدل 
ومثل هذه الدع كثير جداً بعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان 
مخالفة لما أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ ٠‏ ولا يكون أسحاب تلك 
الأقوال نلقوها ابتداء عن الله عن وجل » ورسوله صلى الله عليه وسل ؛ 
بل عن شبه حصات لمم ٠‏ وأعة لمم » وجعلوا النعير ہا بألفاظ 
الكتاب والسنة حجة لمم » وعمدة لمم ٠‏ ليظر بذلك م E‏ 
لارسول صلى الله عليه لا خالفون له › وکثیر مم لا بعرفون ان 
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NT‏ ؛ بل يظن أن هذا 
اغى الذي أراده هو انى الذي أراده a‏ 
وأتحابه فلهذا محتاج المسلمون إلى شيئين 


أحدها : معرفة ما اراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بألفاظ 
الكتاب والسنة » بأن بعرفوا اة القرآن الى ما بزل ٠‏ وما قال 
الصحابة والتاعو ن هم بإحسان . وسار عاماء المسامين فى معالى تلك 
الألفاظ »> فان الرسول لما خاطمم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك 
الألفاظ . وكانت معرفة الصحابة لمعالى القرآن أ كل من حفظبم 
لروفه . وقد بلغوا تلك المعانى إلى النابعين أعظم اا رو 
فان المعانى العامة التى حتاج إلها عموم المسامين » مثل معى التوحيد » 
ومعى الواحد . والأحد > والإعان ء والإسلام ٠‏ ومحو ذلك . كان ا 
الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله صلى الله و من مره 
e‏ إلا القلیل مہم » وإِن کان کل شىء من القرآن 
مهم هل لتوار والفران غلو د من د کر وش اا6 
e‏ ذكر أن إمك واحد . ومن ذكر أنه لا إل 
إلا الله ء ومحو ذلك . 


وهو أُول مادعا الرسول صلى الله عليه وسل إل الق وهو أول 


or 


مابقاتلہم عليه وھو اول ما ام رسله ن بأمہوا الاس به » وقد 
تنواتر عنه أنه اول ما دعا الحلق إلى أن يقولوا لا إل إلا الله > ولا 
أسى الماد بعد المجرة قال : « أعرت أن أقانل الناس حتى لشمدوا 
أن لا إله إلا الله وى رسول الله » وف الصحيحين أنه لما بم معاذاً 
إلى البمن قال له : « إنك تأنى قوماً من هل الكتاب فليكن أول 
ماندعوع إلبه شہادة أن لا إله إلا الله وى رسول الله > فإن ۾ أطاءوا 
لك بذلك فأعلمم أن الله تعالى قد فرض علهم حمس صاوات في الوم 
واللبلة » فإن ۾ أطاعوا لك بذلك . فأعامهم أن ال تعالى افترض لبم 
دة ودن أغنيام فترد على فقراہم » فان ۾ أطاءوا لك بذلك› 
فإياك وكرام آموالمم » وانق دعوة المظلوم ‏ فانه ليس بها وبين الله حجاب». 


ل ول 2 إلبه النوحيد » ومع هذا 
کاو عل الکات: کو ر فان البو اوا رن 
اا > وهذا الذي مر به معاذا موافق لقوله تعالى : ( قدا 


وا جریا ر و و و 


آسلحا لاسرا رم افوا المت رحبت و جدت وش شروخ د وهر واخصروم وافعدوألهم 


EE AAA N 


ل 


وف الآية الأخرى : ( إن تابواأوآكا SE E E‏ 


يلين ) . هذا مظان قول ال 
( ى ا اروا عدوا اه لین لهال حتماء وقي موا ألصاوة ود اال وة رولك دين 
ا وف الصحيحين عنه صلى الله عليه وسم 


ot 


آنه قال : « الإعان بضع وستون » أو بضع وسعون شمية » أفضلها 
قول لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعة 


من الإعان @ °‘ 


( فالقصود ) أن معرفة ما حاء به الرسول وما أراده بألفاظ القران 
والحديث هو أصل الل والإعان والسعادة والنجاة ٠‏ ثم معرفة 
ما قال الاس فى هذا الباب لينظر المعالي الموافقة للرسول والمعاى 
الحالفة ما . 


والألفاظ نوعان : نوع بوجد في كلام الله ورسوله » ونوع لا يوجد 
فی کلام الله ورسوله . فيعرف معى الأول » ويجعل ذلك المعنى هو 
الأل ,ورف ما تة الاس الان ا ورد ال الارل :غا طرق 
أحل ادى والستة » وطريق أل القلال والح بللكى ٠‏ مجلون 
الألفاظ التى أحد وها ومعانيها هي الأصل ٠‏ و بجعلون ما قاله الله ورسوله تا 
هم » فیردونها بالنأویل والتحريف إلى معانيهم ‏ وبقولون : حن نفسر القرآ ن 
بالعقل والاغة » يعنون آم يعتقدون معى بعقلم ورم E‏ بتأولون 
القرآ ن عليه عا حكنهم من التأويلات والتفسيرات المنضمنة لتحريف الكلم 
عن مواضعه ٠‏ ولمذا قال الإمام أحمد :أ كث ما مخطىء الاس من جبة 
التأوبل والقياس . وقال : تنب انكلم في الفقه هذبن الأصلين الجمل 
والقباس . وحذه الطريق يشترك فا يع أهل البدع الكبار والصغارء 


o00 


هي طريق الممية والمعتزلة ومن دخل في التأويل من الفلاسفة 
والناطنة الملاحدة . 


وأما حذاق الفلاسفة فىقولون : إن المراد مخطاب الرسول صلى الله 
عليه وسل إا هو أن مب إلى الور ما بنتفعون به فى مصالح ديام 
وإن م يكن ذلك مطابقا للحق . قلوا : وليس مقصود الرسول صلى الله 
عليه وسلم بيان احق وتعربفه » بل مقصوده أن خيل إلبهم ما بعتقدونه . 
وجعلون خاصة النبوة قوة التخببل . فم يقولون : إن الرسول صلى الله 
عليه وسل م بين ٠‏ وم يفم ؛ بل وم بقصد ذلك . و۾ متنازعون هل 
کان يعم الأمور على ما هي عليه ؟ على قولين : 


مهم من قال : کان بعامها ؛ لکن ما کان يکنه بياہا . وهؤلاء قد 
بجعلون الرسول أفضل من الفبلسوف ٠‏ ومهم من بقول : بل ما كان 
يعرفما ‏ أو ما كان حاذقا فى معرفتها > وا كان يعرف الأمور العملية ‏ 
وهؤلاء مجعلون الفيلسوف أ ككل من النى صلى الله عليه وسل ؛ لأن 
الأمور العملبة أ كل من العلمية ‏ فهؤلاء بجعلون خبر الله وخبر 
الرسول صلى اله عليه وسلم إغا فيه النخيل » وأولئك بقولون ) بقصد 
به النخيبل » وكن قصد مغى بعرف بالأويل ٠‏ وكثير من أهل الكلام 
المهمية يوافق أولثك على أنه ما كان مكنه أن يبوح باحق فى باب 
النوحيد . فخاطب امور با خبل مم ٠‏ كا يقولون : إنه لو قال : 


۳۵٦ 


إن ربكم ليس بداخل العام ولا خارجه ٠‏ ولا بشار إلبه » ولا هو فوق 
العام > ولاكذا ولا كذا لنفرت قلوم عنه ‏ وقلوا هذا لا يعرف » 
قالوا فخاطبہم بالتجسيم » حتی بشت ممم ربا بعبدونه » وإن کان بعرف 
أن النجسيم باطل » وهنا بقوله طوائف من أعبان الفقهاء الممأخرين 
الشورين الذبن ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح ٠‏ واحتاجوا أن 
يعتذروا ما جاء به الرسول صلى الله علبه وسلم من الإثبات ٠‏ کا يوجد 
ف کلام غير واحد . 


وتارة يقولون : إما عدل الرسول صلى الله عليه وسل عن بيان 
ا حى ء ليجتهدوا في معرفة الح من غير تعريفه » وبجتهدوا فى تأوبل ألفاظه » 
فتعظم أجورم على ذلك ؛ وهو اجنہادم في عقلياتہم » ونأويلاتهم . ولا بقولون 
إنه قصد به إفبام العامة الباطل . ك) بقول أولئك المتفاسفة . وهذاء 
قول أ كر المتكلمين النفاة من المهمية والمعتزاة » ومن سلك مسلكبم 
حتى ابن عقيل وأمثاله . وأبو حامد ٠‏ وابن رشد المفيد وأمثالما بوجد 
فى كلامهم اغى الأول . وأبو حامد إا ذم النأويل في آخر عمره» 
وصنف « إلجام العوام عن عل الكلام » ٠‏ حافظة على هذا الأصل » 
لأنه رأى مصلحة امور لا نقوم إلا ببقاء الظواهر على ماهي عليه » 
وإن کان هو ری ما ذکره فی كته « المضنون بہا» أن النني هو الثابت 
فی نفس الأمر 


o 


حعلو ا مقصوده الطاب السان والھدیء کا وصف الله به کتابه 
ونه حث قال : ( هُدًى بقن ) وقال : ( هدابیانللتَاسِ ) وقال : 


3 رەف اعرا لعل عقوت ) ول EN‏ 
کک وقال : ( ڪب رليك لنرج التاسمنَ 


لظلمتللى الور ) وأمشال ذلك . وقال انى صلى اله عليه وسل 
TT a‏ إلا هالك » وقال 
e J):‏ 


* يهد یبد اَی e‏ 2 كارا ٠‏ 


مو 
. 


لظلست اك لور بده وَيَدِ يهم إل ص رط مسقيو هه مستفيیم ) وقال : 
) مات ری مالكب ولا امن من ول کن جعلته رامد ی به من دشا من عبار وت إت 


رص 


دی إل میم ) وقال : ( ایت امن رايو وعرروه ونصرو 


> 


واتبعوا أَلنورَالَزٍِى E‏ ملحو ) . 


وتم طائفة ثالئةكثرت فى التأخرين النتسبين إلى السنة بقولون : 
ما بتضمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لإ يكن يعرف معالي ما أل 
هلبه من القران كاات المفات ؛ بل لازم قوهم ضا أنه کان بتکلم 
بأحاديث الصفات ٠‏ ولا يعرف معانبما . 


- 


والتابعين مم بإحسان أن الوقف النام عند قوله : ( ومَايشكمتأويكء إل 
اه ) وافقوا السلف » وأحسنوا في هذه الموافقة ؛ لكن ظنوا أن اراد 
بالتأويل هو معى اللفظ وتفسبره ٠‏ أو هو التأوبل الاصطلاحي الذي 
حجري فى كلام كثبر من متأخري أهل الفقه والأصول ٠‏ وهو صرف 
اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدليل يقترن به ء فم 
قد معوا كلام هؤلاء وهؤلاء . فصار لفظ النأوبل عندم هذا معنا . 


ولا معوا قول الله تعالى : ( ومایعكم تاو إلا ) ظنوا أن لفظ 
الأول فى القران معناه هو معنى لفظ التأويل فى كلام هولاء ٠‏ فازم 
من ذلك أنه لا بط اخم هده لرن الاه ,9 جزل ل غد 
ولا غبرها ؛ بل كل من الرسولين على قولمم بتلو أشرف ما في القرآن 
من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته » وهو لا يعرف مغى ذلك أصلاء 
2 کئیر r‏ يذمون وببطلون تأوبلات أهل البدع من المهمية والمحترلة 
وغبرها > وهذا جد ؛ لکن قد بقولون مجرى على ظواحرها؛ وما يمم 
تأويلها إلا الله ٠‏ فان منوا بظواهرها ما دظهر مها من المعانى . كان هذا 
مناقضا لقومم إن ما تأوبلا مخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله » وإن 
عنوا بظواهرها جرد الألفاظ : كان معنى كلامم أنه يكلم بهذ الألفاظ » 
وما ياطن خالف ما ظهر مها . وهو التأويل ‏ وذلك لا يعلمه إلا الله . 


وفیم من ره Es‏ العى ء > وم من ريد 


۳0۹ 


الأول > وعامم بريدون بالتأويل المخى الثالكث » وقد بربدون به الثاني . 
فانه ااا قد يفير الضن عا بوافق ظاهره . وتان من هذا 1 أنه ] لس من 
ا اا رن دل رک رن بتر اسر رای دا 
اني النصوص التى بقولون إنه م يعم تأوبما إلا الله . ) 


م ۾ فى هذه الأصوص بحسب عقائدم > فان كانوا من القدرية 
قالوا : اللصوص المحتة لكون العند فاعلا ححكة ٠‏ والنصوص المتة لكون 
الله تعالى خالق أفعال العاد أو عربداً لكل ماوقع نصوص منشابهة 
لال تأويلها إلا الله » إذا كانوا عن لا يتأوما > فإن عامة الطوائف 
مهم من بتأول ما بخالف قول ۰ وعم من لا بتأوله “ وان کانوا من 
المفانبة الثتين للصفات التى زعموا آم بعلمونما بلقل دون الصفات 
الرت شل كوم سارى الكااية: كان الال ى ا غر 
وابن عقيل فى كئير من كلامه » قالوا عن النصوص التضمنة للصفات 
الى لا تمل عندم بلقل هذه نصوص متشاببة لا يعم تأويلها إلا الله ء 
وکر مم بكرن 4 لان ولان 2 ار اول ووچ الاوبل :او 
مجوزه ٠‏ وتارة بحرمه » کا بوجد لأبي العالي ولابن عقيل ولأمثالما 
من اختلاف الأقوال . 


ومن ات الل الل و جن الحقات الق كان هة 
ان كلاب . وبي الحسن بن الزاغونى » ومن وافقه > وكالقاضي اى 


۳۹۰ 


EN ES aE aE 
وإن كانوا من‎ ٠ الصفات البرية التى بقولون لا بعلم معناها إلا الله‎ 
,رى أن الفوقبة والعلو أيضاً من الصفات البرية » كقول القاضي أهى بكر‎ 
وأ كثر الأشعربة » وقول القاضي أبى بعلى فى أول قوليه » وابن عقيل‎ 
وأبى العالي وغبرم ومن سلك‎ ٠ وأبى بكر الست‎ ٠ في كئير من كلامه‎ 

و و اا ا و 


( والمقصود هنا ) أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل 
عليه القرآن ٠‏ مجعلون تلك اللموص من المتشابهء تم إن كانوا عن 
بری الوقف عند قوله : ( ومايكمتأويك لاان ) قالوا لا بعلم معناها 
إلا الله فيازم أن لايكون تمد وجبريل ولا أحد علم معالى تلك 
الات والاخار ٠‏ ولن زاوا أن الوقف عل قرله 2 ( ادق 
ليل ) جعلوا الراسخين يعامون مالسمونه ۾ تأويلا » ويقولون إن 
اارسول صلى الله عليه وسل إا م ببين الحتى مخطابه لبجتهد الناس فى 
معرفة احق من عير جته بعقوهم وأذهام > وجتېدون ي رج 
ااه ع ات ال ب دون ف ج ا ت ا 
کون عا من ااا ود ان و اه ف ال ان واد 
مغنى حقاً فى نفس الأم ‏ وإن قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذن 
لا برون التأويل . قالوا : م بقصد نه الألفاظ إلا ما بفهمه العامة 


۳۹1 


کک > وهو باطل فی نفس روان محبل هم ما بنتفعون 

 هنولبقي ول كله أن بعرفهم احق . اهم كالوا بنفرون عنه ولا‎ ٠ 

0 من قال من الباطنية الملاحدة ا الأول » فانه يتأول 

. ا نار الإعان اله واليوم الآخر‎ ET 
. م يؤولون العارات ك هو معروف من تأوبلات القرامطة الباطنية‎ 


وأو حامد في « الإحباء » ذكر قول هؤلاء المتأولين من الفلاسفة 
وقال إهم أسرفوا فى الأويل ‏ وأسرفت النابلة فى الجود » وذكر 

٤‏ ولا ما قاله عبره هن ٠‏ السلف ق ھا اللاب ¢ ولاماحاء به ر 
القرآن والحديث . وقد مم مضافا إلى المحناباة ما بقوله طائفة مم“ 
ومن غبرم من الالكية والشافعية » وغبرم فى اجرف والصوت . وبعض 
الصفات : مثل قوهم : إن الأصوات المسموعة من القراء قدية أزليةء 
وإن المروف التعاقىة قدية الأعبان ٠‏ وأنه زل إلى سماء الدننا وخلو 
منه العرش ٠‏ حتى ببقى بعض الخلوقات فوقه » وبعضها محته ٠‏ إلى غير 
ذلك امن لكات فان امن طائفة إلا و کک 
وان کان اکر ده E e E‏ ف ھےدہ u‏ ا 
بقولما بعض أححاب أحد ومالك والشافعى ٠‏ فإن ماهر هذه الطوائف 


۳۹۲ 


نکرها وأحمد و جور ڪاه ىق ها . 


وکلامہم في إنکارها وردها کثر جداً » لکن بوجد فى أهل 
الحديث مطلقاً من المنبلية وغيرم من الغلط فى الإثبات أكش عا 
بوجد فى أهل الكلام » وبوجد فى أهل الكلام من الغلط في الني 
أكثر عا وجد فى أهل المحديث ؛ لأن الحديث إا حاء بات الصفات 
لس فيه شىء من النني الني انفرد به أهل الكلام ‏ والكاام المأخوذ 
عن اليمية والمعتزلة مني على الى الناقض لصراح القرآن والحديث ؛ 
بل والعقل الصرح أبضاً ؛ لكنهم يدعون أن العقل دل على الي » 
وقد ناقضم طوائف من أهل الكلام » وزادوا فى الإئبات كالمشامية 
والكرامية وغيرهم ‏ لكن الي فى جنس الكلام المتدع الذي ذمه 
الفا 


والنتسبون إلى السنة من النابلة وغيرهم .. الذين جعلوا لفظ 
التأوبل بعم القسمين ء بتمسكون يا مجدونه فى كام الأعة في المتشابه 
ل رل اد ف روزا حل ول كف رل م راان اد 
آنا لا عرف معناها . وكلام أحمد صرح خلاف هذا في غير موضع . 
وقد بين أنه إا يكر تأوبلات الجمية وحوهم الدين بتأولون القرآن 
على غير تأويله » وصنف كتاه فى « الرد على الزنادقة والمية » فبا أنكرته 
من متنشابه القرآن وتأولته على غير تأويله » فأنكر عايهم تأويل القرآن 


۹۳ 


على غر راد الله ورسوله ۰ وهم الا ا 
كذا ٠‏ والمكيفون بون كبفية . بقولون : إم علمواكيفية ما أخبر 
من صقات ارت فقي أذ قول هرلا وقول لاء قول 
الكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية » وقول الرفة الذين بحرفون 
الكلم عن مواضعه » وبقولون معناه كذا وكذا . 


وقد كنەت کلام امد بالفاظه ‏ کا ذکره الحلال فی كتاب 
السنة » وکا ذكره من نقل كلام أحمد إسناده فى الكتب المصنفة في 
ذلك _ فى غير هذا الموضع ون أن لفط الاويل :الإ إا 
أريد به التأوبل فى لغة القران ٠‏ كقوله تعالى : ( هلينظرون لاويد 


ەل 2و ر ر مد 2 ra e‏ 


وميَاٍتاويهيَمُولٌ الات دة من قبل قد جاء ت رسل رابا لح فھل ل من شفعاءَ 


e1 


ر ور رم و e‏ ر 3 


فالا نرد فمن غر ادى كا سل 2 
وعن ان عباس ق فرله ) هل تنروت لتا ت تصدیق 
ما وعد ف 2 ¢ وعن فتادة ٠‏ 0 وعسنںن 2 جاهد جز أءه ¢ 


4 4 


وقوله تعالى : ( لک ووا یما ت وا باه ولاب اتيم وبل ( 


٤ 


قال بعضهم تصديق ما وعدوا به من الوعيد » والتأوبل مابڙول إله 
الأ » وعن الضحاك يعنى عاقة ما وعد الله فى القران أنه كان من 
الوعيد ٠‏ والتأوبل ما يؤول إلبه الأ . وقال اللعلى : تفسيره . ولس 
بشيء . وقال الزحاج : م يكن مهم علم تأويله . وقال بوسف الصديق 
عليه السلام : ( يكابتھدًاتاوبلريىينَلٌ ) غعل نفس سجود 
وه له ا رؤباه . 


وقال قبل هذا  :‏ ( لیات یکماطعام قانع ناكا اولان 
اف ل ان اول . ونی لا باتتكا طعام ترزقانه 
في النام لما قال أحدها : ( إي أن أغي زنر وا ار َيل 
وق رايىخ )  .‏ ( للابأكابتأويلو ) ف اليقظة ( مَل 
يكنا ) الطعام ٠‏ هذا قول آكثر الفسرين » وهو الصواب . وقا 
بعصم لا باتک طعام ترزقانه تطعانه . وتا كلانه » إلا بتكا بتأوبله 
E‏ أي طعام أ كلتم ٠‏ و أ كلتم » ومتى أ كلتم ؟ 
فقالوا : هذا فعل العرافين والكنة . فقال ما أنا بكاهن ‏ وأا ذلك 
العلم ما يعلمي رى . وهذا القول لیس بعیء فإنه قال : ( اكا 


اویل ) وقد قال حدما  :‏ ( لی ار ای نر وال ار بنآردي 
لیا وی رای ا ا فطللا 


e‏ > وأخبرها بتأويل ذاك ٠‏ وم يكن تأويل الطعام فى 


1o 


الرقظة » في القرآن أنه أخبرها عا برزقانه فى البقظة » فكيف بقول 
قولا عاما : ( لايأتيكاطعام قاد ) وهذا الإخبار العام لا يقدر عليه 


وأيضاً فصفة الطعام وقدره لس تأوبلا له . 


وأبضاً فالله إا أخبر أنه علمه تأويل الرؤيا » قال بعقوب عليه 


السلام : ( وكدلك بيك ربك وعلمكمن ا ا وقال 
بوسف عليه السام : ) یت الاك و وش ار 


الكاديث ) وقال : ( اتاو لرىيَىينيَلٌ ) ولا رأى اللك 
الرؤيا قال له الذي ادکر بعد أمة : ( آتاأنتئڪمبتأويلو كأرسلوف ) 
والملك قال : ( ات # لضفت 


خر وماْبأولالأَلميعليي ) ٠‏ فمذا لفظ التأويل 


مدد کا گعی واحد 


E‏ مواضم 


ج 9د 2 لھ ور 


وقال تعالى : ( ن رع سی درد وه تو والرسولی ن ھن ا 


ولو وخر َلك کک با ) قال عاهد 
عاقة . وعن زد a‏ صدا ٠‏ ) ا 


ينبل ) وكل هذه الأقوال حيحة . والمعى واحد » وهذا تفسير 


افا 


السلف أحعين ؛ ومنه قوله : ( سَأيشُكتأويلمالسطم وص ) 

فلا ذکر له ما ذکر قال : ( تلك تأویلمالرسَطِمعَكَوصًا ) . 

وهذا تأويل فعله لس هو تأوبل قوله والمراد به عاقة هذه الأفعال 
عا يؤول إليه ما فعلته : من مصلحة أهل السفينة ٠‏ ومصلحة أوي الغلام 
تمش اهل :الان : 


i‏ قول بعضم : ردك إلى الله والرسول أحسن من تأويالك ٠‏ فذا 
قد ذكره الزجاج عن بعضهم ٠‏ وهذا من جنس ما ذكر فى نلك الآية 
فى لفظ التأويل > وهو تفسير له بالاصطلاح المادث . لا بلغة القرآن » 
فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل والتفسير عندهم سواء ‏ کا بقول 
ان جرر : القول في تأوبل هذه الآية . أي فى تفسيرها . 


ولا كان هذا مى النأويل عند مجاهد ٠‏ وهو إمام التفسير جعل 
لوقف على قوله : ( والسخدَّنٍاليلو ) . فان الراسخين فى العلم 
بعلمون تفسيره ‏ وهذا القول اختبار ابن قتيبة وغيره من أهل السنة . 
وكان ابن قتيبة يل إلى مذهب أحد وإسحاق ٠‏ وقد بسط الكاام على 
ذلك في كتابه فى «المشكل» وغبره . 


واسا ماخرو الزن اا فر رن يعن اشر اول 
قال ىالتار هو الور > وكشف الغلق من الراد بلفظة:: 


1Y 


والتأوبل : صرف الآية إلى مغى محتمله بوافق ما قبلبا وما بعدها ٠‏ وتكلم 
فى الفرق بها بكلام ليس هذا موضعه . إلا أن التأوبل الذي ذكره 
هو الى اثالث المتأخر . وأبو الفرج ابن المجوزي بقول : اختلف 
العلاء هل التفسير والتأويل عى واحد ؟ أم مختلفان ؟ فذهب قوم يلون 
أل الرنة إل ا ى ودا رل رر الف ن الق : 


وذهب قوم باون إلى الفقه : إلى اختلافيا » فقالوا : التفسير 
إخراج الفىء عن مقام الحفاء إلى مقام التجلى . والتأويل : تقل الكلام 
عن وضعه إلى ما بحتاج فى إثباته إلى دلبل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ء 
فهو مأخوذ من قولك آل العىء إل ىكذا . أي صار إليه » فہؤلاء 
اد ونال الأول ولان اها الول فة 
القرآن فلا بذكرونه ‏ وقد عرف أن التأويل فى القرآن هو الموجود 
الذي يؤول إلبه الكلام ‏ وإن كان ذلك موافقاً للمعى الذي بظهر من 
اللفظ . بل لا يعرف في القرآن لفظ التأويل خالا لما يدل عليه اللفظء 
خلاف اصطلاح امتأخرين . 

والكلام نوعان : إنشاء ٠‏ وإخبار . فالإنشاء الأ والهي 
والإباحة » وتأوبل الأعمر والهي نفس فعل الأمور ‏ ونفس ترك الحظور . 
کا فى الصحيح عن عائشة رض الله عہا آہا قالت : « کان رسول الله 
صلی الله ا بقول في رکوعه وسجوده سبحانك الم ربا و حمدك 


۳۸ 


الم اغفر لي يتأول القرآن » فكان هذا الكلام تأويل قوله : 
( سَسَصَمْدِريك سره ) . قال ابن عة : السنة تأويل الأ 
والهي . وقال أبو عسد لما ذكر اختلاف الفتهاء وأهل اللغة فى هي 
الى صلى الله عليه وسم من اشتال الصماء قال : والفةباء أعلم بالتأويل . 
بقول : هم أعلم بتأوبل ما اعم الله به ؛ وما هى عنه ٠‏ فبعرفون أعيان 
الأفعال الموجودة التى أعر مها وأعبان الأفعال الحظورة الى ى عا . 


وتفسیر کلامه ليس هو نفس ما بوجد فی الحارج ؛ بل هو بیان 
وشرحه وكشف مناه . فالتفسير من جنس الكلام : بفسر الكلام بكلام 
يونحه . وأما التأويل فهو فعل الأمور به ء وترك الى عنه » ليس هو 
من جنس الكلام . 


والنوع الثانى : احبر كإخبار الرب عن نفسه تعالى بأمائه وصفاته 
اغا غا دده لمأتن اوعد بوالوعة > وعدا غو الاويل 
الذکور فی قوله  :‏ ( ولقَدجتکھم ی کب قَصلت ع ءارم دیرم قور 
ويو × مل يرو تاو ياق تاو يول ایت ينلد جات 
رس ريتابالْحيّ ) وهذاكقومم : e)‏ 
عتتا راھد ماود من ود امسوت ) 
قوله  :‏ ( انگلقرال ل ماكترٍِتكدد) وقوله : ( وبقولونَمَىمَدًا 


م عر ص رس ص و 


محرد ر ا چ e‏ ت ” رص اہ یوو کر 4 
ادنك صرق * قل إنماا لع ام عند اله ونما نازير مين # فلمارأوه زَلفة 


۳۹ 


س 2 1 ۶ e‏ 
سيعت وجوه ای ت کقرواوقیلهداالری کن بو دعوت ( 
علا 
ر 3 


وار منعدده الان . وكذلك قوله J‏ آم يقولون أفتربله فل فأو 


يسور سنل وادعوامن اسكَطعتم من دور این صو % بل کد وا يما ريطا 
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( 


و سے سے سے 


الو هى اة لهب وال ول هى ن ما ورا ٠ة‏ ادا 
آم » فم کذوا بالقرآن الني م حيطوا بعلمه » ولما يأنهم تأوبله ؛ 
وقد حبط الناس بعلمه ٠‏ ولا بام تأويله » فالرسول صل الله عليه 
وسل محبط بعلم ما زل الله عليه ء وإن كان تأوبله م بأت بعد » وفى 
الحديث عن النى صل الله عليه وسام لا رل قول : ( قلهوالقاورآن 
عت یک عَدَابا هووک ) الآبة : قال : إها كائة ٠‏ ول 
ا ( بی ومک وهوا لح قلست عا وکیل 
4 لڪ ا ta‏ 
بنتهي إلبه ٠‏ فيبين حه من باطله وصدقه من كذبه . 


) قل فت و فرار وحققة ومنتهى 


وقال مقاتل : لكل خير حبر به الله وقت ومکان يقح 
ةن کر حول ایل الا لکل رل ول 
حقبقة ما كان منه في الدنبا فستعرفونه » وما كان منه فى الآخرة فسوف 


۷۰ 


يدو لک وسوف تعامون . وقال الحسن : لكل عمل جزاء ؛ من 
عمل عملا من البر جوزي به في الجنة » ومن عمل عمل سوء جوزي 
E OE oS EES‏ 
وقع علبها الوعد والوعيد » فالوعد والوعيد علا هو النأً الذي له 
امستقر ٠‏ فبين انى » وم برد ن نفس الجزاء هو نفس الا . 


م ٍ.- و 


وعن السدي قال : ) لڪل مقر 
لمعمل ذه ٠‏ فإذا عمل ذنه عاقه » ی لا اقب ا > حتی بفعل 
الذنب الذى بوعده عليه . ومنه قول کر م ن السلف ف آیات : هذه ذهب 
تاویلہا » وهذه ) ا ل ری واا ن 
والربيح عن ای العاللة أن هده الاية فرت على ان مس عود ) ا 
ادبن ءامنواعلن ك أك ) الآية . فقال ابن مسعود : لس هذا بزماماء 
قولوها ما قبلت منک فإذا ردت علب فعليك انفسك ٠‏ ثم قال : إن 
القرآن زل حیث زل ۰ هنه آي قد مض تاويهن قبل أن يزان ۰ 
ومنه آي وقع تأوبلہن على عد الى صلى الله عليه وسل ٠‏ ومنه اي 
وقع تا وبلهن بعد الى صلى الله عليه وسم ا ونه ای بقع 
تأولين بعد الوم > ومنه آی بقعم ناوين ف اخ الزمان »وه ای 

تأوبلهن بوم القيامة ٠‏ ما دكر من الجساب والجنة والنار . ما دامت 


¢ معاد‎ ٠ 


۴۷١ 


قلوج وواک واحدة » وم تلمسواشعاء و( بذق بعضک باس بعض » 
فاا واوا إإذا اختلفت القلوب والأهواء ٠‏ وألستم شيا » 
وذاق بعضك بأس بعض » فامرو ونضسه ‏ فعضد ذلك اء تأويل 


هذه الاية . 


فان مسعود رضي الله عنه ‏ قد ذكر فى هذا الكالام تأويل 
الأ وتأويل الب ٠‏ فهذه الآبة علب أتضسك من باب الأ ٠‏ ويا 
دكر من المساب والقبامة من باب البر » وقد تبين أن تأويل احبر 
هو وجود احبر به » وتأويل الأ حو فمل الأمور به ء فالآة الق 
مضى تأوبلا قبل زو ما هي من باب ابر : بقع العیء فیذکره الله . کا 
دک ماد کەن قول المشركين لارسول وتڪديمم له » وهي وان 
مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرهاء ومن هذا قول ان 
مسعود : مس قد مضان ‏ ومنه قوله تعالى : ( افرآلساعة 


كار ) . 


وإذا تبين ذلك ؛ فامتشابه من الم لابد من معرفة تأويله ؛ لأنه 
لابد من فعل المأمور » وترك احظور ٠‏ وذلك لا عكن إلا بعد الل ؛ 
لكن ليس فى القرآن ما بقتضى أن فى الأ متنشاماً » فان قول :( ول 
ليهات E r‏ 4 
فى النة من الحم واللبن والمسل والماء والمرر والذهب » فإن بين 


AA 


هذا وبين مافي الدنبا تشابه فى اللفظ والمنى » ومع هذا حقبقة ذلك 
مخالفة لحققة هذا ء وتلك الحققة لانعامما حن فى الانيا > وقد قال الله 
تعالی : ( کالاکع لم تقس ما خی کم قران جر يماو يعمو ) 

وفى الحديث الصحح يقول الله تعالى : « أعددت لعادى الصالين مالا 
عبن رأت ٠‏ ولا أذن ممت . ولا خطر على قلب بعر » فهذا النى 
وعد الله به عباده المؤمنين لاتعلمه نفس هو من التأويل النى لا يعلمه 
إلا الله . وكذلك وقت الساعة لا بعلمه إلا الله . وأشراطا ٠‏ وكذلك 
كيفيات ما يكون فيها من الحساب والصراط والميزان والحوض والثواب 
والعقاب لا بعر كيفيته إلا الله ء فإنه م مخلق بعد حتى تعلمه لللائكة . 
ولا. له نظبر مطابق من کل وجه حتی بعل به فهو من تاأویل المنشابه 
الذي لا بعلمه إلا الله . 


ولك ماعو بو ارت ن تة مل اوا غل رهه 
ولصره وكلامه وغبر ذلك . فان كىضات ذلك لا بعلمہا إلا اله ء ک قال 
رة بن ٠ى‏ عك الرحن ٠‏ ومالك ن ...وسا أعل العم : تلقوا 
هذا الكلام نها بالقول لما قبل : ( الرََنْعلامَرش‌آستوى ) كيف 
استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم ٠‏ والكىف ول . والإعان به 
واجب . والسؤال عنه بدعة . هذا لفظ مالك . فأخبر أن الاستواء معاوم 
وهذا تفسير اللفظ . وأخر أن الكيف تول . وهذا هو الكيضة الى 
اراھ لا 


YY 


وكذلك سار السلف كان الاجشون » وأحد بن شل » وغيرها 
شون أن الاد لا سلون هة ما اخ ال مغن تة :فا لكت 
هو التأويل النى لايعلمه إلا الله . وأما نفس الى الذي ينه الله 
فيعلمه الناس كل على قدر فهمه ٠‏ فم بفهمون مى السمع ٠‏ ومعى 
البصر ٠‏ وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذا ويعرفون الفرق بدا ء 
وبين العليم والقدبر ٠‏ وإن كانوا لا يعرفون كبقية سمعه وإصره » بل 
الروح الى فم بعرفونها من حيث الجلة » ولا بعرفون كيضتما ء كذلك 
بعلمون معغى الاستواء على العرش . وآنه بتضمن علو الرب على عرشه ٠‏ 
وارتفاعه عليه . كا فسره بذلك السلف قلمم » وهذا معنى معروف من 
اللفظ لا بحتمل فى اللغة غره . کا قد بسط فى موضعه ؛ ولمذا قال . 
مالك : الاستواء معلوم . 


ومن قال : الاستواء له معان متعددة فقد أحمل كلامه » فام 
بقولون : استوی فقط . ولا بصلونه حرف وهدا له می . وبقولون: 
اشرئ .غل دا و می > واستوی. الى کدا ولا هی اوی 
مع کذا وله می » فتتنوع معانیه حسب صالاته . وما استوی على کذا فليس 
في القرآن ولغة العرب المعروفة إلا ععنى واحد . قال تعالى : ( شاررهاسغاطٌ 
اسكوى لىسوق ) وقال ( واسوتعلألوويّ ) وقال : ( سوال 


2 


e 2%‏ ےت رھ ص ےو ےر . کک اھ ج ر € 
ظھوروِ تر تدکر ونع مه مدا آسَوي ميد ( وقال : ( فإذااستویت‌أنت 


¥٤ 


ومن عك لفل ) وقد ا ٤‏ صلى‌الله عليه وسلم بدابة لبركما 
فلا وضع رجله فی الغرز قال : « بسم اله » فلا استوى على ظہرها 
قال : « المد لله » وقال ان سر ٠‏ أعل رسرل ات سل ل عاب 
و احج لما استوى على بعيره ‏ وهذا اغى يتضمن شيثين : علوه 
فل ما استوى عليه واعدال أيضا ٠‏ فلا يمون الاتل ملل الغرء 
موا اعللة ب فته ديت اللفل بن ا أحد لا قال اورا و 


م استوی بعر على العراق من غبر سيف ودم مهراق 


هو من هذا الباب ؛ فان المراد به بسر بن روان واستواؤه علا 
أي على كرسي ملكهاء ل برد بذلك جرد الاستبلاء ؛ بل استواء منه 
علمها ؛ إذ لو كان كذلك لكان عد اللك الذي هو الخليفة قد استوى 
أيضاً على العراق ٠‏ وعلى سار ماكة الإسلام » ولكان عمر بن الطاب 
قد استوى على العراق وخراسان والشام ومصر » وسار ما فتحه » 
ولکان رسول الله صلى الله عليه وسل قد استوى على اليمن وغبرها 
عا فتحه . ومعلوم أنه | بوجد فی کلامهم استعال الاستواء في شيء من هذا ء 
وما قیل فیمن استوی بنفسه على بلد ؛ فانه مستو على سررر ملکه ؛ 
بقال جلس فلان على السرر » وقعد على التخت . ومنه قوله : 


0S 


ٍ رص ےو 
) وزع بود ڪل اعرش وروا له ,سجدا ( ودوله : ) إن وجدت‌امراة 


4 ر £ 


ڪهم و اوت من ڪل ن وهاعرش‌عظيم ) . 


Yo 


وقول ال عقر غر ٭ اسوی عل دا کی ملك ۾ دغری 
مجردة . فليس نما شاهد فى كلام العرب. ولو قدر ذلك لكان هذا 
الا ر ت لى ارات 
والأرض فى ستة أيإم » م استوى على العرش ٠‏ وقد أخبر أن العرش 
کن جردا فل ا u‏ والار فع ل غل ذلك اكات 
والسنة » وحينئذ فهو من حين خلق العرش مالك له مستول عليه ٠‏ 
فكت كن لاسرا عله م ا عن على السمر اتو الارض ا 


وأيضاً فهو مالك لكل شىء مستول عايه . فلا بخص العرش بالاستواء 
وليس هذ اكنخصيصه بلربوية في قوله ( رَثْالْمَرشالْمَظِيرٍ ) فإنه قد مخص 
لعظمته ٠‏ ولكن جوز ذلك فى سار الحلوقات فبقال : رب العرش » 
ورب کل شیء » وأما الاستواء مختص بالعرش . فلا بقال استوى على 
اعرش وعلى كل شيء ‏ ولا استعمل ذلك أحد من المسلمين فى كل 
شیء ٠‏ ولا بوجد فی كتاب ولا سنة  .‏ استعمل لظ الربوبة في العرش 
> وف كل شىء عامة > وكذلك لفظ الق ومحوه من الألفاظ الى 
E e‏ 
فالاستواء من الألفاظ الحختصة بالعرش. لا تضاف إلى غيره » لا خصوصاً 


ولا توما » وهذا مإسوط في موضع آخر . 
وإما الفرض بيان صواب كلام السلف فى قوم : الاستواء معلوم » 


۳۷٦ 


مخلاف من جعل هذا اللفظ له بضعة عشر معنى . كا دكر ذلك ابن 
عرنى المعافري . 


بين هذا أن سيب زول هذه الآ بة کان قدوم نصارى مجران 
ومناظر ہم انی صل الله عليه وسل في امم المسیح ٭ کا ذ کر ذلك 
أهل التفسير » وأهل السيرة » وهو من المشهور » بل من 
لوار أن الضارى ران قدموا على الى صل الله عليه وسل 
ودعام إلى الماهلة الم كورة فى سورة آل عمران ٠‏ فأفروا بالجزية وم 
يباهلوه > وصدر آل عران زل بسدب ما جرى ؛ ولهذا عمتا في 
م المسیح ٠‏ وذکروا انہم احتجوا با فى القرآ ن من لفظ ( آنا ) 
و ( تحن ) وحو ذلك على أن الآلمة ثلانة فاتعوا المتشابه و ركوا 
احك الني فى القرآ ن من أن إلاله واحد ‏ ( ايا القشةوبة 
ويله ) فام قصدوا ذلك الفتنة » وهي فتنة القلوب بالكفر وابتغاء 
تأويل لفظ ( أا ) و( حن ) ومايعم تأويل هذه الأسماء إلا الله 
لأن هذه الأسماء إا تقال للواحد الذي له أعوان إما أن يكونوا شركاء 
له وإما أن يكونوا عالبك له . 


ولهذا صارت متشاة ٠‏ فإن الذى معه شركاء يقول : فعللا تحن 
كذا ٠‏ وإنا نفعل حن كذا » وهذا متنع فى حق الله تعالى » والذي له 
الك وار وة د للك کے رل ف کا ای 


FY 


فعلت بأهل ملک وملک » وکل ما سوی الله خلوق له ملوك له » 
وهو سبحانه در اع العا بنفسه » وملائکته التی هی رسله فی خلقه 
وأعره ٠‏ وهو سبحانه أحق من قال : آنا وحن بهذا الاعتبار » فإن 
ما سواه لس له ملك تام > ولا أمى مطاع طاعة نامة » فهو المستحق 
أن يقول : ( إ) ‏ و ( حن ) ٠‏ واللوك مم شه بمذاء فصار فيه أبضاً من 
التشابه مى آخر ٠‏ ولكن الذي ينسب لله من هذا الاختصاص لا عائله 
فيه شىء ٠‏ وتأويل ذلك معرفة ملائكته وصفامم وأقدارم » وكيف 
يدير بهم أعس السماء والأرض ٠‏ وقد قال تعالى  :‏ ( ومايقاجودريك 
هر ) فمذا التأويل فمذا المنشاه لا بعمه إلا هو ٠‏ وإن عامنا تفسيره 
ومخناء ؛ لكن م نعم تأوبله الواقع فى ا حارج ؛ مخلاف قوله : ( اه 
َرىَلَقَ ) فاا آبة ححكمة لس فما تشابه » فان هذا الاسم حتص 
الله > لیس مل ( إا ) و ( حن ) الت تقال لمن له شرکاء ‏ ون له 
( فی آدش ایی رمن تنو لڪوت رقا درف آلس کرت ایی 
aT‏ 
وقال : ( قاقد وای رکید اوی تركف امان يمنالل 
ةيا ) فالنى الذي راد به هذا فى حق الخلوقين لا جوز أن 
یکون نظبره ابا له ؛ فلہذا صار متشاماً . 


A 


وكذلك قوله : ( ماستویعلاعرش ) فاه قدقال : ( واستوت 
للوي ) وقال : ( فاستوىعل سوق ) وقال : ( فإذااستويت 
تومن مع عى الْفليٍ ) وقال : ستو لهوو ) فهذا 
الاستواء كله بتضمن حاجة المستوى إلى المستوى عليه وأنه لو عدم 
من حته خر » واله تعالی غي عن العرش » وعن کل شيء ۰ بل هو 
سبحانه بقدرته حمل المرش : وحلة العرش وقد زو م إا 


أطاقوا حمل العرش لا رھ ان وا ل ول ولا دوو اا ب 


فصار لفظ الاستواء متشاماً بازمه فى حق الخلوقين معالي يزه 
لله عنها . فنحن نعلم معناه » وأنه العلو والاعتدال ؛ كن لا نعلم الكيفية 
التى اختص ا الرب التى يكون با مستويا من غير افتقار منه إلى 
المرش » بل مع حاجة العرش » وكل شىء حتاج إليه م نكل وجه » وأا ) 
ند فى الموجودات ما لستوی على غيره مح غناه عنه وحاجة ذلك 
الستوى عليه إلى الستوى ‏ فصار متشابماً من هذا الوجه ٠‏ قان بين 
اللفظان وللشان قدراً مشترکا » وبنہا قدراً فارقا هو مراد في کل 
مها » وحن لا نعرف الفارق الذي امتاز الرب به » فصرنا نعرفه من 
وجه » وجه من وجه ٠‏ وذلك هو تأوبله » والأول هو تفسيره . 


وكذلك ما أخبر الله به في الجنة من المطاعم والمشارب والملابس : 
كللين والسل والجر والماء ٠‏ فإنا لا نرف لناً إلا علوقا من ماشية 


۳۷۹ 


مرج من بن فرت ودم ٠‏ وإذا بقى أياماً بتغير طعمه » ولا نعرف 
عسلا إلا من محل تصعه في بوت الع السدسة > فلاس هو 
علا مصئی » ولا نعرف حررراً إلا من دود القز » وهو بى » وقد 
نا أن ما وعد الله به عباده لس عاثلا هذه . لا فى المادة > ولا 

الصورة والحققة ٠‏ بل له حققة خالف حققة هذه » وذلك هو 
n‏ الذنى و ان عاس :لس ف ادا نا 
في الحنة إلا الأماء . 


لكن بقال : فالملائكة قد تعلم هذا . فيقال : هي لا تعلم ما ) 
مخلق بعد ولا تعلم كل ما فى الحنة ٠‏ وأيضاً هن العم مالا تعرفه 
اللانك والاريل ارول هدا که ودا درا امنا رق دمالا 
نعرفه فذاك لا يكون من المتشايه عندها ٠‏ ويكون من المتشابه عندناء 
فان المتشابه قد راد به ماهو صفة لازمة للابة ء وقد براد به 
ا جو ن اامور النسة . خف کن اا شه خد ا رن 


شاا منك خذا : 


وكلام الإمام أحد وغبره من السلف محتمل أن راد به هذا فإن 
اد د ر ف دهعل اة ایا اع ادت 


22 


فوله تعالی : ( وهوالفالسَمَوَتِوفٍالَّْضِ ) وفوله : ا 


وور سے ۶ 


نی )وقول :) لا ا ا فوله : 


A۰ 


( واف الوت وفآلارض ) . فإذا كانت هذه الآ بات غا 
عمنا معناها ل تكن متشامة ندا ٠‏ وهي متشامة عند من احتج اء 
وكان عليه أن بردها هو إلى ما بعرفه من الك . وكذلك قال أحد 
في ترحة كاه الني صنفه فى المجبس ٠‏ وهو ( الرد على الزنادقة 
والمهمية ) فبا شكت فه من متشابه القرآن ‏ وتأولته على غير تأويله 
م فسسر أحمد تلك الآيات آبة آبة ٠‏ فين أنها ليست متشابهة عنده 
بل قد عرف معناها . وعلى هذا فالراسخون فى العلم يعلمون اول 
هذا الشاي » الذي هو تفسيره ء وأما التأويل الني هو المققة 
الوجودة فى الخارج فتلك لا بعلا إلا الله > ولكن قد بقال هذا 
التشابه الإضافى ليس هو النشابه ال كور في القرآن . فإن ذلك قد 
أخبر الله أه لايعلم تأويله إلا اله > وإغا هذا كا بشكل على كثير 
من الاس آ يات لا يفهمون معناها » وغيرم من الناس يعرف معناها 


أحدها : أن يكون فى الآبة قراءتان قراءة من بقف على قوله 
( ااانه ) وقراءة من بقف عند قوله ( والرسخًفِاليلر ) وکنا 
القراءتين حق » وراد الأولى المنشايه فى تفسه الذي استأتر الله بعلم 
تأويله » وراد بالثانبة المنشابه الإضافى الذي بعرف الراسخون تفسيره » 


وهو تأوبله » ومثل هذا بقع في القرآ ن کقوله : . ( ولنگت 


۴۸1 


م رهم وينه ابال ) و ( لترول ) فيه قراءتان مشورتان لن 
الات وکل قراءة هما مى حي . 


ذلك ارا الورة :ر اترا او ا 
حَاصَة ) وقرأً طائفة من السلف : ( لتصيين الذين ظلموا منك 
خاصة ) وكالا القراءتن حق ٠‏ فإن الذي بتعدى حدود الله هو الظام 
وتارك الإنكار عليه قد مجعل غير ظالم لكونه ل يشاركه » وقد مجعل 
E A E E n a E‏ 


و2 2 2 


E E‏ عن السو اَذ لے ظلموابعد ا بیس 
بماکاوایفسقّوت ) فأتجى الله اللاهين . وما أولثك 


الكارقون للدي ان اوا و رل مووا فل كرون عن 
اہم جوا لام کانوا کارهین واا کی فدرم 


واا رك الت ا فو ظا ذب :+ € قال النى صلى 
الله عليه وسل E SE‏ کک کون 


والمقصود هنا أنه صح الى والإئبات باعتبارين ٠‏ ک أن قوله : 
( لاا ا منك حَاصة ال کش ان 2 
او و لكر فلم بغيره ومن قرأ (النصيين الذين ظلموا مك 


FAY 


خاصة ) أدخل في ذلك من ترك الإنكار مع قدرته عليه > وقد راد 


ذلك آم يعذبون فى الانيا ٠‏ وييعثون على نباتمم » كالحيش الذرن 
بغزون الست خسف م کم و حشر الكره على نه 5 


والمجواب الثالى : القطم بأن القشابه الم كور فى القرآن هو تشاما 
فى نضسما اللازم ما » وذاك الني لايعلم تأوبله إلا الله ء وأما الإضافي 
الوجود فى كلام من أراد به النسابه الإضانى . فرادم هم تكلموا فيا 
اه اد اكل واد ن اا ٠‏ ران اه ادوا 
يا اشتبه علهم وأشكل ‏ وإن م يكن هو من المتشابه الذي لا بعلم 
تأويله إلا اله > وكثعراً ما يشته على الرجل مالا يشتبه على غبره. 


ومحتمل كلام الإمام أحد أنه م برد إلا المتشابه فى نفسه » الذي 
بازمه التشاه » م برد بشى. منه التشابه الإضافى . وقال تأولته على غير 
تأويله أي غير تأويله الذي هو تأوبله فى نفس الأ ٠‏ وإن كان ذلك 
التأوبل لا يعلمه إلا الله > وأهل العلم بعلمون أن المراد به ذلك 
التأويل » فلا بى مشكلا مندهم ستملا لغيره ‏ ولمذا كان التشابه فى 
الحبريات إما عن الله ء وإما عن الآ خرة ٠‏ وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا 
الله » بل المح من القرآ ن قد بقال له تأویل ک للمتشايه تأويل . کا 
قال  :‏ ( َليظرودإلاتأويلهة ) ومع هذا فذلك التأوبل لا بعلم 
وقته وكىضته إلا الله ٠‏ وقد يقال : بل التأويل للمتشابه . لأنه ف الوعد 


FAY 


والوعید » وکله متشابه » وأبضاً فلا بازم في كل 1 بة ظا بض الاس 
منشابماً أن تكون من التشابه . 


فقول أحمد احتجوا بثلاث آ يات من المتشاه » وقول ما شكت 
فيه من متشابه القرآن ٠‏ قد بقال إن حؤلاء أو إن أحمد جعل بعض 
ذلك من الاه ولش هة نكرل اه شال © 7 
تکمت هنام الكت وار متي هت ) ) برد به هنا الإحكام العا 
والتشابه العام الذي بشترك فيه جميع يات القرآن » وهو الم ذكور 
فی قوله : ( کت احکت-اس شت ) وف قوله : ( اسل 
أَحسَآلمدیث اتمه اتان رمه جلو أ سوت َم ) 
فوصفه هنا کله بأنه ما اأ فو عر :2 دى 
بعضه بعصا » وهو عكس التضاد الحختلف الد كور فى قوله : ( وَأَو 
کانمن عند عراولوجدوأف وناڪ را ) وقوه : ( اک 
كفىقولىخيفي * نةم أك ) فإن هذا التشابه يعم القرآ ن 
SS‏ ا 
هنام التب وأرمترهك ) خعل بعضه حا وبعضه متشاما » فصار 
التشابه له معنبان ۰ وله معى الك وهو الإضاف ٠‏ بقال فد اشته 
علینا هذا ۰ کقول بی اسرائیل : ( إِدَالبمَرششبةعَّنَا ) وإِن کان فى 
سه متميزاً منفصلا بعضه عن بض . وهذا من باب اشتباء الحق 


FA 


الناطل ‏ كقوله صلى الله عليه وسل في الحدبث : « الملال بين وال حرام 
ندومن ذلك امور قابات لاعن کون .الاس فل :ذلك 
على بعضہم ۰ مخلاف ما لا بعل تأوبله إلا الله فان الناس كلم مشتركون 
فى عدم العم ويله » ومن هذا ما بروى عن المسح _ عليه السلام ‏ 
أنه قال : الأمور ثلاثة : آم تبان رشده فانعوه » وأعم تين غه فاجتذيوه 


وأعر اشتبه علنك فكلوه إلى عاله . 


فبذا العتبه ملى بعض الاس يكن الآخرين أن بمرفوا لمق فيه 
وبدينوا الفرق بين المشتمين > وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين 
يعلمون التأويل ٠‏ فإنه جعل المشتات في القرآن من هذا الباب الذي 
بشتبه على بعض الناس دون بعض » ويكون بها من الفروق المانعة 
لقشابه ما بعرفه بعض الاس وهذا اغى حيح فى نفسه لا نكر » 
ولا ريب أن الراسخين في العم يعلمون ما اشتبه على غيرم ؛ وقد يكون 
هذا قراءة في الآبة کا تقدم » من أنه يكون فيها قراءتان ؛ لكن لفظ 
التأويل على هذا راد به التفسير » ووجه ذلك أنهم يعلمون تأوبله من 
حت الجلة ٠‏ بعمون اويل ا مج > فيعرفون الحساب والميزان 
والصراط واثواب والعقاب وغبر ذلك عا أخبر الله به ورسوله معرفة 
تمل ٠‏ فيكونون عالين باتأوبل > وهو ما بقع في ا حارج على هذا 


Ao 


الوجه » ولا بعامونه مفصلا » إذ ۾ لا بعرفون كيفيته وحقيقته ‏ إذ ذلك 
لس مثل الني عاموه فى الدنبا وشاهدوه ‏ وعلى هذا بمح أن يقال 
عموا تأويله » وهو معرفة تفسيره ٠‏ وصح أن بقال م يعمو تأويله ٠‏ 
وكالا القراءتين حق . 


وعلى قراءة الي هل بقال أبضاً : إن > له تأويل لا يعلمون 
تفصيله ؟ فان قوله : وما بعلم EL ie E RE‏ 
دل عل ان غیره بعل تأويل اجك » بل قد يقال : إن من الح أبضاً 
مالا بعلم تأويله إلا الله ٠‏ وإغا حص المنشابه باذ كر » لأن أولثك طلىوا 
علم تأوبله ٠‏ أو يقال بل الح یعلمون تأویله کن لا بعلمون وقت تأويله 


ومکانه وصفته . 


وقد قال كثير من السلف : إن الح ما يعمل بهء والمتشابه مايؤمن 
به » ولا يعمل به ۰ کا مچيء فی كير من الآ ثار » ونعمل حه ؛ 
ونۇمن متشامه ۰ وکا حاء عن ابن مسعود وغبره‌في قول تعالی :( اين 
ءاتيتهم الكتب يلون رحىًتلاوتو  )‏ قال حللون حلاله ٠‏ وحرمون 
حرامه » ویعملون عحکه ۰ ویؤمنون مشاه . وكلام السلف فى ذلك 
بدل على أن التشابه أمى إضافى . فقد بشتبه على هذا مالا يشته على 
هذا ۰ فعى كل أحد أن يعمل عا استبان له » ويكل ما اشتبه عليه إلى 
لله . کقول اى بن كەب رضي الله عنه 


ف الحدت الذي رواه 


۴۸٦ 


الثوري عن مغيرة ‏ وليس بعيء ‏ عن أبى العالية » قال : قيسل 
لأى بن كعب أوصني فقال : اخ ذكتاب الله إماما » ارض به قاضاً » 
ls‏ هو الذي استخلف فیک رسوله شفبع مطاع ۰ وشاهد لا يهم » 
فيه خبر ماقیلک ۰ وخبر ما بتک ۰ وذ کر ما قبلک » وذکر ما فک . 
وقال سفيان عن رجل ماه عن ابن ازى عن ابي قال : ها استبان لك 
فاتمل به » وما شه علىك فامن به ء وکله إلى عالمه . 


نهم من قال : المتشابه هو المنسوخ » ومهم من جعله الحبريات 
مطلقاً ٠‏ فعن قتادة والرييع والضحاك والسدي : اك الناسخ الذ 
يعمل به : والمتشابه المنسوخ ھن به ولا ابعل به وكدلت ف دف 
العوف عن ابن عباس . و اما یار الوالى عن ابن عباس فقال : حکات : 
القرآن ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه » وما يؤمن به » وبعمل 
E O‏ 
يمن به ۰ ولا بعمل به . 


م 


افا اقول الأول فو ب 5 أعم ‏ مأخوذ من قول : ( فسح 
آله مابلقى اَي مهاده ) فقابل بين ا منسوخ وبين المحكم ء 
وهو سىحانه 5 اراد اسیج ما ا الشطان : ٤‏ رد سخ اا 6 


كن هم جه لوا جنس النسوخ متشاما لأنه بشبه غبره فى التلاوة واانظم ء 


FAY 


e‏ الله وقر ان ومعحز وعبر ذلك من المعالى ‏ ا او معناه 


ومن. جل اة كل مالا بعمل به من النسوخ » والأقسام 
والأمثال ٠‏ فلأن ذلك متشابه ۰ ول ع الاس بتفصيله » بل بكفييم 
الإعان اجمل به » بحلاف المعمول به قإنه لا بد فيه من العم المغصل . 
وهذا بيان لما بازم كل الأمة » فام بازممم معرفة ما يعمل به تفصلا 
لبعماوا به . وما أخبروا به فليس عليهم معرفته ؛ بل علبهم الإان به 
ون کان العم به حسنا أو فرظا عل الكفاة فلن درطا غل الأعان: 
مخلاف ما يعمل به . ففرض على كل إنسان معرفة ما يازمه من العمل 
مفصلا » وليس علبه معرفة الطميات مفصلا . 


وقد روى عن مجاهد وعكرمة : الح ما فيه من املال والرامء 
وما سوى ذلك متشابه بصدق بعضه بعضا . فعلى هذا القول ڪون 
النشابه هو المذكور فى قوله : ( كتبامتتبهاستان ) . والملال الف 
للحرام ٠‏ وهذا على قول e‏ 
تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه > وهنا خص البعض به 
فستدل به على ضعف هذا القول 


وكذلك قوله : ( تیعون ماشه مه اعاءَالِْتََدَ ) لو ارك با متشابه 


FAA 


نصديق بعضه بعضا لكان انباع ذلك غير محنور » ولیس في كونه 
بصدق بعضه بعضا ما عنع ابتغاء تأوبله » وقد بحت لمذا القول بقوله 
متشانهات ٠‏ فجعلها أنضسها متشابہات ‏ وهذا يقتضى أن بعضها إشه 
بعضا لسست مشامة لغرها . ۰ 


و جاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر فى موضعين عبن صار من 
امنشابه » كقوله : ( أنا) و ( حن ) الذكور فى سب زول الآية » 
وقد ذ كر مد بن إسحق عن مد ن جفر بن الزبى لما ذكر قمة 
اهل مجران ورول الآية قال : الك مالا بحتمل من التأوبل إلا وجبا 
دا و العا ا ال ف اول ازا و ا ان ولك 
اللفظ ا لحك لايكون تأوبله فى الحارج إلا شيا واحدا » وأما المتشابه 
فيكون له تأوبلات متعددة » لكن م برد الله إلا واحداً مما > وسياق 
الآية يدل على المراد » وحينئذ فالراسخون في العم يمون المراد مسن 
هذا . کا بعامون الراد من الىك ؛ لكن نفس التأوبل الذي هو المقيقة 
ووقت الموادث ومحو ذلك لا يعلمونه لا من هذا ولا من هذا . 

وقد قبل : إن نصارى مجران احتجوا بقوله : كلمة أل وروح مله 
ولفظ كلة الله : راد به الكلام » وراد به الوق بالکلام ۰ وروح 
هة :يراد به ابتداء الاه ءا وراد .به التعض.: فل هذا إذا فل 
تأوبله لا يعلمه إلا الله ٠‏ المراد به الحقيقة . أي لا يعلمو نكيف خلق 


۴۸۹ 


عيسى بالكلمة ‏ ولاكيف أرسل إلا روحه فتمثل لها بغرا سوياء 
ونفخ فيا من روحه » وفى سحيح البخاري عن عائشة عن الى صلى 
اله عليه وسل قال : « إذا رأبتم الذين بتبعون ما تشابه منه فأولثك 
الان ی الله فاحدروم ¢ ° 


والمقصود هنا : أنه لا جوز أن يكون الله ازل كلاما لامعنى له ء 
ولا جوز أن بكون الرسول صلى الله عليه وسل وحجميع الأمة لا بعلمون 
مناه » کا بقول ذلك من بقوله من التأخرين » وهذا القول جب 
القطع بأنه خطأ » سواء كان مع هذا تأوبل القرآن لا يعلمه الراسخون. 
او ن ل مان رن ع ول رن الا ر وا 
دان الاش ن اقول يان الرسول کان لا بعل مى المتشابه من القرآن 
و ق يقال : الراسخون في العل بعلمون كان هذا الإثبات خيرا من 
مل ان وان شى الدلائل النكفرة من ال كات والسية وادرال 
السلف E‏ أن حميع القرآن ما عكن علمه وفهمه وندره » وهذا 
عا جب القطع به » وليس مناه قاطع على أن اراسخين فى الم 
لابعلمون تفسير المنشابه ٠‏ فإن السلف قد قال كثير منم إمم بعلمون 
تأوبله ٠‏ ممم ماهد مع جلالة فدره — والریح بن انس » ومد 
ان ج نن ازیو رقلا داك ن ان عا :راه فل انا من 
لای الد لون 


۳۹۰ 


وقول أحمد فيا كتبه فى الرد على الزنادقة والجمية > فيا شكت 
فيه من متشابه القرآن ٠‏ وتأوله على غير تأوبله ٠‏ وقوله عن الجمية 
إما تأولت ثلاث آيات من المتشابه » تم تكلم على معناها ؛ دليل على أن 
امتشابه عنده تعرف العلاء معناه » وأن المنموم تأويله على غير تأويله ٠‏ 
فأما تفسيره المطابق لعناه فمذا مود ليس عذموم > وهذا بقتضي أن 
الراسخين في العم بعلمون التأويل المحبح للمتشابه عنده ٠‏ وهو التفسير 
فى لغة السلف . ومذا م بقل أحمد ولا غبره من السلف إن فى القرآن 
آيات لا يعرف الرسول ولا غره معناها » بل بتلون لفظا لا بعرفون 
معنا وهذا القول اختبا ر كثبر من أهل السنة ء مهم أبن قتيبة » وأبو 
سليان الدمشقي » وغيرها . 


“ 


وان قتسة هو من النتسبين إلى أححمد وإسحاق والنتصرن 
لمداهب السنة المشمورة ¢ وله ف ذلك مصنفات منعدده . قال فه 
صاحب « کتاب اللحديث عاقب اهل الحدث ¢ وهو أحد أعلام 
الأعة والعاماء والفضلااء ٤‏ أجودم تصنبفاً ¢ وأحسم ترصفاً “ له 
اا م وان عل اال مدهي اجه و اق وان 
معاصراً لإراهيم المربي ٠‏ وتمد بن نصر الروزي » وكان أهل المغرب 
بعظمونه ٠‏ ويقولون : من استجاز الوقيعة فى ابن فتدة بهم بالزندفة ؛ 
وبقولون : کل بیت لیس فيه شيء من لصنیفه فلا خبر فيه » قلت : 


۳۹١ 


وبقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ لمعترلة . فاته خطب السنة ٠‏ کا 
أن لظ ل ا : 


وقد نقل عن ابن عباس أيضاً القول الآخر ٠‏ ونقل ذلك عن 
غيره من الصحابة » وطائفة من التابعين ‏ وم بذ کر هۇلاء على قوهم 
نماً عن وسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ فصارت مسألة راع » فترد 
إلى الله وإلى الرسول . وأُولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتنة بابتغاء 
A‏ انى صلى الله عليه وسل ذم مبتغي التعابه » وقال : «إذا 
رأبتم الذبن يتبعون ما شاه منه فاحذروم » . ولهذا ضرب تمر بن 
الطاب رضي الله عنه -_ صيبغ بن عسل ا سأ عن المتشاه » 
ولأنه قال  :‏ ( والسځودفالینريشيَ ) ولو كانت الواو واو 
عطف مفرد على مفرد لا واو الاستناف الى تعطف ححملة على حلة 
لقال : وبقولون . 

فأحاب الآخرون عن هذا أن الله قال : ر( لفق الجر الي 
آخ وان و رهم مله يبود ناوضر ) ئم قال : 
( وأ وو ألَار يمرن هر حون من هاج ر إ لمم ولاج دود . . )٠‏ الآ بة 
م قال  :‏ ( لیے جاو منبعدِھم قولوت ربا عفرا وخوت 
ار سَبمُوًا الاين ) قالوا فمدا عطف مفرد على مفرد › 
والفعل حال من المعطوف فقط . وهو نظر قوله : ( وألرَسحودَفِألمِارٍ 


۳۹۲ 


ا قالوا ولأنه لو كان المراد جرد 
لوصف بالإيعان لم بخص الراسخين ‏ بل قال : والمؤمنون بقولون آمنا 
به » فإ ن کل ممن حب عليه أن يؤمن به » فاما خص الراسخين فى 
الل بالذ کر ع م امتازوا بعلم تأوبله » فعاموه لأنهم عالمون ٠‏ وآمنوا 
ه لام يۇمنون ‏ وکان عانم به مع العم أ کل ف الرصف: ٠‏ رقب 

قال عقب ذلك : ( وماید گے الوا آلا لب ) وهذا يدل على أن هنا 
تذكراً حختص به أولوا الألباب . فان كان ما تم إلا الإعان بألفاظ 
فلا يذ كر لما يدم على ما أربد بالمنشابه . 


ونظر هذا قوله فى الآية الأخرى : ( نكن ألرَخونَف ارت 
وا ونون ومون انز ليك وما از ملك ) فاما و صغم 
بالرسوخ في الل وآہم يۇمنون › قرن بهم المۇمنين > فلو أريد هنا 
جرد الإعان لقال والراسخون في العلم والمؤمنون يقولون آمنا به ء 
کا قال فى تلك الآية لما كان عراده جرد الإخبار بالإعان جع 
بين الطائفتين . 

قلوا : وأما النم فإما وقع على من بتبع التعابه لابتغاء الفتتة ‏ 
وابتغاء تأويله > وهو حال أهل القصد الفاسد الذين ريدون القدح فى 
القرآن فلا بطلبون إلا المتشابه لإفساد القلوب » وهي فتتا به ء 


وبطلبون تأوبله ولیس طلم لأوبله لأجل العلم والاهتداءء بل هذ 


۳۹۲ 


لأجل الفتنة » وكذلك صليخ بن ميئل رها کر لان ده لوال 
عن المتشابه كان لابتغاء الفتلة ٠‏ وهذا كن بورد أسئلة وإشكالات على 
كلام الغير » وبقول ماذا أربد بكذا وغرضه النشكك والطعن فيه ء 
لس غرضه معرفة احق > وهولاء م الذين عنام الى صلى الله عليه 
وسل بقوله : « إذا رأيتم الذين بتبعون ما تشابه منه » ولمذا ( بتبعون ) 
أي بطلبون المتشابه وبقصدونه دون احك ٠‏ مثل المتبع للعيء الذي 
TP EE‏ 
معنى المتشابه ليعرفه ویزیل ما عرض له من الشبه . وهو عام باح 
متبع له » مؤمن التشابه » لا بقصد فتنة » فمذا م يذمه الله > وهكذا 
كان الصحابة بقولون رضي الله عم : مثل الأثر المعروف الذي رواه 
إراهیم بن بعقوب ال جوزحاني وقد ذکره الطلسی حدتنا زد بن 
عبد ربه ثنا بقبة ثنا عتبة بن أهى حكيم ثي عسمارة بن راشد الكناى 
عن زياد عن معاذ بن جل قال : يقرا القران رجلان فرجل له فيه 
هوی ونية بفليه فلي الرس ٠‏ يلتمس أن فيه مرا حرج به على 
الناس أولثك شرار أمتم ٠‏ أولثك بعمى الله علهم سبل المهدى » 
ورجل بقروه لس فبه هوی ولا نبة يفليه فلي الرس ضا تبين له منه 
تمل به » وما اشتبه عليه وكله إلى الله . لتفقين فيه فقا مافقمه قوم 
قط » حتى لو أن أحدم مكث عشرين سنة » فليبعان الله له مسن 
بسن له الآبة الى أشكلت عليه أو بفهمه إياها من قبل نفسه . قال 


۳4٤ 


فهذا معاذ ذم من اننع المتشابه لقصد الفتنة ٠‏ وأما من قصده 
الفقه فقد أخبر أن الله لامد أن بفقهه بفهمه الشاب فقا ما فقهه قوم 
قط . قالوا : والدلبل على ذلك أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدم 
یی ا او دیف سال عن دلت کا سا ع فال :ال کن 
حدثنا أنا تأتى الت ونطوف به ؟ وسأله أيضاً عمر : ما بالا نقصر 
الصلاة » وقد أمنا ؟ ولا رل قوله : ( ولریتیشواإيستهُريظلي ) شق 
علبهم وقالوا : أينا م بظلم نفسه حتى بين لمم ٠‏ ولا زل قوله : ( ون 
بدواما ق سرڪ ومو حاب کمیوآلۂ ) شق علہم حت بین هم 
الحكة في ذلك ٠‏ ولا قال الى صلى الله عليه وسل : « من نوقش 
الحساب عذب » قالت عائشة : « ألم يقل الله : فوا 
جساباسا ) ؟ قال : إا ذلك العرض ». 


قالوا : والدليل على ماقلناء إجماع السلف ٠‏ فام فسروا يح 
القرآن . وقال تحجاهد عرضت المصحف على ان عاس من فامحته إلى 
خانمته أقفه عند كل آية وأسأله عا » وتلقوا ذلك عن الى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ کا قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كالوا 
بقرئوتنا القرآن عثان بن عفان وعد الله بن مسعود وغبرها آم كانوا 
إذا تعلموا من الى صلى الله عليه وسلم عشىر آيات م مجاوزوها حى 


۳۹0 


بتعلموا مافيما من العلم والعمل ء قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جيعاً » وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل ميم القرآن 
إلا ماقد بشكل على بعضم فيقف فيه » لا لأن أحداً من الناس 
لا بعلمه 0 لانه هو م بعلمه : 


وأيضاً إن الله قد ام بتدر القرآن مطلقاً ولم بستثن منه شياً 
ولو کان من القرآن مالابتدر م يعرف ٠.‏ فإن الله م عير المتشابه محد 


ظاهر حی تلب ندره 


وهذا أبضاً ما محتجون به » وبقولون التشابه أ نسي إضاف 
فقد يشته على هذا ما لا بشتبه على غبره » قالوا ؛ ولأن الله أخبر أن 
القران بیان وهدی وشفاء وور ۰ وځ بستئن منه شيا عن هذا 
الوصف . وهذا متنع بدون فيم المنى » قالوا : ولأن من العظيم أن 
بقال : إن الله ازل على تبیه کلاما ل كن بغهم مناه > لا هو ولا 
جبربل ۰ بل وعلى قول هولاء کان الى صلى الله E‏ 
اف المفات و اتر و الاد ر دل عا هو ر مشاه 
القرآن عفدم ۰ ولم يڪن يعرف معى ما بقوله » وهدا لا بظن 
بأقل الناس . 


۳۹٦ 


وأيضاً فالكلام إا القصود به الإفمام ‏ فإذا م بقصد به ذلك كان 
عثاً وباطلا ٠‏ والله تعالى قد تزه نفسه عن فعل الباطل والعث » فكيف 
بقول الباطل والعمث ویتکلم بکلام پزله على خلقه لا رید به إفهامم » 
وهذا من أقوى حجج الملحدين 


وأضاً ها فى القرآن آية إلا وقد تكلم المحابة والتابعون لهم 
إحسان في معناها ء وبوا ذلك ٠‏ وإذا قبل فقد ختلفون فىبعض ذلك 
قبل ک۴ قد مختلفون فی آیات الام والہی ٠‏ وآیات الام والہی عا 
اتفق السلمون على أن الراسخين فى العلم ا معناها ٠‏ وهذا ابا 
ا دل غل :ان الراسخين ف العلم بعلمون تفسير المتشابه ‏ فان المتشابه 
قد یکون في آیات الأسي والہی » کا يكون في آيات الجر » وتلك ما 
انفق الملاء على معرفة الر اشن لمعناها ٠‏ فكذلك الأخرى ٠‏ فإنه على 
قول النفاة لم بعلم مى الخشابه إلا الله > لا ملك ولا رسول ولاعالء 
وهذا خلاف إجماع السلمين فى متشابه الأمى والهي . 


وأبضاً فلفظ التأويل یکون الک .6 پکون للمتشابه » کا دل 
القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ذلك ٠‏ وم يعلمون مى الح 
فكذلك مى المتشابه . وأي فضيلة فى التشابه حتى بنغرد الله بعلم معنا 
وا لمج أفضل منه وقد بان معناه لعاده ¢ فأي فضبلة فى المتشابه حى 
ا اله بعلم معناه » وما اسأر الله بعلم هكوقت الساعة ‏ بزل به 


۳4¥ 


خطابا ‏ ولم بذ كر فى القران آية تدل على وقت الساعة » وحن نعلم 
أن الله استأتر بأشياء م بطلع عباده علا » وإغا الزاع في كلام أله ء 
وأخبر أنه هدی وبیان وشفاء » وام بتدبره » م بقال إن منه ما لایعرف 
معنا إلا الله ول بين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد 
معناه » و E‏ ا ن ا لا يۇمن ععناها بجعلا من 
التشابه عجرد دعواه » تم سبب زول الآية قصة أهلل بجران ٠‏ وقد 
احتجوا بقوله ( إنا ) و ( حن ) وبقوله : ( کلة مه ) و( روح منه) ۰ 
وهدا فك افق المملمرق عل رة مقاا م فك قال إن انعا 
0 ا ال وچ 
کلام الله الذي أله إلناب ا أن تتدره ونعقله ۰ ا ا بان 
وهدى وشفاء ونور ٠‏ وليس المراد من الكلام إلا معانيه ‏ ولولا الى 
| جز اكلم بلفظ لا معنى له . 


وقد قال المحسن :ما أزل الله آية إلا وهو بحب أن بعلم فى ماذا 


ومن قال : إن سب زول الابة سؤال الود عن حروف المعجم 


E Ed 
. أما أولا : فلاأنه من رواية الكلى‎ 


۴۳۹۸ 


وأما ثانباً : فهذا قد قيل إهم قلوه فى أول مقدم النى صلى الله 
و إلى للدينة » وسورة آل عمران إا زل صدرها متأخراً لا 
قدم وفد مجران بالنقل المستفيض التوانر > وفيا فرض احج وإعا 


فرض سنة تسم أو عضر م برض فى أول المجرة باتفاق المسلمين . 


وأما تالا : فلأن حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمةء 
لن شو امن اويل اران الى استاي اه امد ابل إا أن قال 
إنه لس ما أراده الله بکلامه » فلا يقال إنه انفرد بعلمه » بل دعوی 
دلالة الحروف على ذلك باطل ٠‏ وإما ان يقال بل يدل عليه فقد علم 
بعض الناس ما يدل عليه . وحينئذ فقد علم الناس ذلك ٠‏ أما دعوى 
دلالة القرآن على ذلك . وأن أحداً لا يعلمه فهذا هو الباطل . 


وأبضاً فإذا كانت الأمور العلمية التى أخبر الله ها فى القرآن لايعرفها 
الرسول » كان هذا من أعظم قدح الملاحدة فيه وكان حجة لما بقولونه 
من أنه کان لا بعرف الامؤر العلمة ٤‏ ا ائ کان بعرفہا و( یسہا ۰ 
بل هذا القول بقتضي آنه م یکن بعلمہا » إن ما لا بعلمه إلا الله لایعلمه 


الى ولا غبره . 


وباجلة : فالدلائل الكثرة توجب القطع ببطلان قول من بقول : إن 
فی القرآن آیات لا بعلم معناها الرسول ولا غیره . 


۳44 


نعم قد کون فی القرآن آیات لا بعلم معناها كير من العلاء» فضلا 
عن غيرم ٠‏ وليس ذلك فى آبة معينة » بل قد بشكل على هذا مابعرفه 
هدا ولك رة بكرن دراد الفط 4 وة لاام الى كرد 
وتارة لشہة فى نفس الإنسان عه من معرفة الحق ء وتارة لعدم الندر 
التام » وتارة لبر ذلك من الأسباب » فيجب القطع بأن قوله : ( وم 
کله اوی إ اة السود ف ليوو امايو ) . االات 
قول من عله معطوفا » ومجعل الواو لعطف مفرد على مفرد » أو 
يكون كلا القولين حقاً . وهي قراءتان » والتأويل انى غر النأويل 
المت ٠‏ وإن كان الصواب هو قول من مجعلا واو استشناف ٠‏ فيكون 
التأويل انى علمه عن غير الله هو الكبفيات الى لا بعلمهاغره » وهذا 
فيه ا عباس حاء عنه نه قال : آنا من الراسخين الذن بعلمون 
تأوبله » وحاء عنه أن الراسخين لا بعلمون تأويله. 


وحاء عنه أنه قال : التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب 
من كلامما ٠‏ ونفسير لا يعذر أحد مجهالته » وتفسير بعلمه العلماء » وتفسير 
لا بعمه إلا الله » من ادى عامه فهو كاذب . وهذا القول مجمع القولينء 
وبين أن العلماء يمون من تفسيره مالا إعلمه غبرم » وآن فيه مالا 
يعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جمل الوقف عند قوله 
( إِلاأسهٌ ) وجعل التأويل مى التفسير » فذا خطأً قطعاً . 


وأما النأويل بالغى الثالك » وهو صرف اللفظ عن الاحتال الراجم 
إلى الاحتال المرجوح ‏ فهذا الاصطلاح ) يكن بعد عرف ف عبد 
الصحابة » بل ولا التابعين » بل ولا الأمة الأربعة ٠‏ ولا كان التكلم 
هذا الاصطلاح معروفا في القرون الثلاثة » بل ولاعلمت أحداً مهم خص 
لظ الأول ذا وك ا ضار خضص الفط الاويل ذا شاا 
فى عرف كثبر من التأخرين ٠‏ فظنوا أن الدأويل في الآبة هذا 
معاد ساروا قدون أن تابه القران معاي خالف ما يقم مله » 
وفرقوا ديهم بعد ذلك » وصاروا شيعا ٠‏ والمتشابه المذكور الذي كان 
سبب نزول الآية لايدل ظاهره على مى فاسد ‏ وما الحطاً في فم 
السامع . نعم قد يقال : إن جرد هذا الطاب لا بين كال المطلوب » 
ولكن فرق بين عدم دلالنه على المطلوب ٠‏ وبين دلالته على تقيض 
الطلوب . فهذا الثاني هو اني ؛ بل ولس فى القرآن مايدل على 
الاطل أل 6 قد بطق مرضيه . 


ولكن كثير من الناس يزعم أن لظاهر الآبة مى ٠‏ إما مغى بعتقده 
وإما مى باطلا فيحتاج إلى تأويله ٠‏ ويكون ماقاله باطلا لاتدل الآية 
على معتقده » ولا على الى الباطل » وهذاكثير جداً ء وهؤلاء ۾ الذين 
جعلون القرآن كثيراً مامحتاج إلى النأويل الحدث » وهو صرف اللفظ 
عن مدلوله الى خلاف مدلوله . 


وما بحتج به من قال الراسخون في العم لون الا ت 
فى بح البخاري وغيره م عن ابن عباس : « أن النى صلى اله 
عليه وسل دعا له وقال : « الهم فقهه فى الدبن ٠‏ وعلمه التأوبل » فقد 
دعا له بعل التأويل مطلقاً . وان عباس فسر القرآن كله . قال حاهد : 
فرت العف عل أن عاس من اوك ال أخره فة عت كل 
E ET‏ من الراسخين في الل ٠‏ الذين 
لون او 


وأيضاً فالنقول متواترة عن ابن عباس رضى الله عها أنه تكلم في 
معاي القرآن من الأ والخجير ٤‏ فاه من الكلام ف الأماء 
والصفات والوعد والوعد والقصص :ومن الکلام ق الأ والهي 
والأحكام ما يسان آنه کان بتکلم في یع معالی اران 


وأا | ود فال ار ن مسعود ما من ية ف کاب الله إلا و آعم 


ا 

وأبضاً اهم متفقون على أن آيات الأحكام بم تأويلها » وهي حو 
الآخر والحنة والار » أو عن القصص . وعاقة أهل الإعان ‏ وعاقة 
أهل الكفر > إن كان هذا هو المتشابه الذي لايعل مغاء إلا اله 


a: 


ا و و ق 
ومعلوم أن هذا مكارة ظاهرة . 


وأبضاً شعلوم أن الم بتأويل الرؤيا أصب من امل بتاویل 
الكلام النى مخبر به ء فإن دلالة الرؤيا على تأويلما دلالة خفية غامضة 
کان الله قد عل غاد اول الاد الى روا دى الام فان 
يعامهم تأوبل الكاام العربي المبين الي يله على أنبيائه بطريق الأولى 
والأحرى ٠‏ قال يعقوب ليوسف : ( وكيك ربك لمكن اويل 
وال وس( ر دا واا وی ن ر 


۰ ر ص رے ا ر ور رة و 
كاين ) وقال: ( لایاتیکماطعام رر قانو عا لا اکا اویل قبل 


ت 


ا ا کے رص ےہ راھ و ر 
وابضا وود 2 الله الكفار وله ) آم دقولونافتربله قلف توا يسور 


2 ری و وعم >2< 3° ي f.‏ سا ا ج ر 2 ره > 2 
مَثلهے واد ا سطع من ونان کم یون 3k‏ بکد وا مالو بطوأبعليهولمًا 


او 8 : ع کک و و ا 
اويل ) وقال : ( وم شرن ڪ رامو امن يڏ ب راهم 
2 رک درو ِ 


ا ت ر ت 3e e e‏ ص ٥ r‏ ر ع 
بورعونَ * ىلدا جاءٌو قال أکڪذبتم اتی ولو تحیطوا بپاعلما آماذا شم تعملونَ ) 


وهذا ذم لمن كذب بام حط بعلمه . 


۳ 


ما قاله الاس من الأقوال الحختلفة فى تفر القران وتأوبله 
لس لأحد أن يصدق بقول دون قول بلا عل » ولا يکذب لشیء 
مها ٠‏ إلا أن حط بعلمه ٠‏ وهذا لا مكن إلا إذا عرف المحق النى 
ارد إلآية » فبعل أن ما سواه باطل . فيكذب بلاطل الني أحاط 
بعلمه ٠‏ وأّما إذا م يعرف معناها » ول حط بشىء مها علا . فلا جوز 
له التكذيب بشيء مها > مع أن الأقوال المتناقضة بعضا باطل قطعا ء 
ويكون بنذ الكذب بالفران كالكنب بالأقوال الخاقكة . والمكذب 
باحق كاذب بالباطل . وفساد اللازم يدل على فساد الازوم . 


وأبضاً انه إن بی على ما بعتقده من آنه لا عم معاني الآيات ابر ة 
إلا الله لزه أن EEE‏ احتج با م القران خبرنة على 
شيء من امور الإعان بالله واليوم الآخر > ومن تكلم فى تفسير ذلك » 
وكذلك بازم مشل ذلك فى أحاديث الرسول صلى الله علبه وسل » 
وإن قال : المنشابه هو بعض البريات » لزمه ان بين فصلا يتين به 
ما جوز ان بع مشاه مڻ: آاٹ القران + ومالا وان بعل معناه » 
بحيث لا جوز ان بعل معناه لا ملك مقرب ولا نی حرسل ۰ ولا آحد 
من الصحابة » ولا غبرم . ومعلوم أنه لا بمكن أحداً ذكر حد فاصل 
بين ما جوز آن بعلم معناه بعض الاس ٠‏ وبين مالا جوز ان بم معناء 
ا > فعل أن المتعابه ليس هو 


٤ 


فى المسألة . 

وأبقا فقول( اطا (٠‏ ات ای ا 
) فم مم على عدم الإاطة مع التكذيب ٠‏ ولو كان الاس كليم 
مشتركين في عدم الإحاطة بعل امتشابه م يكن في ذمهم بهذا فائدة ۰ 
ولكان الذم على جرد التكذيب > فان هذا مْزلة أن قال ا کذبتم عا 1 
حبطوا به علا ولا حط به علا إلا الله ؟ ومن كذب مالا بعلمه إلا 
لله كان أقرب إلى العذر من أن يكذب عا بعلمه الاس » فلو | 
حط ا علا الراسخون كان رك هذا الوصف أقوى في ذمم 


E 


ويتين هذا وجه آخر هو دلبل في المسألة : وهو أن الله ذم 
الزائغين بالل وسوء القصد ‏ فإم يقصدون المتشابه بيتغون تأويله ء 
ولا بعل تأوبله إلا الراسخون فى الل ٠‏ ولسوا مهم ؛ 
وم بقصدون الفتنة لا يقصدون الم والحق › وهذاكقوله تعال : ( ولو 


سے 
3 کرو عه 2« Ills‏ 


علم افم خا امهم ولوا سمعهم توووم مُعَرضوت ) فان 
الخى بقوله ( لحم ) فم القرآن . بقول لو ءلم الله فيم حسن قصد وقبولا 
للحق لأفهممم القرآن ٠‏ لكن لو أفهممم لنولوا عن الإعان وقبول الحتقى 
لسوء قصدم ٠‏ فيم حاهلون ظالون . كذلك لذبن ف قلومم زيخ ۾ 


0 


مدقومون ىسو ء القصد ٤‏ طالب علم ما لسا م٥ن‏ اغ ولس إذا 
عب هؤلاء على العام ومنعوه بعاب من حسن قصده وجعله الله من 


الراسخان فى العلم . 


فإن قيل : فأكثر السلف على أن الراسخين فى العلم لا يعلمون 
التأويل وكذلك i‏ اهل اللغة روى هذا عن ان مسعود » وا 
ان كب ۰ وان عباس » وعروة > وقتادة » ومر ن عد لزز » 
راا و اي عدو وا واو ارف قل ان انارق 
فى قراءة عمد الله : إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم ٠‏ وفى 
قراءة أهى وان عباس : وبقول الراسخون فى العلم ل و ا 
اله فی کتابه أشاء استار بعلمہا » كقوله تعالى : ( فلإتماعمهاعِند 
له ) وقوله : ( وفروابن درل كي ) فازل الحك ليؤمن هه المؤمن 
فسعكد » و به الكافر فشی > قال ان الأنباري : والذي روى 
القول الآخر ءن حاهد هو أن اى جح > ولا لصح رواشه انسر 
عن جاهد . 


فبقال قول القائل : إن أكثر السلف على هذا قول بلا علم » فإنه 
1 شت عن أحد من الصحابة أنه قال إن الراسخين فى العلم لا بعلمون 
تأويل المتشابه ٠‏ وعن ابن أبى مليكة عن عائشة أا قالت » « كان 
رسو خم ف العام أن آمنوا عحکه وعتشامه ولا بعلمونه » فقد روی 


٤٤٦ 


البخاري عن ابن أبى مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عها الجديث 
الرفوع في هذا » وليس فيه هذه الزيادة وم يذكر أنه سما من 
الا بل ات من اة أن لاه به ار اسرد کا ن 
حديث معاذ بن جبل فى ذلك ء وكذلك موه عن ان مسعود وان 
عباس وبي ن کب وعرم > وما کر من قراءة أبن مسعود وأبي بن 
كعب لیس ها إسناد يعرف حتى حتج بها والمعروف عن أبن مسعود 
أنه كان بقول : مافى كناب الله آبة إلا وأا أعلم فى ما ذا رلت ٠‏ وماذا 
می نها روقال. أبو عبة ار خن التلمى 7 ختا ادن كوا قروا 
القرآن : عثان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وغبرها أ ہم کانوا 
إذا تعلموا من النى صل الله عليه وسم عصر آیت م مجاوزوها حتی 
يعلموا ما فيما من العلم والعمل » وهذا أعى مشمور رواه الاس عن عامة 
أهل الحديث والتفسير ٠‏ وله إسناد معروف ٠‏ مخلاف ما كر من قراء اء 
ولك ان فان فد غرف ف انه کان شرل :اا من لزان 
لذن يعلمون تأوبله » وقد صح عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
دعا له بعلم تأویل الكتاب » فكيف لا بعلم النأويل مع أن قراءة عبد 
الله إن تأويله إلا عند الله لاتناقض هذا القول . فإن نفس التأويل لا 


ع 


بی به إلا الله > 6 قال تعالی : ( ليور اوقتاو ) 


لے ا 


وقال : ( بل کد بوا یما کریطوأ یاود ولماباعم اويا )۰ 


¥ 


وق اك ف اة ال ان رغه او الاه 
وليس في القرآن : إن علم تأوبله إلا عند الله . کا قال فى الساعة : 


ll‏ 2 ے وو ے وہ ر 


شرا ا و ی <ور ر ر مارم گے ۶2 1 و ی ع ر 
وتك عن الاعة آيان م ستها فل لماع لمهاعند رى لا محلا لوقمال لاهوكقلت لسوت 


ا نے 


ر A Pa‏ ا Dr‏ 2 رکوہ . ر 2ے ص ا ر کے 
وا لر ضلا نایک للا بغة یکوت نك حب عا قلِنَماعمھاعند او وکنا کترالتاس 
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لمن ٭# قل لا آمك لنفسى تفعاو ضرا إلا ماساء اله ول ركنت أعلمألْعَيّب 


ر ا 


لس کڪ رتنا لخر ومامسن السو ) 


یی کے 


م ا ت 2 
ف کت لایضل ری ولایسی 6 


فلو كانت قراءة ابن مسعود تقنضي نی الم عن الراسخين 
لکانت : إن عل تأوبله إلا عند الله لم يقرأ إن تأويله إلاعند الله ء 
فان هدا حق بلا راع > وأما القراءة الأخرى المروية عن بي وان 
جاهد ٠‏ وعلى تفسير ماهد بعتمد أ كر الأعة كالثوري والشافعي 
وأحد ن نيل والىخارى . قال الثرري ادا حاەك التفسير عن حاهد 
سىك به . والشافعي في كنبه أ كث الذي قله عن ابن عية عن ابن 
أي جح عن حاهد ۰ وكذلك اللخاري فی حه بعتمد على هدا 


۸ 


التفسير » وقول القائل لا تصح رواية ابن أي مجح عن ماهد جوابه : 
أن تفسير ابن أي مجبح عن جاهد من أصح التفاسير ‏ بل ليس بأبدي 
أهل النفسير كناب فى التفسير أصح من تفسير ابن أي جيح عن جاهد » 
إلا أن يكون نظيره فى المحة ٠‏ تم معه ما إصدقه ‏ وهو قوله : عرضت 
الصحف على ان عاس أقفه عند كل آ ية وأسأله ها . 


وأيضاً فاي بن كعب رضي الله عنه قد عرف عه أنه كان يفسىر 
اا اانا ف وه ر( و تا ارا )ور 
قول : ( امتىت لاض ) وقوه : ( وإذأحَدريك ) 
وغبر ذلك ونقل ذلك معروف عه بالإسناد أثست من نقل هذه القراءة 
آل ل مرف ها اد وقد ان سل عن الخاه من شن الفران 
بیت اک نا ي ول ف 1 ار : 


و ا 
كن هل فى الكتاب والسنة أو قول أحد من السلف إن الأنساء 
واللائكة والصحابة لايفهمون ذلك الكلام الجمل ؟ أم العماء متفقون 
على أن المجمل ف القرآ ن بغهم مناه وبعرف ما فيه من الإ مال . ج 
مثل به من وقت الساعة . فقد عل السامون كليم معنى الكلام الني 
ا الله به عن الساعة ‏ وأا آنبة لا محالة ٠‏ وأن الله انفرد بعلم 
وقتہا ۰ فل بطلع على ذلك أحداً > ولمذاقال النى صلى الله عليه وسل 


۹ 


لا ساأله السائل عن الساعة » وهو في الظاهر : أعرابي لا يعرف قال له : 
متى الساعة ؟ » قال : امون کا ع هن السائل « وا بقل : إن 
الكلام الني زل في ذكرها لا يقهمه أحد » بل هذا خلاف إجاع 
السامين . بل والعقلاء ؛ إن إخبار الله عن الساعة وأشراطا كلام بين 
واضح بغم معناه » وكذلك قوله : ( وفروایی دل تک ) قد عل 
الراد هذا الطاب ٠‏ وأن اله خلق قروا كثيرة لا بعل عددم إلا الله ء 
کا قال  :‏ ( ومايتاىجودريكإاهرٌ ) فاي شیء فی هذا ما بدل 
على أن ما أخبر الله به من أعر الإعان باله واليوم الآ خر لابفهم معنا 
أحد لا من الملائكة ولا من الأنياء ولا الصحابة ولا غرم ؟! . 


وأا ماد كر عن غروة فو فة عرف هن «طر هة أنه کن 
لا يفسر عامة آي القرآن إلا يات قليلة رواها عن عائشة » ومعلوم 
أنه إذا ل يعرف عروة التفسير لم بازم آنه لا يعرفه غيره من الحلفاء 
اشن > وا ال + کن شرو وان ن کون 


عباس وعيرم ۰ 


وأما اللغوبون الذين يقولون إن الراسخين لا بعلمون معى المتشابه 


فى القرآن . ويتوسعون في القول فى ذلك » حتى ما مهم أحد إلا وقد 
قال فى ذلك أقوالا 1 اا و غا دوان اا ری الى 


۰ 


بالغ فى نصر ذلك القول هو من أ كثر الئاس كااماً فى مالي الآآي 
اشامات بذ كر فيا من الأقوال مام ينقل من أحد من السلف » 
وحتج لما بقوله فى القرآن بالشاذ من اللغة ‏ وقصده بذلك الإتكار 
غل أن تة 1 ولش جر اعم ععانى القرآن والحديث ٠‏ وبع لاسنة 
من ابن قتببة » ولا أفقه في ذلك . وإن كان ان الأباري من أحفظ 
اناس للعة ؛ لكن باب فقه اللصوص غر باب حفظ ألفاظ اللغة . 


وقد نقم هو وغیره على ابن قتي ةکونه رد على أهى عبيد أشياء 
من تفسيره غريب الحديث ٠‏ وان قتبة قد اعتذر عن ذلك » وسلك 
فى ذلك مسلك أمثاله من أهل الل ٠‏ وهو وأمشاله إصيبون نارة ء 
و خطئون أخر ى » فإن كان التعابه لا بعلم معناه إلا الله ء فيم كلم 
مجترئون على الله » بتکلمون في شیء لا سل إلى معرفته › وإن کان 
ما سوه من معانی التشابه قد أصانوا فو ی کا واحدة کے 
ظهر خطۇم فى قومم : إن المتشابه لا بعلم معناه إلا الله ء ولا بعلمه 
أحد من الحلوقين » فليختر من ينصر قولمم هذا أو هذا . 

ومعلوم انهم أصاوا في شىء كثير تما بفسرون به المتشابه » 
وأخطأوا ف بعض ذلك » فيكون تفسيرم هذه الآبة ما أخطأوا فيه 
العلم اليقيى ٠‏ فإنهم أصابوا فى كير من تفسير التشابه > وكذلك ما نقل 
عن قتادة من أن الراسخين فى العلم لا بعلمون تأويل المتشابه » فكتابه 


١ 


في التفسير من أشهر الكتب ٠‏ ونقله ابت عله من رواية معمر عله ء 
عامتهم بذ كرون قوله لصحة النقل عنه» ومع هذا بضر القرآن کله 
محکه و متشامه . 


والذي اقتضى شرة القول عن أهل السنة أن المتشابه لا يعلم 
تأوبله إلا الله ظهور التأويلات اللاطلة من أهل البدع كاليمية 
والقدرية من العتزاة وغيرم . فصار أولئك بتكلمون في تأويل القرآ ن 
القرآن رم العقلي ٤‏ وتأوبلہم الاغوي ١‏ فتفاسبر المعتزلة علو ءة 2 
الفرص المح الاعات .ر القدر عل ن ها را اله ورشوة "٠‏ 
فإنكار السلف والأ عة هو لمذه التأوبلات الفاسدة ٠‏ کا قال الإمام اهمد 
في ما كته فى الرد على الزنادقة والمهمية فبا شكت فيه من متشابه 
القرآن وتأولته على غبر تأويله » 'فهذا النى أنكره السلف والأعُة 

اء بعدم قوم اتنسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة مها ويا خالفما 
ظنوا أن المتشابه لا بعلم معا إلا ااه فوا أن معن التاونل اهو 
معنا في اصطلاح التأخرين : وهو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح 
إلى المرجوح ٠‏ فصاروا في موضع بقولون وينصرون إن المنشابه لا بعلم 


۲ 


ماد إلا الله م يشاقضون في ذلك من وجوه . 

ااا نهم بقولون النموص بجرى على ظواهرها » ولا بزيدون 
عل الى اف مها ٠‏ ولهذا ببطلون كل تأويل مخالف الظاهر ء 
ويقرون انى الظاهر ‏ وبقولون مع هذا إن له تأوبلا لا بعلمه إلا الله 
والتأوبل عندم مايناقض الظاهر . فكيف يكون له تأويل مخالف 
الظاهر . وقد قرر معناء الظاهر ‏ وهذا تما أنكره عليهم مناظروم » 
حتى أنكر ذلك ابن عقيل على شيخه القاضي ألى يعلى . 


و وجدنا هؤلاء کلہم لا محتج علمم بنص حالف قوم » 
لا فى مسألة أصلية » ولا فرصة . إلاتأولوا ذلك النص بتأوبلات متكلفة 
مستخرجة من جنس محريف الكلم عن مواضعه ‏ من جنس تأوبلات 
المهمىة والقدرية للنصوص الى مخاليم > فأن هذا من قوم : لابعلم 
معالي النصوص المتشاممة إلا الله تعالى ؟! واعتبر هذا با جد في کہم من 
مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والقدر ٠‏ إذا احتجت 
الحترلة على قوم بلآيات الى تاقض قول هؤلاء . مثل أن بحتجوا 
بقوله : ( وال اعالاد ) ( ولارغىلعبادوالكتر ) ( وما 
لقت انى ايكون  )‏ ر( لاثذرڪة امس ) ر( ا 
E GE E A ONE‏ 
و حو ذلك ث کیف مجدم ولون هذه بتأوبلات غالما فاسد ‏ 


۳ 


وان EES EOE OMS‏ 
الراسخين فى العلم لمرن تأويل الف اه فلي افم وان کن 


وهذا أحد بن حشل لمام أهل السنة المار فى الحنة الذي قد 
عار لمعن هارا رون ت ن اهل ال وال اا شف 
كانه فى « الرد على الزنادقة والمهمية » فما شكت فيه من منهابه القرآ ن 
وتأولته على غير تأويله ء تكلم على معانى المخشابه الذي اتبعه الزائغون 
او ا ون ها ورتا ان 
فساد تأويل الزائغين » واحتم غ أن ا رة وان الان ر 
خلوق ٠‏ وآن اله فوق العرش ؛ بالججج العقلية والسمعية ٠‏ ورد ما احتج 
به النفاة من المج العقلبة والسمعة ٠‏ وبين معاي الا يات التى اها 
هو متشامة ‏ وفسرها آبة ابة ٠‏ وكذلك لما ناظروه واحتجوا عليه 
الس ع فا 2 ا و ون ا 
ما تأوطما علبه الزائغون » وسين هو معناها » ولم بقل أحمد إن هذه 
الآ يات والأحاديث لا بفهم معاها إلا اله . ولا قال أحد له ذلك . 
ارات کا ع ل إن مرف اعا لکن ارون ى 
اراد ک بتدازعون فى يات الأمس والهي » وكذلك كان جد بفسر 
المتعابه من الآيات والأحادبث التى حت با الزائغون من احوارج 


٤ 


وغیرم ‏ کقوله : « لا بزنی الزاني حین زی وهو ممن ولا بسرق 
السارق حين لسرق وهو مؤمن . ولا لشرب الشارب اجر حان لشرب 
وهو مۇمن » رامال ذلك . 


وببطل قول المرجئة والمهمية ٠‏ وقول الخوارج ٠‏ والحتزاة ‏ وكل 
هذه الطوائف بحت بنصوص التشابه على قو ما » ولم بقل أحدلامن 
أهل السنة » ولا من هولاء » لما بستدل به هو أو بستدل به عله 
هارمه ١‏ عدم ابات رادت لال معناها أحد من اشر > فأمسكوا 
عن الاستدلال ا . وكان الإمام أحمد ينكر طربقة أهل البدع الذين 
بفسرون القرآن برأبهم وتأوبلہم من غير استدلال بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأقوال المحابة “ والنابعين ء الذين بلغهم الصحابة 
معالي القرآ ن ک) بلغوم ألفاظه » ونقلوا هذا ک) نقلوا هذا » كن 
أهل البدع يتأولون اللصوص بتأوبلات حالف مراد الله ورسوله » 
ويدعون أن هذا هو التأوبل الذي يعلمه الراسخون ٠‏ وم مبطلون 
فى ذلك . لاسا تأويلات القرامطة والباطنية الملاحدة » وكذلك أهل 
الكلام الحدث من المهمية والقدرية وغبرم . 


ولكن هؤلاء يعترفون بأهم لا يعامون التأويل ء ونما غايتهم أن 
بقولوا : ظاهر هذه الآبة غبر عراد ء وككن محتمل أن راد كذاء 
ون راد کذا » ولو تأو ما الواحد مهم بتأوبل معين » فو لا يعلم أنه 


0 


عراد الله ورسوله ۰ بل جوز أن یکون عراد الله ورسوله عندم غير 


رمسم رہ رر ٣ر‏ 


ف فوله : ( EG‏ ) و « زل را » ١و‏ ( المن 


شاوی  )‏ ( وکلم اموس ليما ) ( وَعَض باه عه ) 
و ااا ا انف کی ی وأمشال ذلك 


من النصوص فان غاية ما عندم ل 0 به کذاا و جوز کا 
وحو ذلك » ولس هذا علماً بالنأويل » وكذل ك کل من ذکر ف نص 
أقوالا واحتالات ٠‏ ولم يعرف اراد » فإنه م يعرف تفسير ذلك ونأويله 
وإغا يعرف ذلك من عرف المراد . 


ومن زعم من اللاحدة أن الأدلة السمعية لا تفبد العم » ضمون 
مدلولانه لا يعلم أحد تفسير الىك ٠‏ ولا تفسير المنشابه ء ولا تأويل 
ذلك . وهذا إقرار منه على نفسه أنه ليس من الراسخين فى العلم 
الذبن يعلمون تأويل المتشابه » فضلا عن تأوبل الح فإذا انقم إلى 
ذلك أن يكون كلامم ف العقليات فيه من السضسطة والتلبيس مالا 
يکون معه دلیل على الحتقق م يكن عند هؤلاء لا معرفة الشات 
بالعقليات » وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قالوا : ( لوكاشتأوَنعَقِلٌ 
مانأ السعير ) ومدح الذين إذا ذ كروا بايانه ) 
خروا علبها صا وعميانا ء والذين يفقهون ويعقلون » وذم الذين 


٤٦ 


لا يفقهون ولا بعقلون فی عير موضح من كتابه ‏ وأهل البدع الحالفون 
للكتاب والسنة يدعون العلم والعرفان والنحقبق ٠‏ وم ا 
الناس بالسمعيات والعقليات » وم بجعلون ألفاظا مم تملة متشابمة 
تتضمن حقا وباطلا » مجعلونها هي الأصول الححكة » ومجعلون ما 
عارضها من نصوص الكتاب والسنة من التشابه الذي لا بعلم معناء 
عندم إلا الله ٠‏ وما يتأولونه بالاحتالات لا بيد ٠‏ فيجعلون البراهين 
شہات ٠‏ والشہات براهین ‏ ا قد بسط ذلك في موضع آ خر . 


وقد نقل القاضي أو بعلى عن الإمام أحمد أنه قال : ا ما 
استقل بنفسه ٠‏ ول بحتج إلى بيان ٠‏ والمتشابه مااحتاج إلى بيان » 
وكذلك قال الإمام أحمدفي رواية » والشافعي قال : الك مالا بحتمل 
من التأوبل إلا وجباً واحداً » والتشابه ما احتمل من الأويل وجوها 
وكذلك قال الإمام أ هد . وكذلك قال ابن الأباري : اىك ما 
بحتمل من الأويل إلا وجا واحداً > والمتشابه الذي تعتوره التأويلات 
فيقال حينئذ خميع الأمة سلما وخلفما بتكلمون فى معاي القرآ ن الى 
بل الاوات: 


وهوؤلاء الان لتصرون. أن الراسخين ق العلم لا بعلمون معنی 
التعايه ۾ من آكثر الناس كلاما فيه . 


۷ 


والأةكالشافعي وأحمد ومن قبلهم كلهم بتكلمون فيا محتمل معانىء 
ورجحون بعضا على بعض الأدلة ف جميح مسائل العلم الأصولية 
والفروعبة » لا يعرف عن عالم من علاء المسلمين أنه قال عن نص احتج 
به محتج في مسألة : إن ھدا ا راجت اه فلا حت به ۰ ولو 
قال أحد ذلك لقبل له مثل ذلك » وإذا ادى فى مسائل الزاع المشهورة 
يمن الأعة أن نصه مک بعلم معناه » وأن النص الآخر متشابه لابعلم 
أحد معناه » قويل عثل هذه الدعوى . وهذا مخلاف قولنا : إن من 
الوص ما مناه جلى واضح ظاهر لا بحتمل إلا وجا واحداً لابقع 
فيه اشتباء > وما ما فيه خفاء واشتباه بعرف معناه الراسخون في العلم ‏ 
فإن هذا تفسير سحي » وحبنئذ فالحلف في التشابه يدل على آنه كله 
مرف مطاف ن قال أنه يعرف ماه سان تة عل ذلك 


وأيضاً فا ذكرء السلف والحلف فى التشاه يدل على أنه كله بعرف 
معناه . هن قال : إن امشابه هو المذسوخ عى المنسوخ معروف› وهذاالقول 
مأنور عن ابن مسعود . وان عباس وقتادة . والسدي وغبرم . وابن مسعود 
وابن عباس » وقتادة م الذبن نقل عهم أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأوبله ‏ ومعلوم قطعاً باتفاق السلمين أن الراسخين يعلمون 
معنى المنسوخ ؛ ونه منسوخ » فكان هذا النقل عم باقض ذلك 
اقل ودل غل انه كدت إن کان هذا صدا ٠‏ وإلا تعارض القلان 


۸ 


عم » والمنقول عم أن اراسان خرن من اة 


ولول الان مائون غ ار ى عبد اله آنه قال : الححكم ماعل 
العلماء تأويله ٠‏ والمنشابه ما م يكن للعلاء إلى معرفته سبيل ‏ كقيام 
الساعة ‏ ومعلوم أن وقت قبام الساعة ما اتفق المسلمون على أنه 
لا بعلمه إلا الله ء فإذا أريد بلفظ التأوبل هذا کان المراد به لا يسم 
وقت تأويله إلا الله » وهذا حق ٠‏ ولا يدل ذلك على أنه لا يعرف معى 
ا لخطاب بذلك . وكذلك إن أربد بالتأويل حقائق ما يوجد ۰ وقیل لا بعل 
كيفبة ذلك إلا اله > فمذا قد قدمناه » وذكر أنه على قول هؤلاء 
من وقف عند قوله : ( مايش كم تأويكء الاه ) هو الذي بحب أن 
براد بالتأويل . وأما أن راد بالتأويل التفسير » ومعرفة الى ويوقف 
على قوله إلا الله ٠‏ فمذا خطأً قطعا خالف للكتاب والسنة» 
وإجماع السلمين . 


ومن قال ذلك من التأخرين فإنه متاقض بقول ذلك ٠‏ وبقول 
ما يناقضه . وهذا القول يناقض الإعان بالله ورسوله من وجوه كثبرة 
وبوجب القدح في الرسالة . ولا ريب أن الذي قالوه م يدوا 
لوازمه » وحقيقته بل أطلقوه وكان أ كبر قصدم دفع تأوبلات أهل 
البدع للمتعابه . وهذا الذي قصدوه حق » وكل مسل يوافقهم عليه ؛ 
ككن لاندفع باطلا بباطل آخر » ولا نرد بدعة ببدعة > ولا برد تفسير 


۹ 


أهل الباطل للقرآن بأن بقال : الرسول صلى الله عليه وسل والصحابة 
کانوا لا بعرفون تفسير ما نشابه من القرآن »ففى هذا من الطعن فى 
الرسول وسلف الأمة ما قد يكون أعظم من خطإ طائفة فى تفسير بعض 
لآيات ‏ والعاقل لا بنى قصرا ودم مصرا . 


والقول الثالت : أن المتابه امروف المقطعة فى أوائل السور» روى 
هذا عن ابن عباس . وعلى هذا القول فالمروف المقطء_ة لست كلاما 
تاما من الجل الامية والفعلية » وإما هي أماء موقوفة ‏ ولهذا م تعرب» 
فان الإعراب إا بكون بعد العقد والتركيب ٠‏ وإما نطق بها موقوفة ؛ 
E‏ و ر و 
الاسم الذي بنطق به ٠‏ وها في النطق أاء > وهذا لا سأ ل الليل 
أحابه عن النطق بزاى من زبد ٠‏ قالوا : زا » قال : نطقتم الاسم » 
وإغا النطق بالمرف زه » فهى فى اللفظ أماء ٠‏ وفى الخط حروف مقطعة ء 
( 5 لا نکب آلف لام میم » کا بکتب قول الى صلى الله عليه وسل 
« من قرأ القرآن فأعربه » فله بكل حرف ععر حسنات » أما إلي 
لا اقول ال _ حرف ۰ ولكن « الف (( حرف 6 و «لام» حرف ۰ 


و ميم» حرف » . 


والمرف فى لغة الرسول صلى الله عليه وسل وأسحابه بتناول الني 
يسميه النحاة اجا وفعلا وحرفا ٠‏ ولمذا قال سيبوبه فى نقسيم الكلام : 


۰ 


اسم وفعل وحرف جاء لى » ليس باسم ولافعل . فإنه لما کان معروفا 
من اللغة أن الاسم حرف ٠‏ والفعل حرف خص هذا القسم اثالث الني 
إطلتق النحاة عليه الحرف أنه جاء لى » ليس باسم ولا فعل » وهذه 
حروف العانی التی يتاٴلف منها الكلام . 


وما خرو اجا فلك ها تكب غل ورو ارف ارد 
وينطق بها غير معربة » ولا يقال فيها معرب ولا مى ؛ لأن ذلك إا 
يقال في الولف ٠‏ فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه مح 
حصل المقصود ٠‏ فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله > وكلام رسوله 
صل الله عليه وسل » ثم بقال : هذه المحروف قد تكلم فى معناها 
أ كثر الاس . فإن كان معناها معروفا فقد عرف معى المتشابه ‏ وإن 
م يكن معروفا وهي التشابه كان ما سواها معلوم المغى . وهذا المطلوب . 


وأنضاً فان الله تعالى قال  :‏ ( میت کم تھی الکتب وَأعر 
مُتسيهلت ) وهذه المروف لست آیات عند جور العلاء ٠‏ وإعا يعدها 
ات الكرفون.: 


وساب زول هذه الآية الصحيح : يدل على أن غيرها أبضا 
متشابه » ولکن هذا القول بوافق ما نقل عن البهود من طلب عل 
الدد من حروف امحاء ٤‏ 


A 


والرابع : أن المتعابه ما اشتهت معانبه » قال مجاهد » وهذا بوافق 
قول أ كر العلاء » وكلهم يتكلم فى تفسير هذا المتشابه » وبين مناه . 


والمحامس : أن المنشابه ما تكررت ألفاظه . قاله عبد الرحمن بن زبد 
ان اسل قال الك ما ذكر الله تعالى فى كتابه من قمص الأنساء 
ففصله وبنه » والمتشابه هو ما اختلفت ألفاظه فى قصصم عند النكرر 
کا قال فى موضع من قصة نوح : ( الفا ) » وقال فى موضع 
آخر : ( اشافبًا) » وقال فى عمی موسى :( قإدَاهىحَبََسَنمّی ) 
وف موضع آخر . ( كإذاهىمبادمبيحٌ ) ٠‏ وصاحب هذا القول جل 
امتشابه اختلاف اللفظ مم اتفاق انى » کا بعتبه على حافظ القرآن 
هذا اللفظ بذاك اللفظ » وقد صف بعضبم فى هذا اتشاي > لأن 
القصة الواحدة بتشاه معناها فى الموضعين » فاشتبه على القارئ أحد 
اللفظين الآخر ‏ وهذا القشابه لا ينفى معرفة امعانى بلا ريب ٠‏ ولا بقال 
فى مثل هذا إن الراسخين مختصون بعلم تأ وبله > فهذا القول إن كان 
ححا کان حجة لنا ‏ وإِن کان ضعبفا م يضرا . 


والسادس : أنه ما احتاج إلى بیان کا نقل عن أحمد . 


وقد روي عن أبى الدرداء رضي الله عنه أنه قال : إنك لا تفقه كل 


c۲ 


الفقه حتى ترى للقرآن وجوها . وقد صنف الئاس « تب الوجوه 
والنظاتر » فالنظار اللفظ النى انفق معناه فى الموضعين » وأ كث . 
والوجوه : الذي اختلف ماه » ك يقال الأماء المتواطئة والمشتركة » وإن 


کان بنا فرق » ولسطه موضع آخر : 


وقد قبل : هي نظاتر فى اللفظ ومعانيها مختلفة » فتكون كا لمشتركة ء 
وى كلك نل الضوات أن الراة باوجو والطار ى الأول رة 
نكلم السلمون سلفهم وخلفهم فى معالى الوجوه » وفيا محتاج إلى بيان 
وما محتمل وجوها فعل بقينا أن المسلمين متفقون على أن جيع القرآن 
عا کن العلاء معرفة معانيه وعل أن من قال إن من القرآن ما لا بفهم 
أحد معناه » ولا يعرف معنا إلا الله » فإنه الف لإجاع الأمة مع 
مخالفته للكتاب والسنة . 


والثامن : أن المتشايه هو القمص والأمثال وهذا أبضا بعرف معناه . 


والتاسع : أنه ما يؤمن به ولا يعمل به » وهذا أيضا غا 


سف ما 


زالماشر : قول مض للا خرن أن الفضاة ات الصفات + واحاديت 
الصفات ٠‏ وهذا أيضاً ا بعل ون ا کرات الت ای 


AA 


السامون على أنه يعرف معناها ٠‏ واللعض الذي تازع الاس فى معنا 
إغا ذم السلف منه تأويلات المهمية ‏ ونفوا عل الاس كه قرول 
مالك : الاستواء معلوم » والكيف مول والإعان به واجب ٠‏ والسؤال 
عنه دعة . وكذلك قال سار أعة السنة . وحينئذ ففرق بين المخى 
المعلوم » وبين الكيف الول » فإن مى الكيف تأويلا سا أن بقال : 
ھا الاو ا وار ا 6 دض اوا 


وأما إذا جعل معرفة انى وتفسیره تأويلا کا بعل معرفة سار 
آيات القرآن تأوبلا ‏ وقيل : إن النى صلى الله علبه وسل وجبريل 


والصحالة والتابعين ماكانوا بعرفون معنى قول  :‏ ( الرمنعلالعرش 
وی ) ولا بعرفون معى قوله : ( .مامتعكأنشسجدلماخلقَتِيدَىّ ) 


ص 2 


ولا معنی فوله : ( عَضبالهعلبهٌر ) بل هذا عندم بنزلة 
الكلام المجمي ٠‏ الذي لايفهمه العرني . وكذلك إذا قيل كان عندم 
قوله تعالی : ( ومادروأةمدرو لاجمب ع اص حه بوم فيكم 


وت و 
١‏ 


2 > 2 کے ۶ ص‎ e e 
والسموات مطوييمييد ) وقول : ( لائذر ڪه الابصدروهو‎ 


sR, >‏ ا م کک » ۶ 
يدرك الأَبصر ) وقوله : ( وکاله سييعابضدا ) وقوله : ( رت 


آله نهم وروا عه ) وقوله : ( دل بان ھر اتبعوا ماس حط اله 
ر و7 و ج رد وه 2ر2 2> 0 
وڪرهوأرضونة ) وقوله : ( وأحسنوأإدالةجبالمخييي ) وقوله: 


رھ 2ور ار یو رص رر رو ے 
( وقلاعملوافسيرىانهعىى ورسولهوالمۇينون  )‏ وقوله : ( ل 


٤ 


مرو یر ر ص م کے و و ر 5 . 
جعلته فر اعربيًا  )‏ وقول  :‏ ( رحيس کلمانّه ) وفوله: 


Koel sll oR a SRL A a‏ 5 و 
( فما جاءهانوږیآنبورك منغ التارومنحولها ) وقوه : رهل 


م ا سے ټوا م یرم ر ے2 » ر رہ 
ظرو دإ أن يأتيهم اسف ظكليَىَالْمَمَاو وَأَلْمَيَّة ) وقوله: ( وجاءٌ 


رہ رار ك ب 3 ر ر م س چ جر ہم صد ٤ر‏ کے 

رتك والملك صقاصقا ) وقوه : ( هل يظرونإلا أن تأتهرالملتيكة أوَيأف 

روہ کیہ ت سا ا ی کک م ر 

ريك أويأف بعضءايتِريّك ) وقوله ( مم آستویوای الما وهی دخان ( 
۴ | و ر 

وقول اناا مر ارد شان قول دن 58ت 


إلى أمثال هذه الآبات . 


ممن قال عن جبريل ومد صلوات الله وسلامه عليها » وعن 
الصحادة والتابعين مم بإحسان ٠‏ وأمُة المسامين والجاعة : آم كانوا 
لا رفون شا من سای ن لااك ءدبل اسار اله بعل معناها ء 
اسار بل وقت الساعة ‏ وإما كانوا يقرأون ألفاظاً لايفهمون ها 
معنی » کا بقراً الإنسان كلاما لا يغهم منه شيثا ٠‏ فق د كذب على القوم ‏ 
والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض هذا . وهم كانوا بفهمون هذا 
کا بفہمون غبره من القرآن › وإِن کان کله الرب عن وجل لا محبط 
الماك ولا حضون 5اا عليه فذاك لا نع أن بعلموا من أسمائه 
وصفانه ما علمہم سبحانه وتعالی » کا م إذا علموا أنه بكل شيء 
عليم » ونه على کل شيء قدرر» م ازم أن يعرفواكيفية علمه وقدرته . 
وإذا عرفوا أنه حق موجود م بازم أن بعرفواكيفية ذاته . 


t0 


وهذا ما بستدل به على أن الراسخين ف العم يعلمون النأويل ء 
فإن الناس متفقون على أنهم يعرفون تاويل الح » ومعاوم أحم 
لا يعرفون كيضة ماأخبر الله به عن نفسه فى الآيات المحكات » فدل 
ذلك على أن عدم العم بالكيفية لا ينفى الل باتأويل الذي هو تفسير 
الكلام وان معناه ؛ بل بعلمون تأويل اح والمتشاه ٠‏ ولا بعرفون 
كيضة الرب لافى هذا ٠ء‏ ولا في هذا . 


فان قبل : هذا بقدح فيا ذكرتم من الفرق بين الا وبل الني 
براد به التفسير ٠‏ وبين النا وبل الذي فى كناب الله تعالى ٠‏ قبل لابقدح 
فى ذلك . فان معرفة تفسير اللفظ ومعناه وتصور ذلك فى القلب غير 
معرفة الحققة الموجودة فى الخارج الرادة بذلك الكلام ٠‏ فإن الميء 
له وجود فى الأصان » ووجود فى الأذهان ٠‏ ووجود في اللسان › 
ووجود فى الننان . فالكلام لفظ له مى فى القلب . ويكتب ذلك 
اللفظ بالط > فإذا عرف الكلام وتصور معناه فى القلب ‏ وعبر عنه 
إللسان ٠‏ فهذا غير الحقبقة الوجودة فى الحارج ٠‏ وليس كل من عرف 
الأول . عرف عبن الثاني . 


مشال ذلك : أن أهل الكتاب بعلمون ماي كتمهم من صفة تمد 
صل الله علىه وسم وخاره ونعه “ وهذا معرفة الكلام ومعناه وتفسيره ء 
وا ول ذلك غو ف د ارت ٠‏ قارف تة رة ا وبل ذلك 


AA 


الكلام ‏ وكذلك الإنسان قد يعرف الج والمشاعر كاليت والمسجد 
وهنى وعرفة ومزدلفة ويغهم أي دل ولا غرف اغنان الامكة 
حت لشاهدها . فيعرف أن الكعة المشاهدة ال ذكورة في قوله : ( وَل 
سأيت ) وكذلك أرض عرفات هي الم نكورة فى قوله : 
( لآق كين عرفت قاذكڪروأالّة ) وكذلك المشعر المرام هي 
الزدلفة التى بين مأ زمي عرفة ٠‏ ووادي محسر » يعرف أا الم كورة 
في قوله : ( قاذ ڪر واالةعندالمَشعرالكاو ) . 


وكذلك الرؤيا قد إراها الرجل ٠‏ وذ كر له العار تأ وبلها فيفهمه 
NE‏ يقول : هذا يدل على اھ کن کا وکن 
کنا وکدا ‏ ےم إذا کان ذلك فو تا وپل الروا لس تا وبلا تفس 
علمه وتصوره وكلامه > وهذا قال بوسف الصدبق : (هداتأويل 
رین ) وقال : ( لایاتی اطعا م رر انوع اکا الِب 
ييا ) فقد أناها بلتاً ويل قبل أن ياّهى الأ ويل ٠‏ والإنباء 
لس هو التاً وبل > فالنى صل اله عليه وسم عام بالناً وبل وإِن کان 
الا ويل م يقع بعد » وإِن کان لا يعرف متى بقع ٠‏ فنحن نعلم تأ ويل 
ما ذكر الله فى القرآن من الوعد والوعيد ٠‏ وإن كنا لا نعرف مى يقح 
ال و و ا 
ومَيَأٍأويلُ ) الآبة . وقال تعالى  :‏ ( لكل تمسر ) 


L-0 


¥ 


فنحن نعلم مستقر نإ الله > وهو المحققة التى أخبر الله بجا . ولا نعلم 
ق > وقد لا نعلم کیفیتہا وقدرها » وسواء فى هذا تأ ويل الح 
والمنشابه . ا قال الله تعالی : ( فل هرا لقاو رانیم ع دابا نویک 
اومن ت ار جل ويسم شيعا ويذي بعص بأسبَعّضِ ) 

قال النى صلى الله ف و إا كائة . وم يات تأويلها 
بعد » فقد عرف تأً ويها > وهو وقوع الاختلاف والفتن > وإن م بعرف 
متى بقع » وقد لا بعرف صفته ولا حقيقته ٠‏ فإذا وقع عرف العارف أن 
هذا هو التاويل النى دلت عليه الآية » وغبره قد لا يعرف ذلك أو 
ينساه بعد ما کان عرفه ٠‏ فلا يعرف أن هذا تأ ويل القرآن » فإنه لما 
زل قوله تعالی : ( وای لزعلا منکم عا ) 

قال الزبير : لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها ‏ وإذا محن 


م 


اشا فان الله قد ذم في کتابه من يسمع القرآن ولا يفقه معناهء 
وذم من م بتدره ومدح من لسمعه ویفقهه › فقال تعالی : ( ومنیم 
یلیک حى إدا نند ) الآ . فأخبر أمكانوا 
بقولون لأهل العلم : ماذا قال الرسول فى هذا الوقت المتقدم فدل على 
أن أهل العلم قن الصجانة كانوا بعرفون من معالی کلام رسول الله 
صلی لله عليه وسل ما لا يعرفه عيرم ٠‏ وحؤلاء م الراسخون فى العلم 


۸ 


الذين يعلمون معالى القرآن محكه ومتشامه »> وهذاكقوله تعالى : 
( وك الال تت هاا و الها( اتر € فدل غل أن 


4 


العامين بعقلو نما ۰ وإِن کان غبرم لا بعلا . 


ولفحال س لبا هكي من للت ول 
النشاية أفرب من غرها لا بن اللشل والمثل به من النشاه: 
وعقل معناها هو معرفة تأ ويلا الذي يعرفه الراسخون فى الملم دون 
غیرم ۰ وبشبه هذا قوله تعالی : ( ونولتم راردإ 
مريك هولق وه دیا صر المزي زا ميد ) فلولا ام 
عرفوا معنى ما ازل كيف عرفوا أنه حق أو اطل > وهل ےک على 
کلام م بتصور مناه أنه حق أو باطل ؟ ! 


* ت . چ ر رر ا < کرس 5 
وقال تعالى : ( افلايندروالمرءات أو عل فلو أققالّها ) وقال: 
ا و E‏ ب 4ے پر ا 
( افلا یند دروت لقان ولون منعندعیرال جوا فيه أخز ڪر ) 


4 


وقال تعالى : ( ليلقو ارايت امات هم الأول ) 


وقال تعالى : ( زمار * اينيغو اقول يعو أضسكة ) 
٤ TZ 1‏ و رر ت د کک و ر وو 
وقال : ( ولتد اذ ڪڪ روات ديهم لري روأ عه اصمًاوعيًانا ) 


عم و 


2 کے ر ےر کر ت 
وقال : ( لا لتەق اعرا لعلكم تعقوت ) وقال : 


. 


ص 2 و ر 2 م 5 
( کب احکت ايله فصت من نكو َير ) وقال : ( کنب 


ص 


۹ 


ھن >> رور اس < + ٣ے‏ 


رو کس کے و 2 


بنناوييزك جاب ) . 


فإذا کان کئیر من القرآن أو أ کثرہ ما لا بفہم أحد معناہ م یکن 
امتدر المعقول إلا بعضه ٠‏ وهذا خلاف ما دل عليه القرآن . لا سيا 
عامة ماكان المعركون بلكرونه كلايات ابرية > والإخبار عن الوم الأخر 
أو المنة والثار > وعن نى المركاء والأولاد عن الله » وتسميته بالر حن 
فكان عامة إنكارم لا خيرم به من صفات الله نفا وإثباتاً . وما 
ات به عن البوم الأخر » وقد دم الله من لا يعقل ذلك ولا يفقه 
ولا بتدره . 

فعلم أن الله يأ عى بعقل ذلك وتدره ٠‏ وقد قال تعالى : ( ونم 
کی کیشر کنات شتی الق وکوک بقارت ٭ ونی تنبت 
اقات ہی ی ای ولو انوا ییوت ) وقال : 
ANE GAEL O‏ 
وقال تعالی : ( ارت ألقران ایتک ولزن ومنو ةجاب 


ctf 


> وع ا ےر ر دہ رر وو و عص 7 و و روک ° 
مَستورا * وجعلناعل فلوم كنةأنيفقهوه وق اذانيم وقرا ) الابة . 


وقد استدل بعض م ان اله لم ينف عن غيره علم شيء إلا 


۳۰ 


I lL e . ٢ ۰‏ کے ی 2 
کان منفردا به > کقوله : ( فل لا یامن ف آلسَموتِ والأرضالمبَإلاآة ) 
کل سے و و r IS‏ 


وقوله : ( لاملبالوقماإلاهر ) وقوله : ( ومايغاىجودريكالاهر ) . 


فيقال ليس الأ كذلك ٠‏ بل هذا بحسب العلم اني » فان 
کان ما استا ر الله به قبل فه ذلك . وان کان ا علمه بعض عاده 
ذكر ذلك كةو : ) لايح طون ىو نله الابما اء ( 


r2 


وقوله  :‏ ( عتم َيب دا بظهرعلعَبروءأسدًا ) إلى قوله : ( صدا ) 
ALA r Ê‏ 

وقوله . ) قل ڪغي با لله سه یدای وڪم ومنْعند موم الكت ( 
agi 2‏ سے ےر ب ور روە رم سے ر وود <« ہرم 272 م 

وقوه : ( سهد الله أت لاله إ لاهو والم كي كة وأوْلوا لار َايمابالْقَسَطِ ) 


1 
وقوله : ( لاه شهدي ما رل إت أدرَلهييليه ) إلى قسوله : 
( سيدا ) وقوله : ( فام دتم مَايعَلَمَهُمَإلاقَيلٌ ) وقال 
للملائكة : ( إى آعم مالاتعنوةَ ) وقالت اللاتكة : ( لولم ارما 
عستا ) وفى كث من كلام الصحابة الله ورسوله أعلم ‏ وف 
الحديث المشور : « اسا لك ڪل اسم هو لك ميت به نفسكڭ 
و ره في كنابك أو غل اا من خلقك ا اا ت به ف 

ع لغب عند 4 ° 


و ا“ ر > ا 
وقد قال تعالى : ( قان تت رع ف شیو فر د وهاو والرسول ) › 


وأول الزاع الزاع في معالى القرآن » فإن م يكن الرسول عالماً معانيه 


ا4 


متنع الرد إلبه > وقد انفق الصحابة والتابعون همم بإحسان وساو اة 
ادن .أن اة فير الفعران. ونم ودل عله اور عن جل 
ااي غغ ا ا هو اا ر ول ال 2 
آلا اما دة فت امه الو مريت ودره ) إلى قول : 


مور 


( فیمًا احتلفوافیه ¢ 


ومن أعظم الاختلاف الاختلاف فى المسائل العلمية الحبرية امنعلقة 
الإعان اله والبوم الاو ر 
الناس فبا اختلفوا فيه من ذلك ء وعتنع أن یکون ا کاً إن م يكن 
معرفة معناه تمكناً ٠‏ وقد نصب الله عليه دللا > وإلا فالا ك الذي ببين 
ماف E‏ > وكذلك إذا قبل هو الماك الكتاب ء 
ان حه فصل بقصل به بين الحق والباطل ٠‏ وهذا إا يكون بايان 
وقد قال تعالى فى القران : ( إن لقودصَلٌ ) أى فاصل يفصل 
بين الحق والباطل » فكيف يكون فصلا إذا م يكن إلى معرفة 


اة سسل ؟!. 

وأيضاً فإن الله قال : ( ھم اتید لایو الک کب لہا وان 
:0 هم إلايظنونَ ) فدم هولاء الذين لا يعلمون الکتاب إلا أمانى ء 
کا ذم الذين بحرفون مناه ويكذبون» فقال تعالى : ( أفنظمَعودَ أن 


:) 
مے i‏ رفوه 2 


منوا ل وقد انرق مهم معو ڪلم اله ن رف و هرمن بعد ما 


E۳۲ 


چ رو و2 
0 
ے 


عَمَلوهُ وَهْمْيعَكَمُوت ) إلى قوله : ( أفلامَقِلونَ ) فمذاأحد الصنفينء 
م قال تعالى : ( مامي يعمو كلما ) أي تلاوة 
( وهای ) ثم ذم الذين بفترون کتبا بقولون هي من عند الله 
وما هي من عند الله » فقال : (فَرَيِل ِن يكنب ودالككببأيِيم ) 
إلى قوله : ( سبد ) . ) 


وهذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع » فان أهل 


أحدها : عالم بالحق يتعمد خلافه ‏ والثاني حاهل متبع لغيره . 


فالأولون : بتدعون ما حالف كناب الله ٠‏ ويقولون هو من عند 
لله » إما أحاديث مفتريات ٠‏ وإما تفسير وتأويل لانصوص بإاطل » 
وبعضدون ذلك با يدعونه من الرأي والمقل » وقصدم بذلك الرياسة 
واا كل » فہولاء يكتبون اككتاب بأد مم ليشتروا به تنا قليلاء فويل 
همم ماكتبت أيدمم من الباطل ٠‏ وويل لمم ما يكسبون من الال على 
ذلك » وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإمية > وقيل لمم هذه 
خالةك » حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأوبلات الفاسدة » قال الله تعالى : 
( أفظمعون أن ومنو اک وود کان ۇمنهم همون ڪلم الو نم رفوه 
بعد مَاعَمَلوه وَهْمْيعَلمُوت ) . 


e 


وأما النوع الثانى : ال مال . فمؤلاء الأميون الذبن لابعلمون الكتاب 
إلا أماني . وإن م إلا بظنون . فعن ابن عباس وقتادة فى قوله : 
( ممن ) أى غر عارفين ععاني الكتاب ‏ يعامونها حفظاً 
وقراءة بلا فهم ٠‏ ولا يدرون ما فيه › وقوله : ( لاماق ) 
أي تلاوة ء فهم لا بعمون فقه الكتاب ٠‏ إا بقتصرون على ما إسمعونه 
و 
قراءة الكتاب ۰ ولا کتابته إلا أمالى » إلا ما محدامم به عاماؤم ٠‏ وقال 
أبو روق وأبو عبيدة أي تلاوة وقراءة عن ظر القلب ‏ ولا بقرأونما فى 
الكتب . فني هذا القول جعل الأماني الى هي النلاوة تلاوة الأميين أنفسممء 
وفي ذلك جعله ما لسمعونه من تلاوة عماهم . وكلا القولين حق . 
والآبة تعمما فإنه سبحانه وتعالى قال : ( لايعَكمُوتآلككبَ ) م بقل 
لابقرأون ولا يسمعون » تم قال : ( لاما ) وهذا استثناء منقطع . 
كن بعلمون أمانى إما بقراء تمم لما » وإما بساعهم قراءة غيرم ‏ وإن 
جعل الاستئناء متصلا كان التقدير لا يعلمون الكتاب إلا عل أماني ء 
لاع تلاوة فقط بلا فهم ٠‏ والأمانى حمع أمنبة وهي التلاوة » ومنه قوله 
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تعالى : ( وما آرسلتامنقبلك من رسوا لولانىإلاإناتمى آلقیا لطن ق آمَنَْتدِ۔ 
و م 


بے می م ۸ے یور ایو و م د 
ناله مایق ی اسمن رڪم انه ء ادد واه يكيم ) قال 
لشاف ٠‏ 


e٤ 


ى كناب الله أول ليلة وآخرها لاق جام المقادر 


والأميون نسبة إلى الأمة ‏ قال بعضيم إلى الأمة وما عليه العامة ء 
هى الأمي العامى الذي لا ييز له ٠‏ وقد قال الزحاج هو على خلق 
الأمة التى م تتعل » فهو على جبلته > وقال غيره هو نسبة إلى 
الأمة ؛ لأن الكتابة كانت فى الرحال دون الساء ولأنه على ما 


والصواب : أنه نسبة إلى الأمة ك بقال عامي نسسة إلى العامة التى ) 
تتميز عن العامة عا مناز به الحاصة » وكذلك هذا ل يتميز عن الأممة 
عا متاز به الحاصة من الكتابة والقراءة ‏ وبقال الأمي لمن لا بقراً ولا 
یکت ب کتابا » م بقال لن لیس مم کناب مزل من الله يقرأونه وان 
کان قد یکتب ويقراً مال بزل ؛ وہذا اغى كان العرب كلهم أميين ء 
فإنه ۾ ڀکن عندم کاب مزل من الله » قال اله RE‏ 
أووا التب والم ءأسَكمر نس كموأمَقَ د هكوا ) وقال : 
( ىتف المع ولنم ) وقد کان فى العرب كير 
من بكتب وبقراً المكتوب . وكلم أميون ٠‏ فلا بزل القران علهم م 
بقوا أميين باعتبار ام لا يقرأون كتابا من حفظم > بل م بقرأون 
القران من حفظم › وأناجيلهم في صدور م > كن بقوا أميين باعتبار 
ہم لا محتاجون إلى كتابة ديهم » بل قرآہم محفوظ فى قلو مم ۰ کا 


co 


فى المحيح عن عياض بن حار الجاشعي عن الى صلى الله عليه وسل 
آنه قال : « خلقت عبادي بوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إلى 
مبتلىك ومبتل بك» وأنزلت عليك کنابا لا بغسله لاء تقرؤه اا وبقظان .٠(»‏ 
فأمتنا لست مثل أهل الكتاب الذين لا بحفظون كتہم فى قلوهم » 
بل لو عدمت المصاحف كا كان القرآن عحفوظاً فى قلوب الأمة ٠‏ وسذا 
الاعتبار فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن وحفظه . کا فى الصحح 
عن ابن تمر رضي الله تعالى نها عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال :إلا أمة أمة لا خب ولا تكب الشهر هكذا وهكذا » . فل 
قل إا لا شرا كلا ولا عفظ بل فال لا تكب ولا حسب: 
فدیتنا لا بحتاج آن يكتب وبحب ٠‏ ک عليه أهل الكتاب من أهم 
بعلمون موافيت صومهم وفطرم بکتاب وحساب ٠‏ وديم معلق 
الكتب لو عدمت ) يعرفوا ديهم » وطهذا يوجد أ كثر أهل السنة حفظون 
القرآن والحديث آكثر من أهل البدع » وأهل الدع فم شه بأهل 
الكتاب من بعض الوجوه . 

وقوله : ( تامنوايالهورسول لكأم ) هو أي بهذا الاعتبار ؛ 
لانه لا يكقت ولا قرا ماق الكت لا اسار أنه لا قرا من سقظة 
بل كان بمحفظ القرآن أحسن حفظ ٠‏ والأمي فى اصطااح الفقہاء 
خلاف القارئ ؛ ولس هو خلاف الكانب الى الأول ٠‏ ويعنون به 

)١(‏ الحدیث فی صحیح مسلم ج٤‏ ص ۲۱۹۷ رقم ۲۸٠١‏ بلفظ تلف 


۳٣ 


فى الغالب من لا بحسن الفامحة ء فقوله تعالى : (وَمنهمَأَمْد لَايعْكَمْب 
دبل مان ) أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا کک 
وهذا بتناول من لا بحسن الكتابة ولا القراءة من قبل ٠‏ وإغا لسم 
ماني علا ٠‏ کا قال ابن السائب ‏ ويتناول من يةرأه عن 2 

دن الات د قل ووو واو د 


وقد يقال : إن قوله : ( لايغْكمُو تالتب ) أي الط . أي 
لا محسنون الحط ‏ وما بحسنون التلاوة ٠‏ وبتناول أبضاً من بحسن 
الحط والتلاوة ولا بغہم ما بقرأًه ویکتبه ٠‏ کا قال ابن عباس وقتادة غر 
عارفين معاني الكتاب ٠‏ بعلمونها حفظاً وقراءة بلا فم ٠‏ ولا 
درون ما فيه . والكتاب هنا المراد به الكتاب الغزلء وهو التوراة ؛ 
لس المراد به الحط ١‏ فإنه قال : ( وَإِنَهَمَإلايظنون ) هذا يدل 
على أنه نی م الم ععاني الكتاب . وإلا فكون الرجل لايكتب 
بیده لایستازم أن کون لا عل عنده ۰ بل بظن ظنا ؛ بل کئير من 
یکتب بيده لا بفہم ما یکتب ٠‏ وکثبر من لا بڪتب کون علا ععانى 
ما بکشه غره . 


وأبضاً فإن الله دكر هذا فى سياق الذم هم > ولس فى کون 
الرجل لا خط ذم إذا قام بلواجب ٠‏ وإما الذم على كونه لايعقل 


A4 


الكتاب الذي أزل إلله > سواء كته وقرأه أو م يكتبه وم بقرأه » 
کا قال انى صلى الله علبه وسل : « هذا أوان برفع العم . فقال 
له زياد بن ليد :كيف رفع العلم وقد قرأنا القران فوالله لنقرأنه ٠‏ 
ولنقرئنه نساءنا . فقال له : إن كنت لأحسك من أفقه أهل المدينة ء 
أو لست النوراة والإجيل عند الود واللصارى فاذا تي عهم » وهو 
دت مورف روا الرمدی رغه ولان قال تال قل هدا : 
( رُم يمو کم اوش رفوه بعد ماعو َم 
علوت ) فأولئك عقلوه تم حرفوه ٠‏ و۾ مذموه‌ون سواء 
کانوا محفظونه بقلوبهم ویکتبونه وبقرأونه حفظاً وکتابة » أو م يکونا 
كذلك . فكان من الناسب أن يذكر الذين لايعقلونه وم الذين 
لا بعلمونه إلا آمانی ٠‏ فان القران ازل اللہ کنابا متنشاہا مثانی ٠‏ وبکر 
فيه الأقسام والأمثال فيستوعءب الأقسام > فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون 
متشاہا » وهؤلاء وإِن کاوا يکتبون ويقرأون e‏ أميون من هل 
الكتاب ٠‏ كا نقول محن لمن كان كذلك هو أي » وساذج ٠‏ وعامي» 
وإن كان ححفظ القرآن وبةراً اتوب إذا كان لا يعرف معنا . 
وإذ اكان الله قد ذم هؤلاء الذين لا بعرفون الكتاب إلا تلاوة 
دون فم معانیه ۰ ا ذم الذين حرفون الكام عن مواضعه من بعد 
ما عقلوه وم بعلمون » دل على أن كلا النوءين مذموم : الجاهل الذي لا 


E۸ 


ينهم معاتى اللصوص ٠‏ والكاذب الذنى حرف الكلم عن مواضعه › 
وهذا حال أهل البدع ء فانمم أحد رجلين : إما رجل حرف الكلم 
عن مواضعه » ويتکلم پرأيه» ويڙوله با بضبفه إلى الله فهؤلاء پڪتبون 
الكتاب بأيديمم وبقولون هو من عند الله » ومجعلون تلك المقالات 
التى ابتدعوها هي مقالة احق ٠‏ وهي التى حاء مها الرسول ٠‏ والتى كان 
علمها السلف ٠‏ وحو ذلك ثم محرفون النصوص التى تعارضا . فمؤلاء 
إذا تعمدوا ذلك . وعلموا أن الني يفعلونه حالف لارسول ٠‏ فيم 
من جنس هؤلاء اهود » وهذا بوجد فى كثبر من الملاحدة » وبوجدفي 
بعض الأشياء فى غبرم . 


وأما الذين قصده اتباع الرسول باطنا وظاهراً ٠‏ وغلطوا فيا كنوه 
وتأولوه فہؤلاء ليسوا من جنسهم ؛ لكن قد وقع إسبب غاطېم ما 
هو من جنس ذلك الباطل  .‏ قيل : إذا زل العا زل بزلته عام ء 
وهذا حال التأولين من هذه الأمة . وإما رجل مقاد أي لا يعرف 
من الكتاب إلا ما يسمعه مهم »أو ما يتلوه هو »ولا يعرف إلا أماى 
وقد ذمه الله على ذلك ء فعام أن الله ذم الذين لا بعرفون معاني القرآن 
ولا بتدرونه ولا بعقلونه » کا صرح القرآن بذهم فى غير موضع ٠‏ 
فيمتنع مع هذا أن يقال : إن أكثر القرآن أوكثيرا منه لا بعلمه 
أحد من الخلتق إلا أمالي ء لا جبريل ولا مد ولا الصحابة ولا أحد من 


۹ 


السلمين ٠‏ فان هذا تشه مم ہؤلاء فيا ذم الله به . 


قإن قيل : أفلا جب على كل مسام معرفة مغ ى كل آية ؟ قيل : 
معرفة مالا مد منه ‏ وهؤلاء ذمهم الله لأنهم لا بعلمون معالى الكتاب إلا 
تلاوة ۰ لنشن ف إلا الظن ١‏ وهدا له فوله ) ولنم فی سنه 


م 


فإن قبل : فقد قال بعض المفسرين : ( إِلَاَأمَانً ) إلا ما بقولونه 
أفواهہم كذبا وباطلا » وروی هذا عن بعض السلف واختاره الفراء . 
وقال : ( الأماني ) الأ كاذيب المغتعلة ٠‏ قال بعض العرب لان دأب 
وهو محدث ‏ أهذا شىء رويته أم يته أي افتعلته ‏ فأراد 
بلأمانى الأشياء التى كنا علماؤم من قبل أنضسهم ثم أضافوها 
إلى الله من تغيير صفة تمد صلى الله عليه وسلم » وقال بعضيم : 
( الأماني ) بتمنون على الله الناطل واككذب .كقومم : (لنََمَسّساألكار 
إ لأ امان دوه ) وقو هم : ( نيد ځلالْجَةإ امن كن هوا وتسر ) 
وقومم : ( ياجء ) وهذا أَيضاً ړوی عن 
بعض السلف . 


قبل : كلا القولين ضعبف . والصواب الأول ؛ لاله سسحانه قال : 


0 


ا کا و و و ت 


( ومتمَأمَّدَ لَايعَكَمُوتالْكدَبَإلَدَأَمَانَ ) وهذا الاستشناء إما أن 
رن ماو او ا فان کان متصلا م جز استثناء الكذب ولا 
ا القلب من الكتاب » وإن كان منقطماً فالاستثناء المنقطع إا يكون 
فیا کان نظبر المذ کور وشیا له من بعض الوجوه “ فېو من جنسه 
لني م بذكر ف اللفظ ؛ لبس من جنس الم كور ؛ ولمذا لا يصلم 
النقطع حيث يملح الاستثناء المفرغ › وذلك كقول : ( لَايدو فيا 
الموّت) 2 قال : (إِلاالْمَوَةالأوک) هذا منقطع ؛ لأنه محسن أن 
يقال : ( لا بذوقون إلا الموتة الأولى ) وكذلك قوله تعالى : ( لا 
لأنه بحسن أن يقال : لا تأ كلوا أموالك بنك إلا أن تكون نجارة 
وقوله  :‏ ( ماميوين عار لحان ) بصلح أن بقال وما هم 
إلا اتباع الظن ء فبنا لما قال : ( لَايعَكَمُوتالككبَإل ما ) محسن 
أن يقال لا يعلمونه إلا أمانى ٠‏ فانم يعلهونه تلاوة يقرأونها ويسمعونها 
ولا بحسن أن يقال لا يمون إلا ما تنمناه قاوهم » أو لا يعمون إلا 
لکذب ۰ لهم قد کئوا يون ماهو صدق أبناً » فلي سكل ماعابوه 
من علماہم کان کذبا » حلاف الذي لا بعقل معى الكتاب » فانه 
لا بع إلا تلاوة . 


وأبضاً فہذه الأماني الباطلة التى نوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم . 
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کقولہ تعالی: ( ت آَمَابِیُمَ ) قد اشترکوا فیا کلم فلا مخص بلذم 
الأميون مهم ٠‏ وليس كولمم أميين مدخل فى النم ذه ٠‏ ولا لني 
العم بالكتاب مدخل في النم هذه ؛ بل لنم هذه ما بعل أا باطل 
أعظم من ذم من لا بعل نها باطل ؛ وطمذا لما ذم الله مها عم وم محص 
فقال تعالی  :‏ ( وقا لوا نی ذځرَالْجَتة إلا ماهوا رئ تک 


ممم ) البة . 


وأيضاً فإنه قال : ( وَإِنْهَمإلايظونَ ) فدل على أنه ذمہم على 
تى العم » وعلى أنه لس معم إلا الظن ‏ وهذا حال الجاهل بععانى 
الکتاب لا حال من بعل أنه يكذب » فظهر آن هذا المنف ليس ۾ 
الذين بقولون بأفواههم الكذب والباطل » ولو أريد ذلك لقبل لا يقولون 
إلا أماني » م بقل لا بعلمون الكتاب إلا أمالى » بل ذلك الصنف م 
الذين رفون الكلم عن مواضعه » ويلوون ألسنتہم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب » وبقولون هو من عند الله وما 
هو من عند الله » وبكتبون الكتاب بأدمم ليشتروا به تنا قلبلا ء 
فہم محرفون معان الكتاب وم محرفون لفظه لن م عرفه » ویکذبون 
فى لفظم وخطم . 

وقد ثبت فى الصحبحين عن الى صلى الله عليه وسم آنه قال : 
« لتتبعن سنن من كان قباكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 


Ai 


ضب لدخلتموه ٠‏ قالوا : يا رسول الله : الود والنصارى ؟ قال من؟» 
وفي OE E‏ 
مآ خذ الأمم قبلا شبراً بشبر وذراعا بذراع قالوا : یا رسول الله فارس 
والروم ؟ قال ومن الاس إلا اولك ا 


فهذا دلبل على أن ماذم الله به أهل الكتاب فى هذه الآية 
یکون فی هذه eS‏ 
ال( اة ءاتا الك قاق وف نشم یی لھ ا الى 
کف برك انه ملک نکل سويد ( من تدر ما 
ان اانه 6 ور سول رای ان قد وقع من ذلك ازن کل ا 
الأمور » ودله ذلك على وقوع الباقي . 


نل 


فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أزل الله على رسوله صلى الله 
عليه وسلم من الكتاب والجحكة ء ومعرفة ما أراد ذلك ا كان على 
ذلك الصحابة والتابعون لمم بلحسان » ومن سلك سييلهم » فكل ما 
حتاج الناس إلبه فى ديهم » فقد بينه الله ورسوله انا شافباً » فكف 
بأصول التوحيد والإعان » ثم إذا عرف ما ينه الرسول نظر فى أقوال 


A 


الناس ٠‏ وما أرادوه بها فعرضت على الكتاب والسنة . والعقل الصرع 
داعا واف زيول صلى الله عليه وسل لا مخالفه قط ٠‏ فان اليزان 
مع الكتاب ‏ والله أنرل الكتاب بالحق واليزان ؛ لكن قد نقصر 
عقول الاس عن معرفة تفصيل ما جاء به » فيأتهم الرسول با زوا 
عن معرفته وحاروافیه › لا عا بعلمون بعقومم بطلانه » فالرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم مخبر جارات العقول لا خبر بمحالات العقول » فمذا 
سيل المدى والسنة والعلم ء وأما سبل الضلال والبدعة والمجل فعكس 
ذلك : أن يدع بدعة رأ رحال ونأويلام : ٤‏ جعل ما حاء به 
الرسول تبعاً لجا > وحرف ألفاظه ٠‏ ويتأول على وفق ما أصلوه . 


وهؤلاء حدم فى نفس الم لايعتمدون على ما حاء به الرسول» 
ولا بتلقون الهدى منه » ولكن ما وافقهم منه قبلوه» وجعلوه 
حجة لا تحمدة ‏ وما خالفهم تأ ولوه » كالذين رفون الكام عن مواضعه 
أو فوضوه . كالذين لا يعامون الكتاب إلا أمانى » وهؤلاء قد لا يعرفون 
ما جاء به الرسول : إما تجزاً وإما تفريطاً » فإنه محتاج إلى مقدمتين : 
آنا ارول فال ا وات اراد به كذا » ما الأولى فعامتېم لابرتابون 
فی آنه حاء القرآ ن وان کن هن غلا آهل الدع من رناب في بعضه 
لكن الأحاديث عامة أهل البدع جال بها ء وم يظنون أن هذه 
رواها آحاد مجوزون ءلم الكذب والخطاً » ولا يعرفون من كثرة 


٤ 


طرقہا وصفات راا » والأساب ا ا عا مةد اهل 
العلم بالدث ؛ فان هولاء دقطعون 9 قطعاً رقناً بعأامة المتون الدحسحة 
الى فى الصححين کا قد بسطناه فى غير هذا الوضع . 


وأما المقدمة الثانبة : فإنهم قد لا يعرفون معالى القرآ ن والحديث » 
ومهم من بقول : الأدلة اللفظبة لا تفيد اليقين عراد المتكلم » وقد 
بسطنا الكلام على فساد ذلك ف غير هذا الموضع . 


وكثبر مهم إا ينظر من تفسير القرآ ن والحديث فيا بقوله 
موافقوه على اللذهب فيتاً ول تأويلاتهم » فالصوص التى توافقيم 
محتجون ہا ٠‏ والتی خالفہم بتأولونہا » وکثیر منم م يكن تدهم في 
نفس الأمم اتباع نص أصلا ‏ وهذا في الندع الكبار مثل الرافضة 
والجمية ٠‏ فإن الني وضع الرفض كان زنديقا ابتداً تعمد الكذب 
الصريح الني بعلم آنه کذب ۰ کالذين ذكرم اله من اليهود الذين 
يفترون على الله الكذب وم يعلمون » ثم حاء من بعدم من ظن 
صدق ما افتراه أولثك ٠‏ وم فى شك منه » ۴ قال تعالى : ( لن 
yy‏ ( 


وكذلك المجمية ليس ممم على نني الصفات وعلو الله على العرش 
N NSE ON‏ 
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بل الذي ابتدأً ذلك م يكن قصده اتاع الأنياء » بل وضع ذلك ک 
وضعت عادة الأولان » وغبر ذلك من أديان الكفار ‏ مع علمهم أن 
ذلك الف لارسل ٠‏ ك ذكر عن مبداة اهود تم فشا ذلك فيمن 
بعرفوا أصل ذلك . 


وهذا حلاف بدعة الحوارج ؛ فان أصلبا ما فېموه من ا 
فغلطوا فى فهمه ٠‏ ومقصودم انباع القرآن باطناً وظاهراً » يسوا زنادقة . 


الذنى حاءت لزل ٠‏ و شرن ن اران ادل غل ذلك فمو 
ابن عبيد وأمثاله م يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول صلى الله عليه 

وكذلك الإرحاء إا أحدثه قوم قصدم جعل أهل القلة 
كلهم مؤمنين ليسوا كفارا . قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا فى 
طرف | رر 

وكذلك التشيع التوسط ‏ الذي مضمونه تفضيل علي ونقدعه 
على غبره » ومحو ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة ‏ بحلاف 
دعوى النص فه والعصمة » فإن الذي ابتدع ذلك كان منافقاً زنديقا 


٤ 


وا عد اق الاك و وق ن اط رعرع اضول 
البدع أربعة : الشعة » والحوارج ٠‏ والقدرية » والمرجئة . قالوا : والمية 
لسرا من الان ومن فرق وكذلك د ك أو غك الهئ عام 
عن أسحاب أحد فى ذلك قولين » هذا أحدها . وهذا أرادوا به 
التجهم الحض الذي كان عليه جم نفسه ومتبعوه عليه > وهو ني الأماء 
مع نفي الصفات » محيث لا بسمى الله بعيء من أسمائه المسنى ‏ ولا 
يسمه شيا ولا موجوداً ولا غير ذلك » وما نقل عنه آنه کان لسمبه 
قادرا لأن يع الأعماء بسمى ها الحلق ٠‏ فزعم أنه بازم مہا 
النشيه » خلاف القادر ‏ فانه كان رأس الجبربة » وعنده ليس للعد 
قدرة ولا فعل » ولا می غر الله قادرا ؛ فلپذا تقل عه أنه سمى 


الله قادرا . 


وشر منه نفاة الأسماء والمفات ٠‏ وم اللاحدة من الفلاسفة 
والقرامطة . ولمذا كان هؤلاء عند الأعة قاطة ملاحدة منافقين » بل 
فيم من الكفر الباطن ماهو أعظم من كفر البود واللصارى › 
وحؤلاء لاريب أنهم يسوا من الثنتين وسبعين فرقة ٠‏ وإذا أظهروا 
الإسلام فغايتهم أن بكونوا منافقين ‏ كالنافقين الذين كانوا على عد 
رسول الله صل الله عليه وسم وأولئك كانوا أقرب إلى الإسلام من 
ھۇلاء › اہم کانوا بلترمون شرائع الإسلام الظاهرة » وهؤلاء قد 


۷ 


بقولون برفعا ٠‏ فلا صوم ولا صلاة ولا حم E CETTE‏ 
يقال : إن آولئك كانوا قد قامت علبهم الحجة بلرسالة أ ك من هؤلاء . 

وأما من بقول عض التجهم كالمعتراة وجوم الذين بتدينون 
بدين الإسلام باطناً وظاهراً فهؤلاء من أمة تمد صلى الله عليه وسل 


بلا ريب . 
وكذلك من هو خر مهم كالكلابة وألكرامة 


وكذلك الشيعة المفضلين لعي > ومن كان مهم بقول باص 
والعصمة مع اعتقاده نبوة تمد صلى الله عليه وسم اا وا 
وظنه أن ماهو عليه هو دن الإسلام » فهؤلاء أهل ضلال وجهل 
سوا خارجين عن أمة مد صلى الله عليه وسل » بل م من الذين 
فرقوا ديهم وکانوا شيعا . 

وعامة هؤلاء تمن بتبح ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تاويله ‏ ا أن من المنافقين والكفار من بفعل ذلك » وهذا قال 
طائفة من المفسسرين : كالرييح بن انس : م النماری » کنصاری مجران 
وقالت طائفة كالكلى :2 الود : وقالت طائفة .کان جربج : ۾ 
النافقون . وقالت طائفةكالحسن م الخوارج . وقالت طائفة كقتادة : 
۾ الحوارج والشيعة . وكان قتادة إذا قرا هذه الآية : ( كامَالَدِبنَف 


LE 


ويِهمَدَيعٌ ) بقول إن م يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري 
من هم . والسبمية نسبة إلى عبد الله بن سباً رأس الرافضة . 


فول 


قوله سبحانه (أَحَدٌ ) وقوله : ( وم یکن لم ڪفوا د ) وقوله : ( هَل 
تعلركةسَسسًا ) وأمثال ذلك فالمعاى الصححة تة الكتاب والسشة ؛ 


والعقل يدل على ذلك . 


وقول القائل : الأحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذي 
لاينقسم ولا بتفرق . أو ليس يركب وحو ذلك . هذه المارات إذا 
نی ا أنه لا بقل التفرق والانقسام فهذا حق . وأما إن عى به أنه 
لا يشار إلبه حال > أو من جنس مابعنون بالجوهر الفرد آنه لايشار 
إلى شيء منه دون شىء » فہذا عند آكثر العقلاء عتنع وجوده ٠‏ وإغا 
بقدر في الذهن تقدراً ٠‏ وقد علمنا أن العرب حيث أطلقت لفظ 
« الواحد » و « الأحد » نقبا وإثباتا م ترد هذا اغى . فقوله تعالى : 
( ولناحدشالمشرکاسىجاراَجرهٌ  )‏ ل( رد به هذا العی 


الني فسروا به الواحد والأحد ٠‏ وكذاك قول : ( ونكت وة 


۹ 


ها الصف ) وكذلك قوله : (وكم یکن لفاح ) فإن الى | 
Dg TIO TI OES‏ 
منه شيء عن شيء EDE‏ شيء مه دون شيء > فللس 

فى الموجودات ما هو أحد إلا مايدعونه من الجوهر الفرد ومن رب 
العالين » وحينئذ لا يكون فد نی عن شيء من الوجودات آن يكو نكفواً 
للرب ؛ لأنه م يدخل في مسمى أحد . 


وقد بسطنا الكلام على هذا طا كثيراً في المباحث العقلة 
والسمعبة التى بذكرها نفاة الصفات من الجمية وأتباعم فى كتابنا الملسمى 
( بيان تيس المية في تأسيس بدمم الكلامية ). 


ولمذا لما احتجت المهمية على السلف س كالإمام أحمد وغبره 
على نني الصفات اسم الواحد » قال أحد : قالوا لا تكونون موحدين 
ادا حی تقولوا قد کان الله ولا شىء قلنا نقول کان الله ولا شیء. 
وككن إذا قلنا أن الله م بزل بصفانه كلها الس إا نمف إا واحداً ء 
وضربا لمم فى ذلك مثا : فقلنا : أخبرونا عن هذه اللخلة ٠‏ اليس ما 
جرع وکرب وليف وسعف وخوص وجار واا شيء واحد ۰ و میت 
مخلة مجميع صفانما ؟ فكذلك الله وله المثل الأعلى ‏ مجميع صفاته 
اله واحد. لا نقول : إنه قد کان فى وقت من الأوقات ولاقدرة له حى 


خلتقى انفسه قدرة » ولا نقول قد کان فى وقت من الأوقات لا بعم حتى 
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خلق له علماً > وکن نقول م بزل عالا قادرا مالک ۰ لا متی ولا كيف . 
وا تان هدا أن س ول هد الور ادى د كرة الضرون ول 
على ذلك فإہم ذكروا ابابا . 


أحدها : ما تقدم عن اى بن كعب أن المعسركين قالوا لرسول الله 
صلى الله عليه وسل : انسب لنا ربك قنزلت هذه السورة . 


والثاني : أن عاسم بن الطفيل قال للنى صلى الله عليه وسل : «إلام 
تدعونا إلبه يامد ؟ قال : إلى الله » قال : فصفه لي » أمن ذهب هو » 
أم من فضة » أم من حديد ؟ قبزات هد لورد 8 ورو داك غ 
إن عباس من طرق اى ظببان » وای صالح عنه . 


والثالك : أن بعض الود قال ذلك » قالوا : من أي جنس هو. 
:ومن ورث الدننا . ومن بور مما ؟ فزلت هذه السورة . قاله قتادة 
والضحاك » قال الضحاك وقتادة ومقائل : « حاء ناس من أحار الود 
إلى النىصلى الله عليه وسل فقالوا : يامد : صف لنا ربك . لمعلا 
نؤمن بك » فإن الله أزل نعته في التوراة » فأخبرنا به من أي شيء هو؟ 
ومن أي جنس هو : أُمن ذهب ؟ ام من محاس هو؟ أُم من صفر ؟ 
أم من حديد ؟ أم من فضة ؟ وهل بأ كل ويشرب ؟ ومن ورث 
ادنيا ؟ ومن يورا ؟ فأزل الله هذه السورة » وهي نسبة اله خاصة . 
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والرابع : ما روى عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد مجران قدموا 
على انى صلى الله عليه وسل بسسعة أساقفة من بي المارث ب نكب : 
مهم السيد والعاقب . فقالوا انى صلى الله عليه وسل : صف لنا ربك 
من أي شيء هو ؟ قال النى صلى الله عليه وسل : « إن ربى ليس 
من شيء » وهو بان من الأشياء ٠‏ فأرل الله تعالى : (فلْهوالة 
أڪد)» فؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس الحلوقات ؟ وهل 
هو من مادة » فبين الله تعالى أنه أحد ٠‏ ليس من جنس شىء من 
الخلوقات » وأنه صمد ليس من مادة بل هو صمد ل يلد وم بولد » 
وإذا نفى عنه أن بكون مولودا من مادة الوالد ؛ فاأن يى عه أن 
يكون من سار المواد أولى وأحرى » فإن الولود من نظبر مادته أ كل من 
مادة ما خلق من مادة أخرى ٠‏ كا خلق آدم من الطين ء فالمادة التى خلق 
اا ل کاو ا ی ود کن ع ای 
فإذا تزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تزا ۰ وهذا 
انه ٳِذا کان منزها عن ان يکون أحد کفوا له › فلن ڪون 
مها عن أن يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى . 


وهذا ما ببين أن هذه السورة اشتملت على جيع أنواع اريه 
والتحميد » عل الننى والإئمات » ولمذا كانت تعمدل ثلث القرآن . 
فالصمدبة تت الكال الما للنقائص . والأحدية تشت الانفراد بذلك 
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وكذلك إذا ره نفسه عن أن يلد فيخر ج منه مادة الولد الى هي أشرف 
اواد ء فلأن ينزه نفسه عن أن بخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى » وإذا ره نفسه عن أن خرج منه مواد للمخلوقات 
فان زه عن أن خر ج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق 
الاولى والاحرى ٠‏ والإنسان حرج منه مادة الولد > و حرج مله مادة 
غبر الولد » ک حخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود وغر ذلك . 
وخرج منه الحاط والبصاق وغبر ذلك. وقد ره الله أهل المنة عن أن 
مخرج مهم شيء من ذلك » وأخبر الرسول صلى ال عليه وسل أم 
لا ولون » ولا بتغوطون » ولا يبصقون » ولا بتمخطون . وأنه ځرج 
مہم مثل رشح السك › وهم مجامعون بذ كر لا خفى » وشوة 
لا تنقطع ‏ ولا مني ٠‏ ولا منية ٠‏ وإذا اشتهى أحدم الولد كان له 


ووضعه فى زمن لسر . 


فقد تضمن تزیه نفسه عن أن ڀکون له ولد › وان خرج منه 
شيء من الأشیاء » ا مخرج من غيره من الخلوقات ٠‏ وهذا أيضاً من 
جام معنى الصمد » کا سبق فى تفسيره أنه الني لا مخرج منه شىء » 
وكذلك تریه نفسه عن أن بولد فلا یکون من مله ریه له أن یکون 
مشار لواف نى االارل و الاخري:: 


وقد نقدم ق حدیث اي ا أنه انس شیء ولد إلا سموت ¢ 


co 


ولیس شيء موت إلا يورٹ ۰ والله تعالی لا عوت ولا پورٹ » وهذا 
رد لقول الود : تمن ورث الدنيا ء ولن يورتها ؟ وكذلك ما نقل من 
وال اللشاری سف ٠لا‏ ريك دمن ائ شىء هو ؟ فقال الى صلى 
الله عليه وسل : « إن رى ليس من شيء ٠‏ وهو بائ من الأشياء » . 
وكذلك سؤال المشركين والهود : أمن فضة هو ؟ أم من ذهب هو ؟ 
أ م کید ودل ان ا دوا آل فة ای دا من ون 
الله بکون ما مواد صارت مها » فعباد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب 


كالذين بعبدون المسبح وعزبرا؛ وكقوم فرعون الذبن قال مم ( تايآلل ) 


و( َلَعَف ) وقال لموسی : ( اهار 
جيك ) وكلني آناء الله نصيبا من اللك الذي 


حاج راهم فی ربه إذ قال راهيم : ري الذي حيبي وىت . قال 
أنا أحبي وأميت ٠‏ وكالسجال الذي بدعى الإلمبة ء وما من خلق آدم إلى 
قيام الساعة فتنة أعظم من فتة الدجال ٠‏ وكالذين قلوا : (لادرن 
O EE AO‏ 

وقد قال غير واحد من السلف : إن هذه أسماء قوم صالين كانوا 
فیہم ٠‏ فلا ماتوا عکفوا على قبورم » ثم صوروا ئلم تم بعد ذلك 
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صدوم ٠‏ وذلك أول ما عبدت الأصنام ‏ وأن هذه الأصنام صارت إلى 
المرب ٠‏ وقد ذكر ذلك الىخاری فى صحبحه عن ابن عاس قال : صارت 
لأوثان الى فی قوم نوح فى العرب بعد . أماود فكانت لكاب بدومة 
المندل . وأما سواع فكانت لمذيل ٠‏ وأما بغوث فكانت لمراد ثم لى 
عد ای ا ا و ا ی ت کان واا س 
فكانت جير لآل ذى الكلاع . أماء رحال صالمين من قوم نوح » 
فلا هاا ای الشيطان إلى قوممم أن انصبوا إلى تجالسمم الى كانوا 
مجلسون فيها أنصابا وسموها بأجائهم ففعلوا فل تد حى إذا هلك أولئك 
ونسخ ال عدت . 


ونوح عليه السلام أقام في قومه ألف سنة إلا سين عاما يدعوم 
إلى التوحيد » وهو اول رسول بعثه الله إلى هل الأرض کا یت 
ذلك في الصحيح ٠‏ وتمد صل الله عليه وسل اتم الرسل ٠‏ وكلا 
الرسلين بمث إلى مشركين بعبدون هذه الأصنام التى صورت 
على صور الصالين من النشر » والمقصود بعبادتها عبادة أولئك الصالين . 

وكذلك المعركون من أهل الكتاب ومن متدعة هذه الأمة 
وضلالما هذا غاية شرکہم لار ورون ى الان هور 
من يعظمونه من الانس غير عسى وأمه : مث مارجرجس وغیره 
من القداديس ‏ ويعبدون تلك المور » وبسألونها ويدعونما ويقربون 
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ا القرابين ٠‏ وينذرون ما النذور ٠‏ ويقولون هذه تذكرنا بأولئك 
المالحين . والشياطين نضلمم ك كانت تضل المعركين : تارة بأن 
بتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص الذي بدعى ويعبد فيظن داعه 
أنه قد أن . أو يظن أن الله صور ملكا على صورته. فإن الصراني 
اد فرق الاش رغ ا ر جیار یت فاي فی ای 
لمواء » وكذلك أخر غيره . وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف 
بوجد فی هذه الآما کن ؛ فقال : هذه ملائكة مخلقهم الله على صورته 
تغيث من يدعوه ‏ وإغا تلك شياطين أضلت المعركين . 


وهكذاكثير من أهل الدع والضلال والمسرك النتسبين إلى هذه 
لأمة » فإن أحدم يدعو ويستغيث بشيخه الذي بعظمه وهو ميت » 
أو إستغيث به عند قبره ويسأله » وقد بنذر له نذراً وجو ذلك » 
وبرى ذلك الشخص قد أتاء في المواء ودفع عنه بعض مايكره » أو 
که تن ماسال هه وز ذلك فبظنه الشيخ نفسه ألى إن کان 
حبا » حتى أى أعرف من هؤلاء جاعات بأنون إلى الشيخ نفسه الني 
استغا وا به وقد رأوه تام فى الهواء فيذ كرون ذلك له . هؤلاء بأتون إلى هذا 
الشيخ ٠‏ وحؤلاء بأتون إلى هذا الشيخ ‏ فتارة يكون الشيخ نفسه ) يكن بعل 
بتلك القضبة › فإن كان بحب الرياسة سكت وأوم أنه نضسه أتام وأغام » 
وإِن کان فه صدق مح جل وضلال قال : هذا ملك صوره الله على 
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صورلى . وجعل هذا من كرامات الصالين ‏ وجعله عمدة لن إستغث 
بالصالين ‏ ويتخذم أرلا » وأنهم إذا استغائوا بم بعث الله ملائكة 


على صورم تغيث المستغيث بم . 


ولمذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأ كار الذين فم صدق 
وزهد وعبادة لما ظنوا هذا من كرامات الصالين صار أحدم بوصى 
عريديه يقول : إذا كانت لأحدك حاجة فلستغث بي ٠‏ وليستنجدلى 
ولستوصي ؛ ويقول : أنا أفعل بعد موتى ماكنت أفعل في حیالى » 
و ا تلك شاطبن تصورت على صورته لتضله » وتضل 
أباعه » فتحسن لمم الإشراك باله > ودعاء غبر الله > والاستغائة بغير 
لله > وأا قد تلق في قلبه أنا نفعل بعد موتك بأسحابك ما كنا نفعل 
بهم فى حياتك ‏ فيظن هذا من خطاب إلمي ألقي فى قلبه » فيأعى أحابه 
بذلك » واعرف من هؤلاء من کان له شباطین خدمه فی حیانه أنواع 
الخدم مثل خطاب أسحابه المستغشين به ء وإعاتهم > وغبر ذلك ٠‏ فلا 
ا ا اون أحدم فى صورة الشيخ و رو اة ڪت ٬‏ 
ورسلون إلى أحابه رسائل محخطاب ٠‏ وقد کان مجتمع بى بعض أتباع 
هذا الشيخ ٠‏ وكان فيه زهد وعبادة ٠‏ وكان حي وبحب هذا 
الشيخ ٠‏ ويظن أن هذا من الكرامات » وأن الشيخ ) عت » وذكر 
لي الكلام الذي أرسله إلبه بعد موته فقرأه فإذا هو كلام الشياطين 
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بعنه » وقد ذكر لي غير واحد من أعرفهم أنهم استغاوا بى فرأونى 
فى المواء وقد أتيم وخلصتم من تلك الشدائد ‏ مثل من أحاط به 
اللصارى لار ا E‏ ذد e‏ به العدو دت ملطفات 
من مناتحين لو اطلعوا على ما معه لقتلوه » ومحو ذلك » فذكرت هم 
کت ذلك کا تکتم الكرامات ٠“‏ 5 ف انت ان الذي فعلوه 
أ غ ان ور هل مور الات ا 


وح لي غير واحد من أححاب الشبوخ أنه جرى لمن استغاث 
مم مثل ذلك ٠‏ وحک خلق كير أم استغاوا بأحياء وأموات فرأوا 
ف ا ی جر ان تدان الان 
والشباطان تغوى الإنسان بحسب الامكان » فإن كان ممن لاعرف 
لا يذ كر الله ء وأن يسجد للشيطان » وبذح له » وأمرته أن يا كل 
اتة والدم ويفعل الفواحش . وهذا بحري كثيراً في بلاد اككةر الحض 
وبلاد فا کفر وإسلام ضعبف ٠‏ وبجري فى بعض مدان الإسلام فى 
الواضع التى يضف إبعان أححابها » حتى قد جرى ذلك في مصر 
والشام على أنواع يطول وصفها ٠‏ وهو فى أرض اشرق قبل ظهور 


0۸ 


اتتا ر كثبر جد وكلا ظبر فهم الإسلام وعرفوا حقبقته 

E‏ الشياطين فيم ا والظطل 
أعانته على الظل الا وھ کردا ا کر ن ای کا 
فى البلاد التى فى هلها إسلام وحاهلية » وبر » و مور ٠‏ وإن كان الشيخ 
فيه إسلام وديانة ولكن عنده قلة معرفة محقبقة مابعث الله به رسوله 
صلی الله علبه وسل و عرف من حث الجلة أن لأولباء اله 
كرامات » وهو لايعرف كال الولابة ٠‏ وأا الإعان والنقوى واتباع 
الرسل اطا وظاهراً ‏ أو يعرف ذلك تملا ولا يعرف من حقائق 
الإعان الاطن وشرائع الإسلام الظاهرة مابفرق به بين الأحوال 
اارحانبة » وبين النفسانبة والشبطانبة > كا أن الرؤبا ثلائة أقسام 
رؤيا من الله > ورؤبا مما محدث المرء به نفضسه في البقظة فيراه 
في انام > وريا من الشيطان . 

فكذلك الأحوال . فإذا كان عنده قلة معرفة محقبقة دين عمد 
صلى الله عليه وسل أمرته الصياطين بأمر لا يكره » فثارة حمالون 
أحدم فى المواء ويقفون به بعرقات تم يعيدونه إلى بلاه ٠‏ وهو لالس 
ابه م حرم حان حاذى المواقيت » ولا كشف رأسه » ولا جرد عا 
يتجرد عنه الحرم » ولا يدعونه بعد الوقوف بطوف طواف الافاضة 
وري اجار ويکل حجه » بل بظن أن عرد الوقوف كا فعل ‏ 
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عبادة وهدا من قلة علمه بدين الإسلام ‏ ولو عل دن الإسلام لمم 
ان هذا الذي فعله لس عبادة لله » ا استحل هذا فو رتد 
جب قتله » بل اتفق المسلمون على أنه جب الإحرام عند الىقات ٠‏ 
ولا جوز للانسان الحرم الس فى الإحرام إلامن عذر » وأنه لابکتني 
إلوقوف . بل لابد من طواف الافاضة بلفاق المسلمين ‏ بل وعليه أن 
يفيض إلى المشعر المرام » وبري رة العقبة » وهذا ما تنوزع فيه هل 
هو رکن » أو واجب جبره دم ؟ وعليه أبضاً رمي امار آبام می بانفاق 
السلمين . وقد حمل أحدم الجن فتزوره بيت القدس وغبره » وتطير 
به فی المواء > وشي به فى الماء > وقد بريه آنه قد ذهب به إلى مدينة 
و ا ر ا رر ا 


وهذا كله وأمثاله ما أعرفه قد وقع لمن أعرفه ؛ كن هذا باب 
طوبل ليس هذا موضع إسطه . 


وإغا المقصود أن أصل العسرك ف العام كان ممن عبادة البشر 
المالحين ‏ وعبادة ائيلم ٠‏ وم المقصودون . ومن الشسرك ما كان أصله 
غ که ا الي ا الف واا رها وررت 
الأصنام طلاسم لتلك الكو اكب > وشرك قوم إراهيم - والله أعل . 
کان من هذاء أو کان بعضه من هذا . ومن الشرك ا 
عبادة الملائكة أو الجن وضعت الأصنام لأجلهم ‏ وإلا فنفس الأصنام 
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الادية م تعبد لنالها > بل لأسباب اقنضت ذلك وشرك العرب كان 
أعظمه الأول . وكان فيه من ايع . 


فان مرو بن لي هو اول من غير دين إراهيم - عليه السلام - 
وكان قد أن الشام ورآم بالبلقاء لمم أصنام يستجلبون مها النافع » 
وبدفعون بها المضار » فصنع مثل ذلك في مكة لما كانت خزاعة ولاة 
المت قبل قريش ٠‏ وكان هو سيد خزاعة » وفى الصحبحين عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رابت مرو بن لي بن قعة بن خندف 
مجر قصبه فى النار أي أمعاءء ‏ وهو أول من غير دين إبراهيم » وسيب 
اوا ور ال و والله أعل ‏ شرك قوم نوح » 
وإ ن كان مدؤه من عبادة المالحين . فالشبطان بجر الناس من هذا 
إلى غيره ؛ ككن هذا أقرب إلى الاس ؛ لأنهم يعرفون الرجل الماح 
وركنه ودعاءء »> فعکفون على قبره » وبقصدون ذلك منه » فتارة 
بسألونه . وتارة بسألون الله به » وتارة بصاون ویدعون عند قبره ظانين 
أن الصلاة والنخاء عند قبره أفضل مه فى الساجد والسوت . 


واكان هذا مدأ العرك سد انى صلى الله عليه وسل هذا 
الاب کا سد باب العسرك باككو اكب . فني سحيح مسل عنه أنه قال 
قل آن موت بخمس : « إن من كان قبل كانوا بتخذون القبور 
مساجد ٠‏ ألا فلا تنخذوا القنور مساجد ٠‏ فإنى نها ج عن ذلك » وقي 
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المحبحين عنه أنه صلى الله عليه وسل ذكر له كنيسة بأرض المبمة . 

من حسنها وتصاور فما ء فقال : « إن أولئك إذا مات فيم 
الرجل الصاح نوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك المور » 
أولئك م شرار الخلق عند اله بوم القيامة » وفى الصحيحين عنه أنه قال 
صلى الله عليه وسلم في عرض موته : « لعن الله الود والنصارى امخذوا 
قور أنييائهم مساجد محذر ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأرز 


فره ۰ 3 ه ان تخد ا 2 مسند أحمد و کہ جح آی م 
عنه أنه قال صلی الله عليه وسل : « إن من شرار الاس من تدركم 
الساعة وم أحياء والذين بتخذون القبور مساجد » وفى سن الى داود 
وشار مضه أنه قال صلى الله عليه وسل : « لا تنخذوا قبری عدا 


وصلوا علي حیث ما کنتم فإن صلا تبلغي » . 


رف رطا مالك عنه أنه قال صلى الله عليه وسل : « للبم لا جعل 
قري ونا بعد ۰ اشتد غضب الله على قوم احدوافور انسائېم مساجد » 
وني حيح مسل عن أبى اماج الأسدي قال : قال لي على بن أبى 
طالب رضي ا عا ا اك على ما عي عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسل أمرنى أن لا أدع قبراً مشرفا إلا سويته » ولا الا 
E NY‏ 
اال العاغض امبرف قوق وء وان الراك صل :مدا ودا 
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وقد ثەت من مر بن الطاب رضى الله عنه ‏ أن هکان فی 
سفر فرأى قوما ينتاون مكانا للصلاة فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا 
مکان صل فه رسول الله صل الله عله وسل . فقال : إا هلك من 
کان قالک ہذا ٠‏ امم اخذوا آثار أنسائم مساجد » من أدركنه 
الملاة فللصل . وإلا فليمض ٠‏ وبلغه أن قوما بذهبون إلى الشجرة الق 
ايع النى صلى اله عليه وسل اسحابه محتما فام بةطما » وارسل إلبه 
او موسی یذ کر له أنه ظہر بتستر قر دانبال » وعنده مصحف فيه 
أخبار ما سيكون » قد ذكر فيه أخار المسلمين » وأمم إذا أجدوا 
E a CP N‏ 
ثلاثة عشسر قرا » ويدفنه بالليل فى واحد مها للا يعرفه الاس ؛ للا 
يفتنوا به . فاخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله ٠‏ ون م يان 


علا مسجد كان بناء المساجد عليها أعظم . 


كذلك قال العلاء : بحرم بناء المساجد على القبور > وجب هدم 
کل مسجد بی على قبر ‏ وإ ن کان امیت قد قر فی مسجد وقد طال 
مه سوئ القن حن لا ظز صورتة » فإن الراك إا حمل إذا 
ر ی اله عليه وسل أولا مقبرة 
للمعركين » وفيا مخل وخرب ٠‏ فأ عر بالقبور فنبشت ٠‏ وبلنخل فقطع 
وارب فسويت » رج عن أن يكون مقبرة » فصار مسجداً . 
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ولأ كان امخاذ القبور مساجد ٠‏ وبناء المساجد عليها رما ٠‏ ولم 
يكن شيء من ذلك على عد الصحابة والتابعين ممم بإحسان » وم يكن 
يعرف قط مسجد على قير ٠‏ وكان اليل عله السلام في المغارة الى 
د ا و اود ل ا ل ا ا دا 
الرحال لا إلبه ولا إلى غيره من القابر ؛ لأن في المحيحين من حديث 
ای هرررة وای سعيد رضي الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « لاقشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد ارام » والسجد 
الأقصى » و سجدي هذا » . فكان يأ فى من يأ تى منهم إلى المسجد 
الأقصى بصلون فيه » ثم برجعون لا يأ نون مغارة الملل ٠‏ ولا غبرها 
وکات مغارة اليل مسدودة » حتى استولى النمارى على الشام فى 
أواخر للمائة الرابعة » ففتحوا الاب وجعلوا ذلك المكان كنيسة ‏ تم لما 
فتح المسلمون البلاد امخذه بعض الناس مسجداً ٠‏ وأهل الل کون 
ذلك » والذي روه بعضہم في حديث الإسراء أنه قيل للنى صلى الله 
عليه وسل : هذه طيبة ازل فصل » قنزل فصلى » دا کان ات 
ازل فصل . كذب موضوع لم بصل النى صلى الله عليه وسل تلك اليلة 
إلا فى الملسجد الأفصى خاصة . کا ثبت ذلك فى الصحيح ولا 
زل إلا فيه . 


ولمذا لا قدم الشام من الصحابة من لا بحصي عددم إلا الله ء 
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وقدما تمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس . وبعد فتح الشام لما 
صالح النصارى على الزة وشرط عليهم السروط المعروفة » وقدمها عرة 
اة حتى وصل إلى سرغ ومعه أ كار السابقين الأولين من الهاجررن 
والأتصار » فل يذهب أحد منهم إلى مغارة اليل ٠‏ ولا غيرها من آثار 
الأنساء التى بالشام ٠‏ لا بيت المقدس » ولادمشق . ولا غير ذلك ء مثل 
الآتار اللائة الى جيل قاسيون . فى غربه الرنوة المضافة إلى عيسى عليه 
الالام > وفي شرقبه امقام المضاف إلى اليل عليه السلام ‏ وفى وسطه 
وأعلاه مغارة الدم الضافة إلى هابيل لا قتله قابيل ء فمذه البقاع وأمثالما 
يكن السابقون الأولون بقصدونا . ولا بزورو نها ولا برجون مها 
ركة ٠‏ فما محل الشىرك . 


ولمذا نوجد فيا الشياطين كثيراً ‏ وقد رآم غبر واحد على صورة 
الإنس » وبقولون مم رحال الب . بظنون أهم رحال من الإنس 
اين من الأبمار ‏ وإغا م جن ٠‏ والجن بسمون رالا . کا قال اله 
تعالى : ( انرجا امود ود جال انراد وهم رها ) 
والإنس وا إنسا لاهم يؤنسون أي ,رون . کا قال تعالی : 
( اتتادا أي رأبتبا . والجن موا جنا لاجتنامم ٠‏ مجتنون 
عن الأبصار أي بستترون . ک قال تعالى  :‏ (ملَمَاجَيًَّوِايل ) أي 
استولی عليه فغطاه وستره ‏ ولیس أحد من الإنس بستتر دائاً عن 
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أيصار الإنس . وإإغايقع هذا لبعض الإنس فى بعض الأحوال: ارة 
على وجه الكرامة له ٠‏ ونارة يكون من باب السحر وعمل الشباطين . 
ولسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضح آخر . 


والمقصود هنا : أن الصحابة والتابعين مم يسان ينوا قط على قير 
ى ولا رجل صا نخدا دولا جملوة شهدا وتزارا ء ولا عنل 
شش من آثار الأنساء مثل مکان بزل فيه أوصلى فيه أو فعل فيه شينًا 
من ذلك م يكونوا بقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأناء والصالين .ول 
يكن جورم بقصدون الملاة فى مكان م بقصد الرسول الصلاة فيه 
بل بزل فيه أو صلى فه اتفاقا . بل كان أعتهمكمعمر بن الخطاب وغيرء 
هى عن قصد الملاة فى مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسل اتفاقا لاقصدا ٠‏ وإما نقل عن ابن مر خاصة آنه كان بتحرى أن 
سیر حبث سار رسول الله صلى الله عليه وسل > ويڙل حیث زل ۰ 
وبصلى حبث صلى ‏ وإن كان الى صلى اله عليه وسل م يقصد نلك 
القعة لذلك الفعل ٠‏ بل حصل اتفاقا ‏ وكان ابن عر رضى الله عا 
رجلا صالاً شديد الاتباع » فرأى هذا من الانباع . اوو وسا 
الصحابة من الخلفاء الراشدين عثان وعلي وسائ العصرة وغيرم » مثل 
ان د ا ی جل وان کت فم يکونوا بفعلون ما فعل ان 
مر » وقول اور اصح 


٦ 


وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل مافعل » على الوجه الذي فعل » 
لأجل أنه فعل . فإذا قصد الصلاة والعادة فى مكان معن كان قصد 
الملاة والمبادة فى ذلك المكان متابعة له وأّما إذا م بقصد تلك 
اللقعة فإن قصدها يكون مخالفة لامتابعة له . مثال الأول لما قصد 
الوقوف وال ذ كر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجرتين كان قصد تلك 
البقاع متابعة له > وكذلك لا طاف وصلى خلف المقام ركعتين كان فعل 
ذلك متابعة له ٠‏ وكذلك لا صعد على الصفا والمروة للذ كر والدعاء كان 
قصد ذلك متابعة له » وقد كان سامة بن الأ كوع يتحرى الصلاة عند 
الأسطوانة » قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرى 
الصلاة عندها ء فاما رآه يقصد تلك المقعة لأجل الصلاة كان ذلك القصد 
للملاة متابعة » وكذلك لما أراد عتبان بن مالك أنيني مسجداً لما مى 
فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قال له إلى أحب أن تأتني 
تصلى فى مزلي فأخذه مصلى ‏ وفى روابة فقال تعال خط لي مسجدا» 
فأی الى صلى اله عليه وسل ومن شاء من أححابه > وفي رواية 
فغدا علي رسول الله صلی الله عليه وسل وأو بكر الصديق حين ارتفع 
الہار » فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فأذنت له ء فلم مجلس 
فل المت قال أن عب ان امل من بثك اشرت لد إل 
ناحية من الت » فقام رسول الله صلى ا عليه وسل فقمنا وراءء 
فصلى ركعتين ٠‏ تم سلم . المحديث . 
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فإنه قصدأن يلي ا وأحب ا کون اول من إصلي فيه 
الى صلى الله عليه وسم وأن بينيه في الموضع الذي صلى فيه ء 
فالمقصود كان ناء المسجد ٠‏ وأراد أن بصلي الى صلى الله علبه وسم 
في لكان الذي بشه ٠‏ فكانت الصلاة مقصودة لأجل السجد | 
يكن بناء المسجد مقصودا لأجل كونه صلى فه اتفاقاء وهذا اللكان مكان 
قصد الى صلى الله عليه وسلم الملاة فيه ليكون مسجد » فصار 
قصد الصلاة فيه متابعة له »> مخلاف ما انفق أنه صلى فه بغر قصد » 
وكذلك قصد بوم الإئنين والجس بالصوم متابعة لأنه قصد صوم هذين 
اليومين » وقال فى المحديث المح « إنه تفت أبواب الجخة فى كل 
ميس واثنين فيغفر الكل عبد لا بشىرك باله شا إلا رجلا کان بيه 
وبين أيه شحناء فيقال أنظروا هذين حى إمطلحا » . 


وكذلك قصد إنبان مسجد قاء متابعة له ٠‏ فإنه قد ثبت عله فى 
المححان أنه کان بأنى قاء كل ست راكاً وماشاً . وذلك أن اله 
أزل عليه : ( لداعل التموى ناو يو احق نتمم 
فِيدٍ) وكان مسجده هو الأحق بمذا الوصف ٠‏ وقد ثبت فى الصحبح 
أنه سثل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال : « هو مسجدي هذا » 
بريد أنه أ كل فى هذا الوصف من مسجد قاء > ومسجد قاء أبضاً 


کر و 


أسس على التقوى . وبسسه رلت الآبة ؛ ولهذا قال : (فِيورجال زت 


۸ 


E‏ وكان أهل قباء مع الوضوء والفسل 
يستنجون بلاء . تعلموا ذلك من جيرام الود ٠‏ وم تكن العرب تفعل 
ذلك ٠‏ فأراد الى صلى الله عليه وآ له وسل أن لا يظن ظان أن ذاك 
هو انى اصن ل القرى درن ف ف ان ججج ا 
أن يكون هو المؤسس على التقوى ‏ فقول : ( لَمسجدأسس لنمو ) 
یتناول مسجده ومسجد قباء » ویتناول کل E‏ سس على التقوى. 
خلاف مساجد الضرار . 


ولمذا كان السلف يكرهون الملاة فيا إشبه ذلك ٠‏ ورون التق 
أفضل من الجدد ؛ لأن العنيق أبعد عن أن يكون بى ضراراً من 
المدید الذي حاف ذلك فه » وعتق المسجد عا محمد به؛ ولمذا قال : 
( هلاي المي  )‏ وقال : ( اول يشي ۇم لان 
کی پگ ) قإن قدمه بقنض ى كثرة العبادة فيه أيضاً > وذلك بقتضي 
زيادة فضله ٠‏ ولمذا ) يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها 
قصد شيء من المساجد والمزارات الى بللدينة وما حوطما سد مسجد 
الى صلى الله عليه وآله وسلم إلا مسجد قباء ؛ لأن الى صلى الله 
عليه وسل لم بقصد مسجداً بعينه يذهب إلبه إلا هو . وقد كان بالمدينة 
مساجد كثبرة لكل قبيلة من الأنصار مسجد » لكن ليس فى قصده 


دون أمثاله فضيلة » خلاف مسجد قاء ‏ فإنه اول مسجد بى الدينة 


٤۹ 


على الإطلاق ‏ وقد قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه ء 
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من توضاً في بيته تم أتى 
مسحد اء لا رید إلا اللا هکان :رة ° 


ومع هذا فلا يسافر إليه ء لكن إذاكان الإنسان بالدينة أناه ء ولا 
يقصد إنشاء السفر إلبه بل يقصد إنشاء السفر إلى المساجد الثلائة لقوله 
صلى الله عليه وسل «لالشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد المرام 
والمسجد الأقصى ٠‏ ومسجدي هذا » ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد 
قاء م يوف بنذره عند الأعة الأربعة وغيرم ٠‏ مخلاف المسجد الحرام 
فإنه بحب الوفاء بانذر إلبه باتفاقهم » وكذلك مسجد الدينة » وبيت 
القدس . فى اصح قولہم . وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي فى 
أحد قوله ٠‏ وفى الآخر وهو قول أبي حنبفة ليس عليه ذلك ؛ لكنه 
حاازر وس ان ی اف تة ا ا ما ان اعا 
الفرع ا و بقولون جب بالندر کل ماکان طاعة له کا 
ثبت فى ححيح البخاري عن عائشة عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « من نر أن بطيع الله فليطعه ومن نذر أن بعصي الله 
فلا بعصه » . 


ويستحب أبضاً زيارة قبور أهل القع » وشهداء أحد ؛ للدعاء هم 
والاستغفار ؛ لأن النى صلى الله عليه وسل مكان بقصد ذلك ٠‏ مع أن 


۷° 


هذا مشروع جميع مون المسلمين ٠‏ کا يستحب السلام علهم والاعاء 
لمهم ٠‏ والاستغفار . وزيارة القبور هذا القصد مستحبة » وسواء فى 
ذلك قبور الأنساء والمالحين وغبرم › وكان عبد الله بن تمر إذا دخل 
مسجد بقول : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » 
السلام عليك ياأبت ثم ينصرف . 


وأما زيارة قبور الأنياء والمالحين لأجل طلب الحاجات مهم ٠‏ 
أو دعام والإقسام بهم على الله ء أو ظن أن الدعاء أو الملاة عند 
قمورم أفضل منه فى الساجد واليوت ٠‏ فهذا ضلال وشرك وبدعة 
اتفاق أبة المسلمين ء ولم يكن أحد من المحابة يفعل ذلك ٠‏ ولا 
كانوا إذا سلموا على الى صلى الله عليه وسلم بقفون يدعون لأنضسممء 
ولهذاكره ذلك مالك وغبره من العلاء > وقلوا إنه من الدع التى [ 
يفعلها السلف . واتفق العلاء الأربعة وغيرم من السلف على أنه إِذا 
أراد أن يدعو يستقبل القلة ‏ ولا بستقيل قبر الى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وأما إذا سلم عليه فأ كترم قالوا : ستل القر . قاله مالك 
والشافعي وأحمد . وقال أو حنيفة : بل يستقبل القبلة أيضاً ‏ ويكون القبر 
عن إساره » وقيل : بل يستدر القبلة . 


وعا ببين هذا الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر 
هو وأو بكر ذهبا إلى الغار الذي جيل "ور ٠‏ وم يكن على طريقهسا 


A 


بلمدينة » فإنه من احية اليمن ٠‏ والمدينة من ناحبة الشام » ولكن اخبا 
فيه ثلاث لينقطع خبرها عن المعركين ‏ فلا يعرفون أبن ذهبا » فإن 
العركين كانوا طالبين ما وقد بذلوا في كل واحد مها ديته لن 
يأنى به » وكانوا بقصدون منع النى صلى الله علبه وسلم أن يصل إلى 
أحابه بالدينة . وأن لا خرج من مكة » بل لما زوا عن قتله أرادوا 
حسه مكة ٠‏ فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوه ‏ فأقام بالغار ثاثا لأجل 
ذلك ٠‏ فلو أراد المسافر من مكة إلى المدينة أن يذهب إلى الغار ٠‏ تم 
برجع م يكن ذلك مستحاً بل مكروهاً » والنى صلى الله عليه وسلم 
في المجرة سلك طريق الساحل وهي طوبلة ٠‏ وفهادورة ٠‏ وأما ف مره 
وحجته فكان إسلك الوسط » وهو أقرب إلى مكة » فسلك فى الهجرة 
طريق الساحل ؛ لأنهاكانت أبعد عن قصد العركين . فإن الطربق 
الوسط ى كانت أقرب إلى المدينة » فیظنون آنه سلکہاء کا كان إذا أراد 


عزوة وری بغبرها . 


وهو صلى الله عليه وآله وسم ما فسم عنام حنهن بالمعرانة اعتمر 
مہا . ولا صده الع ركون ڪن مک حل دة 4 وکن قد أنعاً 
الإحرام بالعمرة من ميقات المدنْة ذي الحلىفة ء ولا اعتمر من العام 
القابل عمرة القضة اعتمر من ذي الملىفة > ولل دخل الكعة في عمره 
ولا جنه وع دخاہا عام الفتح ۰ وکان ہا صور مصورة دخلا 


۲ 


حى حيبت تلك الصور ٠‏ وصلى بها ركعتين » وصلى بوم الفتح مان 
ركعات وقت الضحى » کا روت ذلك أم هال » ولم يكن بقصد 
المصلاة وقت الضحى إلا لسبب مثل أن بقدم من سفر » فيدخل 
السجد فيصلى فيه ركعتين . ومثل أن يشغله بوم أو عرض عن قيام 
اليل فيصلى بالمار ثفتى عشرة ركعة » وكان بصلي بالليل إحدى عفرة 
ركمة » فصلى ثنتى عصبرة ركمة شفما لفوات وقت الوتر » انه صلل 
لله عليه وسل قال : « الغرب وتر صلاة الهار ٠‏ فأوتروا صلاة اليل  »‏ 
وقال : « اجعلوا آخر صلاتك باللبل ورا » وقال : « صلاة الليل مثى 
مثى » فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة » 


وا عن الت م إدا اموا عن الور کا ورون قبل 
صلاة الفحر ولا بۇخرونه اى ما عد الصلاة ¢ وف المححان عن 
عائشة رضى الله عا أنها قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
a E‏ 
عنه فى الصحبح أنه اوت E‏ لى هررة ٠‏ ولأى الدرداء ء 
وفما أحاديث اک صلاته مان ركعات بوم الفتح جعلہا بعض الملماء 
صلاة الضحى . 


اون  :‏ بصلها إلا بوم الفتع ٠‏ فل أنه صلاها لأجل 


AA 


الفتم > وكانوا إستحبون عند فتع مدية أن بصلى الإمام تمان ركمات 
شكراً لله > ويسمونما صلاة الفتع . قالوا : لأن الاتباع بعتبر فيه القصد 
واانی صلی الله علبه وسم م بقصد الملاة لأجل الوقت » ولو قصد 
ذلك لصلى کل وم . أو غاب الايام کان بصلي ركعت الفج ركل 
E US a ae‏ 
ولا فاتته الركعتان بعد الظر قضاها بعد العصر » وهو صلى الله عليه 
و لا ام هو وأتحابه عن صلاة الفجر فى غزوة خببر فصلوا بعد 
طلوع الشمس ركعتين » تم ركعتين » م يقل أحد أن هذه الصلاة 
في هذا الوقت سنة داتاً ؛ لأنهم إا صلوها قضاء . لكونهم اموا عن 
الملاة ‏ ولا فاتته المصر فى بعض أيام الخندق فصلاها بعد ما غربت 
الشمس ٠‏ وروى أن الظبر فاته أيضاً فصلى الظهر ٠‏ تم العصر ٠‏ تم 
الغرب ٠‏ م يقل أحد إنه يستحب أن بصلى بين العشاءبن إحدى عشرة 
رکه لان ذلك کان فقا بل ول تفل عه أعد اه خض ما بان 
العشاء ين بصلاة . 


وقوله تعالى : (َثِةاّلٍ) عند أ كثر العماء هو إذا قام الرجل 
بعد نوم لس هو أول اللبل . وهذا هو الصواب ؛ لأن النى صلى 
اله عليه وآله وسلم هكذاكان بصلي . والأحاديث بذلك متوارة عنه 
ا بقوم بعد النوم م يكن يقوم بين المشاءين . 
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وكذلك أ کله ما کان جد من الطعام » ولسه الذي بوجد جدينته 
طببة مخلوقا فما » واوا إلها من اليمن وغبرها » لأنه هو الذى سره 
الله له ء فأ كله التمر » وخيزه الشعير » وفا كته الرطب والبطيخ 
الاخ الفا ع و اب الم ٠‏ ن دك هو کان ان ف اه 
من الطعام والياب . لا خصوص ذلك ٠‏ من كان ببلد آ خر وقو تم 
البر والذرة ء وف اکہتم النب والرمان . ومحو ذلك > وثیامہم ما ينس 
بير المن القر م يكن إذا قصد أن يتكلف من القوت والفاكة 
واللباس ما لس ف بلده ‏ بل بتعسر عليم ‏ متبعاً لارسول صلى 
اله عليه وسل وان كان :فلك الذئ فة را أو رطا ,او غر شس 
فم انه لامد ني التابعة للنى صلى الله عليه وسل من اعبار القصد 
والسة : « فإغا الأعمال انات وإغا لكل اعرئ مانوى» 


فم أن الذي عليه حور الصحابة el‏ الصحيح ٠‏ ومح 
هذا فان مر رضى الله عا م يكن يقصد أن TT‏ 
صلى فه الى صلى الله عليه وسل ء م يكن يقصد الصلاة فى 
موضع زول ومقامه ٠‏ ولا كان أحد من المحابة يذهب إلى الغار 
الذ كور فى القرآ ن لازيارة والصلاة فيه وإ ن كان الى صلى الله عليه 
E‏ أقاما به ثلاتا يصاون فىه الصلوات اجس ولا كانوا 
أيضاً يذهبون إلى حراء وهو اللكان الني كان بتعبد فيه قبل الوة 


Vo 


وفيه زل عليه الوحي أُولا » وکان هذا مكان بتعبدون فيه قبل الإسلام 
فإن حراء أعلى جيل كان هناك » فلما حاء الإسلام ذهب النى صلى 
لله علبه وآ له وسل إلى مكة رات بعد أن أقام بها قبل المجرة 
بضع عفىرة سنة » ومع هذا فلم يكن هو ول اقا عون ال را 


ولا حج النى صلى الله عله وسلم استلم الرکنين اليمانبين ٠‏ و 
يستلم الشاميين ؛ لأا م ينيا على قواعد إراهيم » فإن أ كث الجر 
من الست . والحجر الأسود استامه وقله ٠‏ والانى استلمه ولم بقله ؛ 
وصلى بقام إراهيم ول يستلمه > وم بقله . فدل ذلك على أن التمسح 
محيطان الكعبة غبر الركنين اليمانيين وتقبيل شىء مها غير الجر 
الأسود ليس بسنة ٠‏ ودل على أن استلام مقام إراهيم ونقيله ليس 
بسنة ٠‏ وإذا كان هذا نفس الكعبة > ونفس مقام إراهيم بها » علوم 
ا جح الساجد حرمتها دون الكعىة : 0 مقام إراهیم بالشام 
وغيرها وسائر مقامات الأنساء دون امقام الذي قال الله فيه : (وأنذوا 


فعلم أن سار المقامات لا تقصد للصلاة فما ۰ کا لا محج إلى 
سائر المشاهد » ولا بتمسح بها ٠‏ ولا يقبل شىء من مقامات الأنياء 
زلا ا لاجد ولا الم ,ول غوعا دولا غل ماعل وجه الارن ا 


الححر لاشو 


AA 


وأيضاً انى صلى الله عليه وآله وسلم م بصل مسجد بمكة إلا 
السجد المرام ‏ ولم بأت للعبادات إلا المشاعر : مى » ومزدلفة » وعرفة 
فلمذا كان أبة العلماء على أنه لا بستحب أن بقصد مسجداً عكة 
لاصلاة غبر المسجد المحرام » ولا نقصد بقعة للزيارة غير المشاءر الى 
قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا كان هذا في | تارم » 
فكيف بللقابر التى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذها 
مساجد » وأخبر آم شرار الحلق عند الله بوم القيامة ؟! . 


ودين الإسلام أنه لا نقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجداً 
فقط ٠‏ ولمذا مشاءر الح غير المسجد المرام نقصد للنسك ٠ل‏ للصلاة 
فلا صلاة بعرفة » وإغا صلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم الظمر والعصر بوم 
عرفة بعرنة خطب مها تم صلى ٠‏ تم بعد الصلاة ذهب إلى عرفات » 
فوفف ہا » وكذلك يذكر الله ويدعى بعرفات وبزدلفة على قزح » 
والصفا والروة ٠‏ وبين ارات » وعند الرمى . ولا تقصد هذه البقاع 
للصلاة . وأما غير المساجد ومشاءر الح فلانقصد بقعة لا للصلاة » ولا 
للذ كر ٠‏ ولا للاعاء > بل بصلى المسلم حيث أدركنه الملاة ٠‏ إلا 
حیث ہی ۰ وذ كر الله ودعوه حيث تيمر من غير قصد مخصيص 
بقعة ذلك . وإذا امخذ بقعة لذل ك كالمشاهد هى عن ذلك » کا نهى 
عن الصلاة فى المقبرة » إلا ما يفعله الرجل عند السلام على المت من 


¥ 


الدعاء له وللمسلمين ‏ کا بفعل مثل ذلك في الصلاة على الخازة ٠‏ فإن 
زيارة قبر المؤمن من جنس الملاة على جنازته . يفعل فى هدا من 
جنس ما يفعل فى هذا » ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا 


ونما شه هذا أن الأنصار بايعوا النى صلى الله عليه وسلم لبلة 
العقة بالوادى الذي وراء رة العقة ؛لأنه مكان منخفض قريب من 
هى 4 فش امن فه #افان التعين الأنصار كارا قد حجوا مع قوم 
الشركين ٠‏ وما زال الاس حجون إلى مكة قبل الإسلام وبعده ء 
غاءوا مع قوممم إلى منى ؛ لأجل الحح . تم ذهبوا بالليل إلى ذلك المکان 
لقربه وستره لالفضبلة فيه > وم بقصدوه لفضيلة مخصه بعينه . 


ا زاروه وقد وهو TT‏ مسجد 
ممكة وما حوها غير المسجد المرام فهو محدث » ومى نفسها م يكن 
ها على عبد النى صلى الله عليه وسلم مسجد مى ٠‏ ولكن قال منى 
مناخ لمن سبق فنزل بها السلمون » وكان بصلي بالمسلمين ى ٠‏ وغبر 
می ۰ وكذلك خافاوه هن بع ده ¢ واجتاع الحجاج کی ا من 
E E E a‏ 
وسلم وأو بکر ومر بصلون باناس نی وغیر می » وکانوا بقصرون 


۷۸ 


الملاة جى وعرفة ومزدلفة . وجمعون بين الظهر 8 بعرفة “٠‏ 
ون المغرب والعشاء عزدلفة > ولصلي بصلاہم يع المحجا اج من اهل 
مكة وغير أهل مكة » وكلهم بقصرون الملاة با لمشاعءر e‏ 


تعرفة ومزدلفة 0 


وقد تنازع الملاء في أهل مكة وحوم هل بقصرون أو جمعون 
فقيل : لا بقصرون » ولا جمعون .كا يقول ذلك من بقوله من أحاب 
الشافمى وأحمد ٠‏ وقيل مجمعون ولا يقصرون . ك بقول ذلك أو 
حنيفة وأحمد ومن وافقه من أحابه وأسحاب الشافعي » وقيل : مجمعون 
وبقصرون كا قال ذلك مالك وابن عينة وإسحق بن راهوبه وبعض 
ا حاب أحمد وغيبرهم » وهذا هو الصواب بلا ريب ٠‏ فإنه الذي فعله 
أهل مكة خلف النى صلى الله عليه وسلم بلا ريب ٠‏ ولم بقل النى 
صلى الله عليه وسلم قط ولا أبو بكر ولا تمر نى ولا عرفة ولا مزدلفة 
يا أهل مكة أغوا صلاتك ٠‏ فإنا قوم سفر ٠‏ ولكن ثبت أن عمر قال 
ذلك فى جوف مكة . وكذلك فى السغن عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ذلك في جوف مكة فى غزوة الفتح ٠‏ وهذا من أقوى الأداة 
على أن القصر مشروع لكل مسافر ٠‏ ولو كان سفره بريداً ٠‏ فإن 
عرفة من مكة بريد : أربع فراسخ ٠‏ وم بصل الى صلى الله عليه وسلم 
ولا خلفاؤه بمكة صلاة عبد ؛ بل ولا صلى فى أسفاره قط صلاة 


4 


اليد ٠‏ ولا صلى م في أسفاره صلاة جعة بخطب تم بصلي 
رک کن و ق ال ركن > ٠‏ عاد 
ساتر الأيام . 


وكذلك لا صلى بهم الظہر والعصر بعرفة صلى ركعتين ٠‏ كصلاته 
ف سار الأيام > ول يقل احا ن ا اة وم الجعة في السفرء 
لا بعرفة ولا بغعرها > ولا أنه خطب بغير عرفة يوم الجعة في السفرء 
فعلم أن الصواب ماعليه سلف الأمة وحماهيرها من الأعة الأربعة 
وغيرهم » من أن السار لا بصلي عة ولا غيرها » وجهورهم أبضاً 
على أنه لا بملي عدا وهو قول مالك وأنى حنيفة وأحد فى إحدى 
الروابتين » وهذا هو المواب أبضاً ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسلم 
وخلفاءه م یکونوا يصاون العمد إلا في المقام ٠‏ لافى السفر ‏ وم يكن 
بصلي صلاة اليد إلا فى مكان واحد مع الإمام مخرج بهم إلى المحراء 
فيصلي هناك . فبصلي المسامون كلهم خلفه صلا العيد ٠‏ کا بصلون اججمة 
ولم يكن أحد من المسامين يملي صلاة عيد فى مسجد قبيلته ولا بيه 
کا م يكونوا بصلون جعة فى مساجد القبائل » ولا كان أحد مهم بكة 
يوم النحر بصلي صلاة عيد على عمد النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه 

E‏ ن المشعر المرام > ورمى جرة ا 
كصلاة اليد لسار أهل الأمصار رمون ٿم بنحرون وسار أهل 


CA’ 


الأمصار يصاون ثم ينحرون . والنى صلى الله عليه وسل لا أفاض من 
منى بزل بالحصب ٠‏ فاختلف أتحابه هل التحصيب سنة لاختلافهم فى قصده 
هل قصد الزول به أو بزل به لأّنه كان امح و ودا ا بان 
أن المقاصد كانت معتبرة عندم فى المتابعة . 


ولا اعتمر رة القضة وكانت مكة مع المغركين ) نفتح بعدء 
وكان المشركون قد قالوا : e‏ قد وھنتہم می برب » 
وقعد الشركون خلف قعيقعان » وهو جبل الروة بنظرون إلهم » فأ 
الى صلى الله عليه وسلم أحابه أن إرملوا ثلائة أشواط من الطوافء 
یری العركون جلدم وقو م > وروی أنه دعا لمن فمل ذلك وم 
برملوا بين الركنين ؛ لأن المعركين ‏ يكونوا ررونهم من ذلك الجانب » 
فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالهاد . فظن بعض 
امتقدمين أنه لس من النسك . لأنه فعل لقصد وزال ؛ لكن ثبت فى 
المحيح أن الى صلى الله عليه وسلم وأحابه لما حجوا رماوا من 
امن الأنوة إن لمر الاسر فكاو ازمل ان ار كان ٠ر‏ 
قدر زائد على مافعلوه فى رة القضية » وفعل ذلك فى حجة الوداع 
مع الأمن العام ء فإنه م حح معه إلا مؤمن ٠‏ فدل ذلك على أن الرمل 
صار من سنة المح » فإنه e‏ 
کا روی فی سعي هاجر » > وف رمي اجار » وف ذب الكش : | 


ا۸ 


فعل أولا لمقصود ٠‏ تم شرعه الله نسكا وعبادة » ككن هذا يكون إذا 
شرع الله ذلك » وأ به » ولس لأحد أن شرع مام إعسرعه الله 
EE E N Ea IE‏ 
بالكعة ٠‏ أو أستحب أن أمخذ من مقام موسى وعسى مصلى » کا 
آعم الله أن بتخذ من مقام إراهيم مصلى » وجو ذلك . ۾ ڪن له 
ذلك . لأن الله تعالى مختص ما ختصه من الأعيان والأفعال بأحكام 
مخصه تلع معا قباس غيره عليه ٠‏ إما مى مختص به لا بوجد بغيره 
على قول أ كثر أل العم » وإما لحض مخصيص الششُة على قول 
بعضہم ‏ کا خص الكعبة بأن بحج إلا وبطاف ہا » وکا خص عرفات 
الوقوف ہا ۰ وکا خص می برعي امار ہا » وکا خص الأشهر الحرم 
بتحر عا ٠‏ وکا خص شر رمضان بصبامه » وقبامه » إلى أمثال ذلك . 


وإبراهيم ومد كل مها خليل الله » فإنه قد ثبت فى الصحاح من غبر وجه 
عن انی صلی الله علیه وسل أنه قال : « إن النه اخذنی خلیلا کا امخذ إراهيم 
خلبلا» وقد ثبت فى الصحيح : « أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسل : 
ياخبر البرية ! قال : « ذاك إراهيم » . فإراهيم أفضل الخلق بعد تمد 
صلی الله عله وسل . وقوله : « ذاك إراهيم » تواضع منه » فإنه قد 
ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحيح أنه قال : « أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر » آدم فمن دونه حت لوائي يوم القبامة ولا فخر » إلى غير 


AY 


ذلك من اللصوص البينة أنه أفضل الق » وأ كرمهم على ربه ٠‏ 
وإر اهم هو الإمام الذي قال الله فيه : ( إجاعلك لتاس إمَامًا ) 
وهو الأمة أى القدوة الذي قال الله فيه : ( 2 ھی کات أمَه قاکا رہ 

حنيفًا ) وهو الذي باه الله مکان الست › 2 آن يۇذن فى الاس 
الج إلله » وقد حرم اله الحرم على لسانه ٠‏ وإتماعيل نبأه معه » وهو 
الذبيح الذي بذل نفسه لله وصبر على الحخة ٠‏ ك بنا ذلك بالدلائل 
الكشيرة فى غبر هذا الموضع . وأمه هاجر هي التى أطاءت الله ورسوله 
إبراهيم فى مقامبا مع اها فى ذلك الوادي الذي م يکن به انس . کا 
قال الخلىل ÊKE)‏ عير دى ررع عِندبييك الْمحرم ) 


وكان لاإراهيم ولآ ل إراهيم من حبة الله وعبادته والإعان به 
وطاعته ما م يكن لغيرم » فخصهم الله بأن جعل لبه الذي بوه له 
عا جد و وجل ا امن أاف دو اس عا 
تیعونمم فیا وولا ران الله شرع لإراهيم السعي ورمى امار والوقوف 
بعرفات بعد ما كان من أم هاجر وإماعيل وقصة الذبح وغير ذلك 
ما کان کا شرع درل لطر ات کت ا ن اى 
اناس مح الببت » والحج مبناه على الذل والحضوع لله وهذا خص 
باسم النسك ء و « النسك » في اللغة الادة . 


CAY 


قال ا لجوهري السك العبادة ¢ والاسك العاد ۰ وقد لسك 
وتنسك أي تعبد ٠‏ ونسك بلضم أي صار ناسكا . تم خص المج باسم 
السك لأنه أدخل فى السادة والذل لله من غبره » ولهذا كان فيه ممن 
الأفعال مالا يقصد فيه إلا جرد الذل لله > والعبادة له ء كالسعي ورمي 
اجار . قال الى صلی الله عليه وسل :« إا جعل رمي امار والسعي بين 
الصفا والروة لاقامة ذ كر اله » رواه الترمذي . وخص بذلك الذبح 
الفداء أبضا دون مطلق البح ؛ لأن إراقة الدم لله أبلغ فى الخضوع 
والعادة له 1 ومذا كان من کان قىنا ۷ E‏ ال ران بل ای ار 


ے اه و 


من الساء فتأً كله ٠‏ ومذا قال : لیت قالراإی آه عھ د لکا 
و اسول کی اتتا بش ران تاگ آلا فل قد جا کم سل نکی بای 
I IIL ¢ >3‏ 


وای فلَنْر لم لوهم إن َد صيۆن) . 


وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جعوها تم حاءت النار فا كلتما 
اکن قتا هم حضا لله لا للمغقم ‏ و ذم عبادة محضة لله لالأجل 
أ كلهم » وأمة مد صلى الله عليه وسم وسح اله علبهم لکال بقيبم 
وإخلاصم ٠‏ وأم بقانلون لله ولو أ كلوا امعم ٠‏ ويذحون لله ولو أ كلوا 
القربان . ولمذا كان عاد الشباطين والأصنام يحون هما الذبائح أبضاء 
فالذبح لامعسود غابة الذل والخضوع له ٠‏ 


ولمذا لم جز الذبح لغب الله ٠‏ ولا أن إسمى غير الله على النبائح ء 


CAE 


و ا ا ی ی اف وا ی 
عليه غير اسم الله » وإن قصد به اللحم لا القربان ء ولعسن انى صلى 
الله علیه وآ له ا لغير الله » ونهى عن ذبائح الجن ٠‏ وكانوا 
يذحون للجن » بل حرم الله ما لم بذكر اسم الله عليه مطلقا کا دل 
على ذلك الكتاب والسنة فى غير موضع . 


وقد قال تعالى : (فصلٍلريك وار ) اي امحر لربك › کا قال 
الیل : (إصاات شتی وعیای سارو عيبن ) وقد قال هو 


ll 


وإسماعل إذ رفعان القواعد من الست : (رابًلمتًاإِكَأتََلسَمِيعُ 
الم ٭ رتاو خماتامسلمین ك ومن درا أمَةَمُسلِمة لك وأرتامتاسگا ) 
فالناسك هنا مشاعر الج كلها .ا قال تعالى: ‏ (لْكلٍأمتجعاتامنسكاهم 
ی کا کر ار کک کہ س ی ےہ ر 
تا ڪه ) وقال تعالی: ( ولڪ ل متو جع اتا من کا دروا اسم هلما 


س 


مر را > ت ek‏ ر رصم ر کو وم 
رهم مجهي مةا لشو ) وقال : ( لن تالاه لوم ه اواو ما ؤا ولكن يتاه انقو 


فالقصود تقوی القلوب لله وهو عاد ها له وحده دون ما سواه 
بغابة العبودية له » والعبودية فيها غاية امحبة وغابة الذل والإخلاص . 
وهذه ملة إبراهيم اليل . وهذا كله مما بين أن عبادة القلوب هي 
الأصل . كا قال الى صلى الله عليه وسل : « إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح المجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» 


Ao 


والسة والقصد ها عمل القلب . فلا بد فى المتايعة لارسول صلى الله عله 
وسلم من اعتبار النبة والقصد . 


ومن هذا الباب أن الى صلى الله عليه وسلم لما احتجم وأمر 
الحجامة . وقال فى الحديث الصحبح : « شفاء أمتى فى شرطة محجم » 
أو شربة عسل . أوكة بار » وما أحب أن آكنوى » كان معلوما 
أن المقصود بالحجامة إخراج الدم الزائد الذي بضر اللدن » فهذاهو 
القصود ٠‏ وخص المججامة لأن اللاد الحارة مخرج الدم فما إلى سطع 
اللدن فيخر ج بالمحجامة ‏ فلهذا كانت المحجامة فى الحجاز ومحوه من 
البلاد الحارة محصل مها مقصود استفراغ الدم ٠‏ وأما اللاد الباردة فالدم 
بغور فيا إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصاد وهذا أ 
معروف باحس والتجربة » فإنه في زمان البرد تسخن الأجواف وتبرد 
الظواهر . لأن شه العىء منجذب إلبه ‏ فإذا برد المواء برد ما بلاقه 
من الادانوالارض.: ر ب المحر الذي فا من البرد المضاد له إلى 
الأجواف فيسخن باطن الأرض . وأجواف الميوان . وبأوى المحيوان 
إلى الأ كنان الداففة . ولقوة المرارة في اطن الإنسان بأ كل فى 
الشتاء وفى الملاد اللاردة أ كث عا با كل فى الصيف وف اللاد الحارة ؛ 
لأن المرارة تطبخ الطعام وتصرفه ‏ ويكون لاء النابم في الشتاء سخنا 
لسخونة جوف الأرض . والدم سخن فيكون فى جوف العروق لا في 
طح الجلد » فلو احتجم ل بنفعه ذاك بل قد إضره ‏ وفى الصف 


٤۸٦ 


والثلاد الحارة تسخن الظواهر فتكون المواطن باردة فلا يضم الطعام 
فیہا کا يضم فى الشتاء > ويكون الاء النابع بارداً لبرودة باطن الأرض ء 
وتظر الحبوانات إلى الرارى لسخونة المواءء فمؤلاء قد لا ينفمم الفصاد ؛ 
بل قد بضر ٠‏ والحجامة أنفع مم . 


وقوله : « شفاء أمتى » إشارة إلى من كان حينئذ من أمته وم 
كانوا الحجاز كا قال ما بين المعسرق والمغرب قبلة ٠‏ لأن هذا كان قبلة 
مته حينئذ ؛ لأہم كانوا ا وا وا وا کا اھ اغ 
الأ بعد أن فرض المج سنة تسع أو سنة ععر وقت ثلاث مواقيت 
لمدينة ولنجد ولاشام » ولا فتع اليمن وقت مم بامل ٠‏ م وقت ذات 
عرق لأهل العراق » وهذا ك أنه فرض صدقة الفطر صاعا من كر 
أو صاعا من شعیر عن کل صغیر وكير ذ كرا وأثى من السلمين ۰ وکان 
هذا هو الفرض على أهل المدينة ؛ لأن الشعير والنمر كان قوتهم ٠‏ 
ولمذا كان ماهير العاماء على أنه من اقتات الأرز والذرة ومحو ذلك 
خرج من قوته » وهو إحدى الروابتين عن أحد ‏ وهل مجزبه أن 
مخرج النمر والشعير إذا م يكن بقتاته . فيه قولان للعلماء . 


وكان الصحاة برمون القوس العرببة الطوياة التى تشه قوس اللدف؛ 
وفتح الله هم ها الالاد ٠‏ وقد روبت آلار في كراهة الرمي بلقوس 
الفارسة عن بعض السلف لكونها كانت شعار الكفار . فما بعد أن 


CAY 


اعتادها المسلمون وكثرت فيم وهي فى أنضسها أنقع فى الماد من تلك 
القوس . فلا تكره فى أظهر قولى الملماء ء أو قول أ کرم ؛ لأن 
الله تعالى قال : ( وأ دوأ لهم مَاا سطع يَنفوَوَوَ ن رَبَاطِألَْيَلٍ ) . 


والقوة في هذا أبلغ بلا ريب ٠‏ والصحالة م تكن هذه عندم 
فعدلوا عنها إلى تلك ؛ بل م يكن لمم غيرها » فينظر فى قصدم بالرمي 
أ كان لمحاجة إلا إذ ليس لمم غبرها؟ أم كان لمنى فما ؟ ومن كره 
الرعي بها کرهه عى لازم ۰ کا یکره الکفر وما لستازم الكفر ام 
کرھہا ککونما كانت من شعار الكفار فكره التشه بهم ؟. 

وعدا کا أن الكفار من البرة رالهارى إذا لسرا وت الفار 
من أصفر وأزرق نهى عن لباسه لما فيه من النشبه بم ٠‏ وإن 
کان لو خلا عن ذلك ۾ بڪره . وقي بلاد لايلس هذه املاس 
عندم إلا الكفار فى عن لسا » والذين اعتادوا ذلك من المسامين 
لا مفسدة عندم فى لسا . 

ومذاكره أحمد وغيره لباس السواد لا كان فى لباسه لشبه ن 
يظل أو بعين على الظل » وكره بيعه لمن بستعين بلبسه على الظر ء 
أما إذا م يكن فيه مفسدة م ينه عنه . 

وكره من كره من المحاة والتابعين بيع الأرض الخراجية ٠‏ لأن 


LAA 


اسل الشترى ها إذا أدى الحراج عا أشه أهل النمة في التزام 
الجزية » فإن الخراج جزية الأرض ٠‏ وإن م يؤدها ظل المسامين بإسقاط 
حقهم من الأرض . م يكرهوا بيا لكونها وقفا ء فإن الوقف إا 
منع من بيعه لأن ذلك ببطل الوقف » ومذا لايباع ولا بوهب ولا 
E e‏ و 
هتما » والمتهب المشترى بقوم فيا مقام البائم فيؤدي ما كان عليه من 
ا حراج » ولس فى بيا مضرة لمستحق اراج کا فى بيع الوقف . 
وقد غلط كر من الفقهماء فظنوا ام روا سا الكو نها وقفا ۰ 
واشتبه لبهم الأ لأہم رأوا الآار E‏ ا وقد 
عرفوا أن مر جعلها فيا م يقسمها قط ٠‏ وذلك ف معى الوقف » 
فظنوا أن بيعها مكروه لمذا الى . ول بتأملوا حق النأمل فيرون أن 
هذا ايع لبس هو من جنس اليح الہى عنه فى الوقف . فإن هده 
بصرف مغلا إلى مستحقما قبل اليح وبعده » وعلى حد واحد 

لست كالدار التى إذا بعت تعطل نفعا عن أهل الوقف وصارت لامشترى . 


وأتجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قلوا : مكة إا كره 
بيع رباما لكونها فتحت عنوة ‏ و تقسم أيضاً > وم قد قالوا مع 
يع الاس إن الأرض العنوة التى جعلت أرضا فيا جوز بيع 
مساكنها > والمراج إا جمل على المزارع لا على المساكن . فلو كانت 


۸۹ 


مكة قد جعلت أرضها للمسلمين ٠‏ وجعل علا خراج ) تلع ببح 
مساكنها لذلك » فكيف ومكة أقرها الى صلى الله عليه وسل بيد 
هلبا على ما كانت عليه مسا كا ومزارع ا ول بقسمها ولم يضرب 
ا E RR‏ ك ا و ر 
فتحت E‏ علبه الأحاديث الصحيحة المنواترة » لكن الى صلى 
لله علبه وسل أطلقى أهلها يعم فل بقتل إلا من قاتله » وم بسب 
لمم ذرية ٠‏ ولا غم مم مالا > ولمذا موا الطلقاء . 


وأحمد وغيره من السلف إا عللوا ذلك بكونما فتحت عنوة مح 
کونہا مشترکة بین المسلمین . ا قال تعالى  :‏ ( ولسجد نڪرام 
آل yT‏ وهده هي العلة الق أختصت 
ما مكة دون سار الأمصار ٠‏ فإن الله أوجب حجا على حميع الناس » 
وش امار ها داعا مشترکة بین ت عباده . ک) قال : 
سبق إلى مان فهو أحق به ٠‏ والإنسان أحق بسكنه مادام تاج إليه 
وما استغنى عنه من النافع فعليه دل بلا عوض لغيره من الحجيج › 
وغبرم . ولمذا كانت الأقوال فى إحارة دورها وبيع رباما ثلائة . 


INE CN ONE DIODE DE قىل‎ 


4 


والصحيح أنه جوز يبع راا > ولا جوز إحارتها ‏ وعلى هذا تدل 
الآثار المنقواة فى ذلك عن الى صلى الله عله وسام وعن الصحابة 
رضي الله عم > فإن الصحاة کانوا شايعون دورها » والدور تورث 
وتوهب » وإِذا كانت تورث وتوهب از أن تباع حلاف الوقف » 
فإنه لا بباع ولا بورٹ ولا وهب . 


وكذلك ام الولد من م جوز عا م جوز هبتہا ولا أن تورثء 
وما لارا فق كانت تد الراب س غل عة :الى صل اله عله 
استغنى أسكن ؛ لأن السلمين كلهم محتاجون إلى النافع . فصارت كنافع 
الأسواق والمساجد والطرقات التى محتاج إلا السلمون » من سبق 
إلى شیء مہا فهو احق به » وما استغی عنه أخذه غیره بلا عوض » 
وكذلك الناحات التى يشترك فا الاس » ويكون المشترى ما استفاد 
ذلك أنه أحق من غيره مادام محتاحا » وإذا اما الاإنسان قطع 
اختصاصه ها وتوريثه إياها » وغير ذلك من تصرفاته > ولمذا له أن 
لايذله إلا بعوض ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة ء 
فإن الأسير جوز امن عليه للمصلحة ٠‏ وأعطام مع ذلك ذرارم 
وأموامم » كا من على هوازن لما حاءوا مسلمين بيحدى الطائفتين : 
السى أو امال . فاختاروا السى فأعطام السبي وكان ذلك بعد القسمة ‏ 


١ 


فعوض عن نصيبه من م برض بأخذه نهم » وکان قد قسم امال فل 
رده علهم ۰ وفرلش ) حار کا حاربته هوازن » وهو إا من على 
من م بقانله مہم کا قال : « من أغلق باه فهو آمن » ومن أل سلاحه 
فهو آمن ؛ ومن دخل المسجد فهو آمن » . 


فلا كف جورم عن تتاله وعرف أهم مسلمون أطلقهم ٠‏ وم 
بغنم أموالمم ولا حرعم ٠‏ ولم إضرب الرق لا علييم ولا على أولادم 
بل مام الطلقاء من قريش . مخلاف ثقيف فإهم سوا العتقاء ٠‏ فإنه 
أعتتق أولادم بعد الاسترقاق والةسمة . وكان فى هذا ما دل على أن 
الإمام يفعل بالأموال والرحال والعقار والنقول ما هو أصلح ‏ فإن الى 
صلى الله علبه وسل فتح خيبر فقسمها بين المسلمين ٠‏ وسى بعض 
نسائا » وأقر سام مع ذراربهم حتى أجاوا بعد ذلك . فل بسترقيم 
ومكة فتحها عنوة ولم بقسمها لأجل الصلحة . 


وقد تنازع العلاء فى الأرض إذا فتحت عنوة هل بحب قسما 
کیبر لاما مغم ٠‏ أو تصیر فبا کا دلت عليه سورة الحشر » 
ولست الأرض من المغم > أو حبر الإمام فيا بين هدا وهدا على 
ثلاثة أقوال ‏ وأ كر العلاء على التخير » وهو الصحبح » وهو 
مدهب أن فة و ادى الور هة وغرغا 


۲ 


ولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن هله بسلمون وبجاهدون 
از أن ی عل م بأنضہم وأمواهم وأولادم > فعل انى صل الله 
عليه وسام بهل مکة > فہم اسلموا کلہم بلا خلاف . حلاف أهل 
بر فإنه م يسل مهم أحد » فأولئك قم أرضم لأ مكانوا كفاراً 
و ا و ا ا ا 
- والمقصود الماد أن تكون كلة الله هي العا وان کون الدين کله 
لله » وقد كان الى صلى الله عليه وسلم بعطي المؤلفة قلومم لبتألهم 
على الإسلام . فكيف لا يتألفهم بيقاء ديارم وأموامم . 


وهم لما حضروا معه حنيناً أعطاهم من غنائم حنين ما تألفهم به ٠‏ 
حى عتب بعض الأنصار » ك فى الصححين عن أنس بن مالك : « أن 
ناسا من الأنصار قالوا بوم حنين حبن أفاء الله على رسوله من أُموال 
هوازن ما أفاء ٠‏ فطفق رسول الله صلى الله عليه و بعطی رحلا 
من قريش المائة من الإبل . فقالوا : بغفر الله لرسول الله بعطى قردعاً 
ويتركنا وسيوفنا نقطر من دمام قال أنس : خدث ذلك الى 
صلى الله عليه وسل من قوم ٠‏ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسل 
إل الأنصار ممم فى قة من أدم » فلا اجتمعوا جاءهم رسول الہ 
صلى الله عليه وسل فقال : ما حديث بلغي نک ؟! فقال له فقهاء الأنصار : 
اوو واا با رسول الله فل يقولوا شيا ٠‏ وأما ناس منا حديثة 
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أسنانهم فقالوا : بغفر الله لرسول الله بعطى قريشاً ويركنا وسيوفا 
تقطر من دمائېم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : فإلى أعطى 
رجالا حديئي عمد بكفر أتألفهم . أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال 
ورجعون إلى رحالک برسول الله ؟ ! فواله لما تنقلبون به خير ما بنقلبون 
ا ل ارول له ا ا ل ون 
بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى نلقوا الله ورسوله » فإني على الحوض 
فا ٠‏ سلو ت وف اة لو ملك الان واا او لا اوسلکت 
الأنضار وأدا أو شما للكت وادى الأنصار :وشعهم ٠‏ اناس دار > 
والأنصار شعار . ولولا المجرة لكنت اعرء من الأنصار ٠‏ وحدام 


حتی بکوا رضی الله تعالی عم » . 


ومن قال : إن الإمام تة ف اا وول 
فقرله ف غابة القعف عالت لكات-اله وسنة رشرلة ,المقولة بالتوار ؛ 
ولس معه حجة واحدة توجب ذلك ٠‏ فإن قسمة الى صلى الله عله 
وآ له وسلم خببر دل على جواز ما فعل ‏ لا ندل على وجوه ٠‏ إِذ 
الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب » وهو ) يقم مكة ولا شك آنا 
ف ر وا له رو رة من و ااا ر ك لرل 
من قال : إنه جب قسمه كله بالسوية بين الغاءين في كل غزاة فقوله 


٤ 


ضعيف . بل جوز فيه التفضيل للمصلحة . كا كان الى صل الله عليه 
و يفضل في كير من المخازی . 


والمؤلفة قوم الذين أعطاهم النى صلى الله عليه وآ له وسل من غنام 
خبر فيا أعطاهم قولان : أحدها أنه من اجس » والثاني أنه من أصل 
الغنيمة ‏ وهذا أظهر . فإن الذي أعطاهم إباء هو شىء كثير لا محتمله 
اجس ومن قال العطاء كان من س امس فل د ركيف وقع الأ » 
ول بقل هذا أحد من النقدمين » هذا مع قوله : « ليس لي عا أفاء 
قلو مم كانوا من المسكر » ففضلبم فى العطاء لامصلحة کا كان يفضليم 


وهذا دلبل على أن الغنيمة للامام أن بقسمہا باجتهاده کا بقسم 
الیء باجتہادہ » إِذا کان إمام عدل قسمها بعل وغدل لس سسا ن 
الغامين كقسمة المراث بان الورحة » وقسمة الصدقات فى الأصناف 
الانبة > وهذا قال في المدقات : «إن الله م برض فا بقسمة نى ولا 
غبره ‏ ولكن جملها اة أصناف . فإ ن كنت من تلك الأصناف أعطيتك » 
فعلم أن ما أفاء الله من الكفار مخلاف ذلك . وقد قسم الى صلى الله 
عليه وسلم من خير لأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر ٠‏ ول يقم 
لأحد غاب عا غيرهم ٠‏ وقسم من غنائم بدر لطلحة والزبير ولان ء 


0 


وكان قد أقام بالمدينة ‏ وهؤلاء ال نكانوا بريدون القتال وكانوا 
مشغولين ببعض مصالح المسلمين الذين هم فيها فى جهاد . 


وأيضاً أهل السفبنة وطلحة والزبير وعثان م يكونواكغيرم » 
والقتال م يكن لأجل الغنيمة » فليست الغنيمة كماح اشترك فيه ناس 
مئل الاحنشاش والاحتطاب والاصطاد ٤‏ فان ذلك الفعل مقصوده هو 
أكتساب الال » بحلاف الفنيمة ٠‏ بل من قائل فا لأجل المال م يكن 
محاهداً في سبيل الله » ومذا م تبح الغنام لمن قينا وأبيحت لنا معونة على 
A‏ 


فالغنام أبيحت لصلحة الدن وأحله ٠‏ هن كان قد نفع الجاهدرن بنفع 
استعانوا به على عام جہادم جعل ممم وإن حضر › ولهذا قال 
الى صلى الله عليه وسل « المسامون يد واحدة يسعى بذمتهم أدنام » 
ورد متسر سم على قاعدم » . قان المنسري إما لسرى بقوة 
القاعد ‏ فالمعاونون لامجاهدين من الجاهدن . ولسط هذه الأمور 


ور آ ك 


والمقصود هنا: ذكر متابعة الى صلى الله عليه وسل » وهو أنه 


يعتبر فبه متابعته في قصده ٠‏ فإذا قصد مكاناً للعادة فيه كان قصده لتلك 


a 


المادة سنة » وأما إذا صلى فيه انفاقامن غير قصد م يكن قصده للعبادة 
سنة ‏ ولهذا لم يكن حور الصحابة يقصدون مشامته فى ذلك ٠‏ وان 
مر رضي الله عا مع أنه کان حب مشامته فى ظاهر الفعل م يكن 
بقصد الصلاة إلا في الموضع الذي صلى فيه لافى كل موضع بزل به » 
ولمذا رخص أحد بن ضل فى ذلك إذا کان شيا بسبراً ‏ کا فعله أبن 
مر ٠‏ ونهى عنه رضى الله عنه إذاكثر لأنه بفضي إلى المغسدة » وهي 
الخاد اثار الأنساء مساجد وهن الى اتسن اللعاهة: :وما أحندت فى 
الإسلام من الساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البداع الحدثة 
فى الإسلام » من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام » وما بمث الله به 
مدا صلى الله عليه وسل من كال التوحيد وإخلاص الدين لله وسد 
أواب العرك التى يفتحا الشيطان لني آدم » ولهذا يوجد من كان 
أبعد عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة درن الإسلام ۾ كث 
نعظيا لمواضع الشرك ٠‏ فالعارفون إسنة رسول اله صلى اله عليه وسم 
وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله > وأهل الجهل بذلك أقرب 
إلى الشرك والدع . 

ولمذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر ما يوجد فى غيرم ؛ لاهم 
أجهل من غيرم » وأكثر شرك ويدعا . ولمذا يعظمون المشاهد أعظم 
من غيرم ٠‏ وخربون المساجد أكثر من غيرم ٠‏ فالساجد لا يصاون فيا 


۹۷ 


حعة ولا حماعة ٠‏ ولا لصلون فما إن صلوا إلا أفراداً ٠‏ وأّما المشاهد 
فبعظمونما كث من الساجد » حى قد رون أن زيارتا أولى من 
حح بيت الله المرام > ويسمونها الحج الأ كير » وصنف ابن المغيد 
مهم كنابا ماه « مناسك حج المشاهد » وذكر فيه من الأكاذيب 
والأقوال مالا بوجد في سار الطوائف ٠‏ وإن كان فى غيرم أبضاً نوع 
من الشمرك والكذب والبدع ؛ لكن هو فيم أكثر . وكلاكان الرجل تع 
محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيداً لله وإخلاصاً له فى الاين ء 
وإذا يدهن مثيه تقض من دنه :ذلك فاا كل دة اه 
ظهر فيه من العرك والدع مالا بظهر فيمن هو أقرب منه إلى 
اتباع الرسول . 


اه اا أي ف او نة رسو الاد ف الاج اة 

فا هي عمارتہا . قال تعالی : ( ومن أظلم من متم مسجد أله 
أنيدكرَفهاأسَمَةُ ) ول بقل مشاهد الله . وقال تعالى : 

(ل ادق بالط وآقی واو جوھک نڪل مسجد ودعو لص ت لهأل ) 

وا بقل عن د كل مشهد » فإن أهل المشاهد ليس فهم إخلاص الدين 

لله > بل فيم نوع من القىرك ٠‏ وقال تعالى : (ماانللمشركين أنيع مروا 


و دو 


مسجد آل سه دين عل أنفسهم يا لكف اوك حت مه نارهم 


e E E E EES‏ وَأقامأَلصَلَوةَ د 
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الايات . وفي الترمذي عن انى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إذا رأيتم الرجل بعتاد المسجد فاشهدوا له بالإعان . ثم قرا 
هذه الآية » فإن المراد بعار تما عمار تما بالعادة فما كالصلاة والاعتكاف . 
يقال مدينة عاعرة إذا كانت مسكونة » ومدينة خراب إذا م يكن فيها 
ساکن . ومنه قوله تعالى : (أَجَعلعَسِقاية الاج وعمارة ألمَ جد را رمن 


a 2‏ 7( 0 م م م ت . ےک اجو 7 
ءامن يالو والبووالاخر وجه دن سیل التو لاستون‌عندالو) . 


وأما تفس بناء الساجد فيجوز أن بشها البر والفاجر » والسم 
والكافر » وذلك بسمی باء کا قال النى صلى الله عليه وسلم : « من 
بی لله مسجداً بی الله له بتا فى المنة » فن اله تعالى أن المعركين 
يا کان لمم عمارة مساجد الله مع شمادتمم على تفم الكفن > ونان 
أا بعمرها من آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة وآى الزكاة و 
خش إلا الله > وهذه صفة أهل التوحيد وإخلاص الدين لله الذين 
eS N elas IS‏ 
بدعون إلا إياه > وعمار المشاهد افون غر الله » ورجون غبره» 
ويدعون غیره » وهو سبحانه ) بقل إا يعمر مشاهد الله ٠‏ فإن 
الخاعد الست موت ا اا شش موت المرك + وف دالس ف 
القران آية فبا مدح المشاهد . ولا عن الى صلى الله عليه وسلم فى 


4ء 


ذلك حدیث ۰ وما ذکره الله عم ن کان قلا ہم بنوا مسجداً على 
قر أهل الكېف » وهؤلاء من الذين نانا الله أن نتشبه بهم حيث قال 
صلى اله عليه وسل فى المديث الصحيح : « إن من كان قل 
کانوا یتخذون القنور مساجد ألا فلا تتخذوا القور مساجد فی ہا > 
5 


فى هذا المحديث ذم أهل المشاهد » وكذلك سار الأحاديث 
المحيحة » كا قال : « لمن الله الود والنصارى امخذوا قبور أنييائم 
مساجد بحذر مافعلوا » وقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور » أولفك شرار الحلق 
عند الله يوم القبامة » ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدم أو أكثرها 
كدب فان ألعر ك مفرون البق كاب اه كرا .فال فال 
( وأجتنبوأقو ك الزور ‏ ٭ حتفاءيوعمشركينَيدٍ ) وقال الى صلى الله 
عليه وسلم : « عدلت شبادة الزور الإشراك الله » قالما ثلاثاً . وذلك 
كالعهد الي نى بالقاهرة على رأس المحسين ‏ وه وكذب بانفاق أهل 
العلم » ورأس س السين | حمل إلى هناك أصلا ‏ وأصله من عسقلان. 
وقد قیل أنه کان رأس راهب ٠‏ ورأس الحسين يکن بعسقلان ٠‏ وإغا 


احدث هذا فى اواخر دولة الملاحدة بي عبد . 


وكذلك مشهد علي م رضي الله عنه ‏ إا أحدث فى دولة بى 
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ويه ٠‏ وقال تمد بن عد الله مطين الحافظ وغبره : إا هو قير المغيرة 
ان شعبة رضي الله عنه » وعلي رضي الله عنه إا دفن بقصر الإمارة 
الكوفة » ودفن معاوبة بقصر ا بدمشق » ودفن مرو بن العاص 
بقصر الإمارة بمصر » خوفا عليهم إذا دفنوا فى المقابر البارزة أن ينيشم 
الحوارج المارقون ٠‏ فإن الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلائة » فقتل 
إن ملجم عليا » وجرح صاحبه معاوية » وترو کان استخلف رجلاً 
اجه خارجة فقنله الحارجي . وقال : أردت مرا وأراد الله خارجة . 
فسارت ملا . 


فالقصود أن هذا المشہد إا أحدث فى دولة الملاحدة دولة بي 
عبيد . وكان فيهم من المہل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع 
من العتزاة والرافضة أمور كثيرة » ولمذا كان ف زمهم قد تضعضح 
الإسلام تضعضعاً كثيراً » ودخلت النمارى إلى الشام ٠‏ فإن بى عبيد 
ملاحدة منافقون ليس هم غرض فی الإعمان االله ورسوله ۰ ولا فی 
الماد في سيبل الله بل في الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 
الإمكان ٠‏ وأتباعم كلهم أهل بدع وضلال . فاستولت النمارى فى 
دولتم على أكثر الشام ٠‏ تم قيض الله من ملوك السنة مشل : نور 
الدين ٠‏ وصلاح الدين ‏ وإخوته وأتبامم ففتحوا بلاد الإسلام ٠‏ وجاهدوا 
الكفار والمنافقين . 


وى الى صلى الله عليه وسلم عن الملاة عند طلوع الشمس › 
وعند غروما ٠‏ لأن المعركين بسجدون للشمس حينثذ » والشيطان 
بقارنما > وإن كان المسلم المصلي لايقصد السجود ما » لكن سد الذريعة 
ثلا بتشبه بلعركين فى بعض الأمور التى مختصون ا فيفضي إلى ما 
هو شرك ؛ وهذا هى عن محري الصلاة فى هذبن الوقتين » 
هذا لفظ ان عر الذي فى الصحصحين . فقصد الملاة فا 
عله . 


۵ 


ى 


وأما إذا حدث سيب تفرع الصلاة لأجله : مثل محية املسجد» 
رطا الكسرفت وسكرة اة ورك الطراف ٠‏ و اغادة الحلا 
مع إمام المي وحو ذلك فهمذه فيها تزاع مشهور بين العماء ‏ 
والأظهر جواز ذلك واستحابه ٠‏ فإنه خير لا شر فيه » وهو بفوت إذا 
ترك ٠‏ واغا نى عن قصد الصلاة ورا فى ذلك الوقت لا فه من 
مشابهة الكفار بقصد السجود ذلك الوقت ٠‏ فا لا ساب له قد قصد 
فعله في ذلك الوقت ٠‏ وإن م بقصد الوقت ٠‏ مخلاف ذي السب فإنه 
فعل لأجل السب فلا تأثبر فيه للوقت حال . وى النى صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة فى المقبرة عموما فقال : « الأرض كلها مسجد إلا 
القبرة والجام » رواه أهل السنن » وقد روى مسنداً وعرسلاً » وقد 
حم الحفاظ آنه مسند . فإن اجام مأوى الشياطين ٠‏ والمقار هى عا 
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لما فيه من التشبه بالتخذن القور مساجد » وإن كان الملى قد لا 
بقصد الصلاة لأجل فضلة تلك القعة » بل اتفق له ذلك . 


لكن فبه تشه عن بقصد ذلك › فى عنه کا يهى عن الصلاة 
الطلقة وقت الطلوع والغروب ٠‏ وإن ل بقصد فضيلة ذلك الوقت ا 
فيه من التشه يمن بقصد فضبلة ذلك الوقت وم المعركون ٠‏ فيه عن 
الملاة في هذا الزمان .كيه عن الملاة في ذلك اللكان . فما كان 
العسرك الني أضل أكث بى ادم أصله وأعظمه من عبادة البشر 
والائيل المصورة على صورم > فإن المعركين قد اعتادوا آلمة بلدون 
ويولدون » ورون ويورثون ٠‏ وبکونون من شيء من الأشباء » فسألوا 
انى صلى الله عليه وسلم عن إلمه الذي ا : من أي شيء هو ؟ 
أمن كذا أم م ن كذا ؟ ومن ورث الدنيا؟ ومن بورتها ؟ فقال تعالى : 
( فل ھ وان کد ٭ ان تمد ٭ کم یل دوک م بو کد ٭ وک یکن لڪ مو 
أحد) . 

وی حدیث ای ن کب . لأنه لیس أحد بولد إلا موت » ولا 
أحد ,رٹ إلا بورث ٠‏ بقول : كل من عبد من دون الله قد ولد 
مثل المسيح والعزبر وغيرها من الصالين وتائيلهم ٠‏ ومثل الفراعنة 
امدععن الإلمية . فمذا مولود بوت وهو وإِن کان ورث من غره ما هو 
فه » فإذا مات وره غبره . والله سبحانه حی لا وت ۰ ولا یورٹ ۰ 
سبحانه وتعالى . والله أعلم وصلى الله على 0 
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سو رة الهلى 


وقال شیع ابر مرم 


ناصر السنة قامع البدعة تقى الدبن أحمد بن تيمية نفعنا المولى بعلومه 
وهو عا كدق الق کک 


قال تعالی : ( قلق الب ولتو ) وقال تعالى : ( قالقالإصباج جع 
الل سکا) 


والفلق : فعل عى مفعول ٠‏ كالقبض جعى المقبوض 
فكل مافلقه الرب فهو فلق ٠‏ قال الحسن : الفلق كل ما انفلق عن 
شىء : كالصبح ٠‏ والمب ٠‏ والنوى . 


قال الزحاج : وإذا تأملت الحلق بان لك أن أ كه عن انفلاق 


0° 


كالأرض بالبات والسحاب بالطر . 


وقد قال كثير من الفسرين : الفلق الصح ٠‏ فإنه بقال هذا أبن 
من فلق الصبح ٠‏ وفرق الصبح . 


وقال بعضمم : الفلق الحلق كله وأما من قال : إنه واد فى جم 
اوک فی جم أو أنه اسم من أسماء جم ٠‏ فہذا أ لا تعرف 
ولاف خصيص روبته بذلك حكة » بخلاف ما إذا قال رب الملق » أو 
رب کل ما انفلق ‏ أو رب النور الذي بظهره على العباد بالہار » فإن 
في خصيص هذا بال د كر ما بظهر به عظمة الرب المستعاذ به ء وإذا 
قيل : الفلق يعم و بخص ٠‏ فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق » 


ووهه انور الهارئ اتيد من شر قاق إذا وق + 


فإن الفاسق قد فسر باليل » كقوله : ( اق اَلَو 
كاسم إعَسٍَأيلٍ) وهذا قول أ كث المفسرين ٠‏ وأهل اللغة . 
قالوا : ومعنى ( وب ) دخل في كل شيء . قال الزحاج : ( الغاسق ) 
اللارد . وقيل الليل غاسق » لانه أرد من الہار » وقد روى الترمذي 
والنسانى عن عائشة « أن الى صلى الله عليه وسل : نظر إلى القمر 
فقال : ياعائشة تعوذي اله من شره ٠‏ فإنه الغاسق إذا وقب » وروى ' 
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من حديث أهى هرررة عرفوعا « أن الغاسق النجم » وقال ابن زيد 
هو الثريا > وكانت الأسقام والطواعين تكش عند وقوعا » ورتفع عند 
طلوعا » وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافانه لمن فسره باليل » 
e‏ 

قال ابن قتسة : وبقال الغاسق القمر إذا كسف واسود . ومعى 
وقب دخل فى الكسوف . وهذا ضعبف . فإن ماقال رسول الله 
صلى الله علبه وسل لا بعارض بقول غيره ‏ وهو لا بقول إلا احق ؛ 
وهو ل یأر عائشة بالاستعاذة منه عن دکسوفه ۰ بل مع ظهوره › وقد 
قال الله تعالى : ( عتا يوالها ر اين وء ايهال عات 
٤ة‏ الهارمبَصةً) فالقمر آبة الليل . وكذلك النجوم إا نطلع فترى 
باللنل » فأعره الاستعاذة من ذلك أع بالاستعاذة من | بة الليل » ودليله 
وعلامته » والدلیل مستازم لمدلول . فإذا كان شر القمر موجوداً › 
فشر اللنل موجود ٠‏ ولاقمر من النأثبر مالس لغره » فتكون الاستعاذة 
من العر المحاصل عنه أقوى ٠‏ ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس 
على التقوى : « هو مسجدي هذا » مع أن الآبة تتناول مسجد قباء 
قطماً . وكذلك قوله عن أهل الكساء : « هؤلاء أهل ببتى » مع أن 
الان ال ا واس كن امحوض رل او : 
فالقمر أحق ما يكون اليل بالاستعاذة والليل مظل ٠‏ تنتعر فيه شياطين 
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الإنس والجن ما لاتنتصر بالار » وجري فيه من أنواع العر ما لامجريبالمار 
من أواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخبانة والفواحش 
وغبر ذلك » فالمر داعا مقرون بالظامة » و هذا إا جعله الله اسن الآ دسان 
وراحتم» لكن‌شياطين الاإنس والِن تفعل فيه من العمر مالا کن مافعله بالہارء 
لقره هد ك فة من ا لكات السات ما ات الا م 

فذ كر سبحانه الاستعاذة من شر الحلق عموما ٠‏ م خص الاس 
بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب ٤‏ وهو الزمان الذي r‏ شره 4 
خض بالك كرا السحر ب وابد : 

فالسحر يكون من الأنفس الخثة ‏ ككن بالاستعانة بالأشباء كاللفث 
فى العقد . والحسد يكون من الأنفس الحثة أبضاً ء إما بالعبن ٠‏ وإما 
بالظم باللسان والند 0 وخص من السحر النفاتات فى العقد : وهن الساء 
والحاسد الرحال فى العادة ٠‏ ويكون من الرحال ومن النساء . 


والشسر الذي يكون من الأنفس الحيثة من الرحال والنساء : هو 
شر منفصل عن الإنسان ٠‏ لس هو فى قلبه کالوسواس الخناس . 
وف سورة الناس ذ كر ( الوسواس الاس ) فإنه مدا الأفعال 
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اللو هن الك و الوق ايان فا الا اد ن كي 
ما دخل الإنسان من الأفعال التى تضره من الكفر والفسوق والعصيانء 
وقد تضمن ذلك الاستعادة من شر نفسه . 


ااا ا 9 و ن وات جوا و مرها 
ولهذا قبل فيها برب الفلق ء وقيل فى هذه برب الناس ٠‏ فإن فالق 
الإصباح الور بزبل با في نوره من الير ماف الظلمة من الشر » 
وفالق ال مب والنوى بعد انعقادها رزيل ما فى عقد النفاتات › فإن فلق 
المي والوى أعظم من عل غقعد الفاتات ٠‏ و ذلك المد هو حن 
صق الإنسان وشحه لا بنش رح صدرهہ لإنعام الله على ¢ ورب الفلق 
بزيل ما محصل بضيق الماسد وشحه » وهو سحانه لايفلق ششا إلا 
صلاح الماد وفالق المب والنوى بأنواع الفواكه والأقوإت الى هي 
رزق الناس ودوامم ‏ والإنسان تاج إلى جاب المفعة من المهدى 
والرزق » وهذا حاصل بالفلق ‏ والرب الذي فلق للناس ما محصل به 
منافمم ستعاذ به تما يضر الناس . فبطلب منه عام نعمته بصرف المؤذيات 
عن عبده الذى ابتداً بإنعامه عليه » وفلق الشىء عن العىء هو دليل على 
مام القدرة ٠‏ وإخراج المىء من ضده ک) حرج الحي من الت ٠‏ 
واللت من الحي » وهذا من نوع الفلق . فهو سبحانه قادر على دفع 
الضد المؤذى بالضد النافح 


سو ره الناس 
وقال ہے ص الہ : 


فلل 

في ( فل آعوذيربالاس) إلى آ خرها . قول : (مِنسَرالوْسوا 
الاس × ییوس وف صو ر لکا * َاَلْجكَة رالاس ) 
فما أُقوال > وا يذ كر ابن ال جوزي إلا قولین ۰ و مذ كر الثالك وهو 
المحيح . وهو أن قوله من الجنة والناس لان الوسواس » أي الني 
يوسوس من النة ومن الناس فى صدور الناس » فإن الله تعالى قد 
أخبر أنه جعل لكل نى عدواً شياطين الإنس والجن بوحي بعضم 
إلى بعض زخرف القول غروراً > وإحاؤم هو وسوستېم » ولس من 
شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر ؛ بل قد بشاهد » قال 
تعالی : ( وسوس فما السَبَطّلَدِىَ 
اماو ری عت ہمان سو تھما وال انجس کارت گاعن هز وا لجرو ان امل گناو 


رال بے 


تکرام الکرری * وقاسمھما نی اولصحت ) وهذا کلام من يعرف 
قائله » لیس شيثاً بلق فى القلب لايدرى من هو ٠‏ وإبليس قد أ 
بالسجود لادم فای اشكر ٤‏ فم یکن ممن لا بعرفه آدم > وهو 
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وقد برى الشياطين والجن كئير من الإنس ٠‏ لكن هم من الاجتنان 
والاستار ما لن الاس ٠‏ وقد فال مال 2 (واد هان 
a N E E A A‏ 
لفان تكص عَعَقََيَدوقاإن برىّنم ) وف التفسير والسيرة : أن 
الشطان حا و ي ااا وكذلك قوله :( كَمَتلالشَيطّنِ 
إا لکن مرم افر ل بر٤‏ إن أخاف امه رامين ) . 


وف حدیث ای ذر عن رسول الله صلی الله عله وسل : « نعود 
بالله من شباطين الإنس والجن قلت : أو للإنس شياطين ؟ قال : 
e‏ 

ااا ا EI)‏ 
لشن ونعاماوسوشپوِقَسة ) فېذا توسوس به نفسه لنفسه ۰ کا يقال 
حديث النفس » قال الى صلى الله عليه وسل : « إن الله او ا 
عما حدثت به أنفسما ما لم تكلم به أو تعمل به » أخرحاه ف الصحيحين 


وشياطين الإلس . 


والوسواس اناس يتناول وسوسة الجنة > ووسوسة الإنس ٠‏ وإلا 
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ای معی للاستعاذة من وسوسة الجن وةَمل ٤‏ 8 ا وسوسة قشسه 
وشياطين الإنس هي مما تضره » وقد تون أضر عليه من 


وسوسة ان ؟!. 


وما رل ا5 إن الاد من شر الوسواس انى بوسومن. ف 
درن ألانى :الان م اا و لكي وان عى :الى اها 
َک 2 e‏ ا ا ان ف الاي ار 
وأظهر وأعرف من أن محتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس » وقد 
ذکر اله تعالى لفظ eT‏ 


وأيضاً فكونه بوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان 
ولس وسوسة الجن معروفة عند الناس ٠‏ وإا يعرف هذا حبر > ولا 
خبر هنا ٠‏ تم قد قال :( مَالجَةوالكاس)فكف يكون لفظ الاس 
عاما لاجنة والناس » وكيف يكون قسيم العيء قا منه » فهو مجعل 
الاس قسيم الجن » ومجعل الجن نوعا من الناس » وهذا کا بقول : 
أ كرم العرب من العجم والعرب » فهل بقول هذا أحد ؟! وإذا ماهم 
لله تعالی رالا م یکن فی هذا دليل على انهم بسمون ناسا » وإن 
قدر أنه يقال حاء ناس من الجن فذاك مع التقبيد ‏ ا بقال إنسان 
من طن » وماء دافق ۰ ولا يازم من هذا e‏ 
وقد قال تعالى : ( تاا لتاس اتقوار ید دی فمن فس 
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دو ولق ما روجها) 


فالناس کلہم لوقون من آدم وحواء مع أنه سبحانه مخاطب 
الجن والإنس . 

والرسول صلى الله عليه وسل مبعوث إلى الجنسين ٠‏ لكن لفظ 
اناس م يتناول الجن ٠‏ ولكن بقول يا معشر الجن والإنس . 


وكذلك قول الزحاج : إن المنى ( منسَرالوّسّواسِ ) الذي هو 
الجنة ومن شر الاس فيه ضمف » وإن كان أرجح من الأول ؛ لأن 
شر الجن أعظم من شر الإنس » فكيف بطلق الاستعاذة من يع 
الناس ولا بستعيذ إلا من بعض الجن ؟!. 

وأبضاً فالوسواس الخناس إن م يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى 
قوله (مِنَآَلْجسَة) ومن (ألكاس) فلماذا خص الاستعاذة من وسواس 
الحنة فون وسواس. الاس :: 

وأبضاً فإنه إذا تقدم المعطوف إا كان عطفه على القربب أولىء 
کا أن عود الضمير إلى الأقرب أولى » إلا إذا كان هناك دليل بقتفى 
طف على اليد ء فعطف الاس هنا على الج القرون به أولى من 
عطفه امل الوشتواس ‏ 
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ویکني ن السامين كلم بقرأُون هذه السورة من زمن نييم و 
بنقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة » والأقوال المألورة عن 
الصحابة والتابعين مم بإحسان ليس فيا شيء من هذا ء بل إا فيا 
القول الذي نصرناه ٠‏ فى تفسر معمر عن قتادة(مىَالجَةوآلكاس) 
قال : إن فى الجن شباطين. وإن فى الإنس شياطين » فنعوذ بالله من 
شاطبن الإنس والجن » فين قتادة أن المعى الاستعاذة من شياطين 
الإنس والجن . 


وروی ابن وهب عن عبد الر حن بن زد بن اسل فى فوله 
( الوسواسآلنتاس ) قال : الاس الذي بوسوس رة وخنس حرة 
من الجن والإنس » فبين ابن زبد أن الوسواس الاس من الصنفين 
وكان بقال : شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن : 
شيطان الجن يوسوس ولا تراه > وهذا بعاينك معاينة . 
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وعن ابن جريج : (مِنَالْجسَةوألتاس) قال : إا وسواسان » 
فوسواس من الجنة فو الاس ٠‏ ووسواس من نفس الإنسان فهو 
قوله : (والكاس) . وهذا القول الثالكث وإن كان يشبه قول الزحاج » 
فهذا أحسن منه فإنه جمل من الناس الوسواس الني من نفس الإنسانء 
فعناه أحسن » ذكر الثلاة ابن أهى حاتم في تفسيره . 


o۱۲ 


ع 


وأبضاً فإنه كر فى الآبة ( ربالا «مَل الاس « لد آَللَاِ ) 
فإن كان المقصود أن يستعيذ الناس er,‏ وملكبم وإمہم ٠ن‏ شر ما 
وسوس فی صدورم > فإنه هو الذي يطلب منه الحبر الذي يتفم » 
وبطلب منه دفع الشر الذي إضرهم . والوسواس أصل كل ا 
لاما الك لمر و اهن ٠‏ قرات ارب اا رن ل 
نوم وإذا م يكن لأحدهم ذنب فكل ما إصيبه نعمة فى حقه ٠‏ وإِذا الى 
عا بۇله فإن الله برفع درجته وبأجره ٠‏ إذا قدر عدم الذنوب مطلقاً . لكن 
هذا لیس بواقع مہم » فإن کل بى آدم خطاء وخير الحاطئين النوابونء 


رر ررم < 


ب و ر ا ر ی رو ا دود ےم ی و 
وقد قال تعالى : ( وها سلاد کان ظلوما جهو يعدب اله المَفْقِينَ 
وال فكت المت رسڪ راركت وب اذ لازت ) . 


ا 
ا 


فغابة المؤمنين الأنساء فمن دوم هي النوبة . قال الله تعالى : 


DL 
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ا ا 8 ر ك اکر ر 0 
( ربل ناعو ڈ یك آن سات مالس ل بعلم و إلا تعفر لی کی اگ م 
كيرب ) وقال إراهيم وإعاميل : 

کک 
( ربا واجعلنامسلمين لك ومن د ريا امه مسلمة لك وارد متاسکا عتتا ! کانت 
بُ ألبَحِمُ ) وقال موسى : 


ل 
ےر ګر روه و و رو 1 ےہ دورو 


( تاناوت راتفر ) . ودعاء نينا بثل ذلك کر 
ا 
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فکان الوسواس مبداً کل شر » فان کانوا قد استعاذوا رم 
وملکم وام من شره ٠‏ فقد دخل في ذلك وسواس الجن والإنس. 
وسار شر الإنس إا بقع بذنوم » فهو جزاء على أعمالمم ٠‏ كالعر 
الذي بقح من الجن بغير الوسواس » وکا حصل من العقوبات الساوبة 
وم م يستعيذوا هنا من شر الحلوقات مطلقاً ‏ )ا استعاذوافى سورة الفلق » 
بل مسن الشر الذي يکون مبدڙه فى نفوسهم » وإِن کان ذکر رب 
اناس ملك الناس إله الناس إستعيدذون به عيذم > وليعيد مہم » وهذا 
أعم المنيين ‏ فذلك محصل بإعاذته من شر الوسواس ٠‏ الموسوس في 
صدور الاس ٠‏ فإنه هو الذي وسوس بظلم الناس بعضہم بعضاً ٠‏ وبإغواء 
بعصم بعضاً ء وإعانة بعضېم بعضاً على الام والعدوان . 


ما حصل لانسی شر من إنسى إلا کان مبدؤء من الوسواس اناس 
وإلا ها محصل من أذى بعضهم لبعض إذا م يكن من الوسواس » بل 
کان من الوحي الذي بعث الله به ملائكته كان عدلا ٠‏ كإقامة المحدودء 
وجباد الكفار » والاقتصاص من الظالين ٠‏ فمذه الأمور فما ضرر 
وأذى لاظالين من الإنس ‏ لكن هي بوحي الله لا من الوسواس » وهي 
نعمة من الله في حق عاده > حتى فى حق المعاقب ٠‏ فإنه إذا عوقب 
كان ذلك كفارة له إن كان مؤمناً » وإلاكان خضفاً لعذابه في الآخرة 
بالنسبة إلى عذاب من لم بعاقب في الدنيا . 
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ولهذاكان تمد - صلى الله عليه وسل - رحة فى حق العامين باعتبار 
ما حصل من احبر العام به » وما حصل للمؤمنين به من سعادة الايا 
والآخرة . وباعتار أنه فى نفسه رحمة ٠‏ هن قبلها ‏ وإلا كان هو الظا 
لنفسه » وباعتبار أنه قع الكفار والنافقين فنقص شرم » وعجزوا ما 
کانوا بفعلونه بدونه ۰ وقتل من قتل مهم » فکان تعجیل موم خیراً 
من طول تمرم فى الكفر لمم وللناس » فكان تمد صلى الله عليه وسل 
رحمة للعالمين بكل اعتار » فلا إستعاذ منه ومن أمثاله من الأنياء 
وأتبامم الؤمنين ‏ وم من الئاس » وإِن كانوا بفعلون اعدا م ا 
أذى وعقوبة وأا مم » فل ق ااا م ان ا غا ا ىه 
الوسواس إلهم » فيستعاذ برب الاس ملك الناس إله الئاس على هذا 
التقدبر من شر الوسواس الذي يوسوس لمستعيذ ‏ ومن شر الوسواس 
الذي وسوس لسار الاس . حى لا بحصل مہم شر لمستعيذ ٠‏ فإذا 
م يكن لاناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذي 
يوسوس هم حصلا للمقصود » وكان حسا لمادة » وأقرب إلى العدلء 
وكان رجا لأنياء الله وأولبائه أن بستعاذ من شرم ٠‏ وأن يقرنوا 
الوسواس الخناس ٠‏ ويكون ذلك تفضلا للجن على الإنس ٠‏ وهذا 
لا پقوله عاقل . 


فإن قىل : فإ ن كان أصل الشر كله من الوسواس الاس » فلا حاجة 


AkÎ 


إلى ذکر الاستعادذة من وسواس الناس ۰ انه تاع لوسواس الجن ۰ 


قبل : بل الوسوسة نوعان : نوع من الجن ٠‏ ونوع من نفوس 
الإنس . کا قال : ( وقد قتا ان ونع مانوس وش يقس ) 
فالعر من الجتين جيعاً » والإنس لمم شباطين ‏ ا للجن شياطين ٠‏ 
والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة » بقال فلان بوشوش 
فلانا » وقد وشوشه إذا حدثه سرا فى أذنه > وكذلك الوسوسة؛ ومنه 


وسوسة الحلى لكن هو بالسين الممملة أخص . 


( ورب الاس ) : الذي برهم بقدرته ومشينه وندبيره» وهو 


رب العالين كلم ء فهو الخال للجميع ولأعمالمم . 


و( ملك الاس ): الذي بامرھ وهام » فإن املك بتصرف الكلام 
والجاد لا ملك له . فإنه لا بعقل الحطاب ء لكن له مالك » وإغايكون 
اللك لن بفهم عنه » والحيوان يفم بعضه عن بعض ٠‏ ک قال : (علَمَتا 
مال ) (قالت تم يایمَااسَمْلُ ) فلہذ اکان له ملك من جنسه 
ومن غير جنسه » کا كان سليان ملكيم . والإاله : هو المعبود الذي هو 
امقصود بالإرادات والأعمال كلها . كا قد بسط الكلام على ذلك . 


و فل ا ن ا ا ا مون او 


o۱۷ 


الستعاذ من شرحم » ذ كرها أبو الفرج » ولس لما وجه ٠‏ فإن وسواس 
الجن أعظم وم یذکره » بل ذکر الاس لأمم المستعيذون » فيستعيذون 
رمم الذي إصوم » وعلكم الذي أعرهم ولاهم ٠‏ وبإممم الذي 
بعبدونه من شر الذي حول بيم وبين عبادته » واستعيدون الضا من 
شر الوسواس الذي بمحصل فى نفوس الناس ممم ومن النة ء فإنه أصل 
السر الذي بصدر مهم والني ررد عليهم . 


وھ 


ل 


ا ی ر ج و 
الأحادث عن الى صلى الله عليه وسل أنه ل إستعذ المستعيذون يلها 
فإن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصبان ٠‏ فهو أصل الشر كلهء 
مى وقي الإنسان شره وق عذاب جم » وعذاب القبر ٠‏ وفتنة الحا 
والمات ٠‏ وفتنة السيح اللحال » فإن يع ف ا ها ی 
ERE DES OES E‏ 
الذنوب » وأصلما من الوسواس ٠‏ تم إن دخل فى الآبة ‏ وسواس غيره 
Ne ge E‏ 
بعرض له » والذي عرض لتاس بسده › فقد وق ظلمہم » وان کان 
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عا بريد وسواسه فم عا بسلطون عليه دنوبه وهي من وسواسه قال 
ر 4 س ر ۽ ر2۹ ہے د م لر چ ر رعا وح ےم ‌ 

تعالی  :‏ (اولما آصبتکم مصیبة قد أصبم اقل أن هدا هومن عند 
4 ت ر رس ص ص و س ي ا کے 2 ف 
اشک ) وقال : ( وما آم کم ن مةب ما كسبت يريك ) وقال : 


جل 


ر رص < رر سے 2 ۹ے 
(ماأصابك من حستةراللهوماأصابكمن سبََوفَّفَيبك) . 
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والوسواس من جنس الديث والكلام ؛ ولهذا قال المفسرون 
فى قوله ( ماوسوسيوِفَسَه) قالوا : ما حدث به نفسه ۰ وقد قال 
صلى الله عليه وسل : « إن اله جاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما ) 


تتکلم به أو تعمل به » . 


وهو توعان خر ٤‏ وإنشاء 


فار : إما عن ماض ٠‏ وإما عن مستقل . فاضي بذ كره به 
والمستقبل حدثه بان بفعصل هو أموراً . او آن مورا سٽڪون 
بقدر الله ٠‏ أو فعل غبره » فهذه الأماني والمواعيد الكاذية ء والإنشاء 
أي وهي وإباحة 

;الان تاره ا وراي الهو > وار مي اح 
وكان ذلك عا بشغله به من حديث النفس . قال تعالى في النسيان : 


۵۹ 


ر ا ا ۶ و ےو ےو ت ص 2 


( ومَاينيك الَجط نفلا دقع بعد از رى مع اموا لوين ) وقال فی 
موسى : (قإنٍيث أَلوتَوَمآأَسَييةإلاأَلنَيََنْ) وقال تعالى : 
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(فَاَضسَة لطن ذڪرريهِ) . 


نبت في الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط ٠‏ حى لا بسمع التأذين ٠‏ فإذا 
قضى التأذين أقبل ٠‏ فإذا موب بالصلاة أدر ٠‏ فإذا قضى الشويب 
اقل دخ رر اا رة فقول اوک غا واک 
کذا ٠‏ لما م بذ کر حتى بظل الرجل م بدر ج صلى » فالشيطان 
ذكره بأمور ماضية » حدث ہا نفسه » ما كانت فى نفسه من أفعاله 
ومن غير أفعاله . فبتلك الأمور نسى اللي ك صلى »ول يدر © 
صلى » فإن النسيان أزال مافى النفس من الذ كر وشغلها بأ آخر 


حى نسى الأول . 


وأما إخباره عا يكون فى اأستقل من المواعيد والأماني فكةوه : 
( وال ليطن لَمافضى الام ائه رکم ویرت :نكم 
وماکان لی یکم ن ش لطن لل ان دوگ ماسج ری فلا لومون ول ومو نشم ) 
و هة الا ا ووه د وقلا 


رم ص ی 2 24> 


ون ذالم تطى وا من دور الله ققد خی ر خسرا اا # 


هي ا کے 


مام ت 


يودهم يمم وماییڈ هم للود » اولك ماودد جَه وله 
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عنما تحيصسًا) وقال تعالى : (المَيطن یود کم امقر ویمرم 
الحا والله یعدم مره نه وفضلا ووس علي ) فف هذه أيضاً 
أمره ووعده . وقال موسى لا قتل القطى : (هدامن عمل اليط انعدو 

وقد قال غير واحد من الصحابة : كأنى بكر وان مسعود فيا 
بقولو نه باجتہادم : إن کان صواا ممن الله »> وإِن کان خطاً مي ومن 
الشطان . خعلوا ما بلق في النفس من الاعتقادات الى لست مطابقة 
من الشبطان ‏ ون ۾ ڪن صاحہا آ ما لأنه استفرغ وسعه  »‏ 
لابأتم بلوسواس الذي يكون فى الملاة من الشيطان ٠‏ ولا ما محدث 
به نفسه » وقد قال المؤمنون : (را لاإ نش تلمكا ) 
وقد قال الله : قد فعلت . 


والنسبان للحق من العبطان » والخطاً من السطان . قال تعالى : 


اک و اکا ا ی س کی ا ر 
( لذارا ت الین وضو فج ایتا فاعض عنهم حى عخوضوانی حد یٹ عبر وامايسك 


س ور 2 د رور ےرود ےی و 


السيطنفلائقعد بدا رى محألمَو ما لظلإمين ) 
وقد قال صلى الله عليه وسل : « من تام عن ملاة أو 
نسيها فليصلما إذا ذكرها » ولا نام هو وأحابه عن الصلاة فى غزوة 
خير قال : لأحابه : « ارسحلوا فإن هذا مکان حضرنا فبه شبطان» 
وقال : « إن الشيطان اى بلالا عل ديه کا دی الصی حتی نام » 


A4) 


وکان انى صلى الله عليه وسل وكل بلالا أن بوقظهم عند الفجر ٠‏ 
والنوم الذي بشغل عا أع به والنعاس من الشيطان ٠‏ وإن كان معفواً 
عه + ومذا قل :الغاس فى علس الد كر من الشيطان » وكذلك 
الاحتلام فى النام من الشيطان ٠‏ والام لاقل عليه . 


وقد ثبت في المحيحين عن النى صلى الله علبه وسل آنه قال : 
« الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله > وريا من الشبطان ٠‏ ورؤيا ما محدث 
به المرء تفسه فى البقظة فيراه فى اللوم » وقد قبل : إن هذا من كلام 
ان سیررن > لکن نقسيم الرؤيا إلى نوعين :نوع من الله » ونوع من 
الشبطان تحيح عن انى صلى الله عليه وسل بلا ريب . فهذان النوعان : 
من وسواس النفس ٠‏ ومن وسواس الشبطان ‏ وكلاها معفو عنه › فإن 
انام قد رفع الل غ وتران العطان ,هف لفات لفت 
ابال » فینسبه ما کان معه من الإعان حتى بعمى ءن الحق فيقع فى 
اللاطل . فإذا كان من التقبن [ كان ] کا قال الله : ( لد اب 

امَو اميف اندرا هيرود ) فان العيطان 
مسهم بطیف منه بغشی القلب ٠‏ وقد يكون اطيفاً » وقد يكون كثبفاً 
إلا أنه غشاوة على القلب تنعه إبصار الحق . قال النى صلى الله عليه 
وسل : « إن المد إذا أذنب تكت في قله نكتة سوداء . فإن تاب 
وزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زد فا حى تعلو قله فذلك 


o۲ 


الران النی قال الله تعالی : ( کاڈ بل نعل فاو پیم تاوا يبن) . » . 


ےم 


لكن طيف الشيطان غير ربن الذنوب » هذا جزاء على الذنب » 
والغين ألطف من ذلك . کا فى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه 
وسل قال : « إنه ليغان على قلى ‏ وإني لأستغفر الله فى البوم سبعين 
عرة » فالشيطان يلقى فى النفس العىر » واللك بلقى اير ٠‏ وقد ثبت 
في المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما من (E‏ 
إلا وقد وكل به قرينه من اللائكة ٠‏ وقرينه من الجن . قلوا : وإياك 
يا رسول الله ! قال : وإياي إلا أن الله أعاننٰ عله فاسل » وف رواية 
د فلا ری إلا حبر » أي استسل واناد . 


وكان ابن عيينة بروبه فأسلم بالضم » وبقول : إن الشيطان لابسام 
كن قوله فى الرواية الأخرى : فلا بأمرنى إلا خير دل على أنه ) 
ببق بأمره بالعر » وهذا إسلامه ٠‏ وإن كان ذل ك كنابة عن خضوعه 
وذلته لا عن إعانه اله » کا بقهر الرجل عدوه الظاهر وبأسره » وقد 
عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر بعرف ما يشير به عليه من الفر . 
فلا بقبله » بل يعاقبه على ذلك » فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا مشير 
عليه إلا حير لذلنه وتجزه لا لصلاحه ودنه ؛ ولمذا قال صلى الله عليه 
وسام : « إلا أن الله أعاتي عليه فلا بأمرنى إلا خير » وقال ابن 
مسعود : إن لملك لمة ٠‏ وإن للشطان له . فامة املك إيعاد بالبر » 
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وتصديق بالحتق . ولة الشيطان إيعاد لسر » وتكذيب بلحت . وقد قال 
ف ( ا5ل كم ليطن مايا٠‏ ) أي وفك أولياؤه عا 
بقذف فى قالوب من الوسوسة الرعبة كشيطان الإنس الذي مخوف 
من العدو فيرجف وحخذل . 

وعکس هذا قوله تعالی : (إذیوی ربإ المکیگة أن میک فیا 


ت 
.5 
0 


ر راو 0 kK‏ 0> 
یت اموا تیف فاو از كارع ) وقال تعالى : 
( يبتام الت ءامنوأيالقولاللَاتِف اليو ألَياوَفِ لاخر ) وقال 
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تعالى : ( وون کتک لکد رَه ایی کد ) 
وك جل ا ا ن المد 
باحق والوعد ار .6 قال ابن مسعود : لة املك وعد ار ولصدیق 
المحتق . فى علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صدقه ‏ وإذا علم 
أن الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فشنت ٠‏ فهذا ثبت بالكلام 
کا بثبت الانسان الإنسان فى ام قد اضطرب فيه بأن بره بمدقه 
ومخبره با بین له أنه منصور فيثبت ٠‏ وقد يكون النشت بالفعل » بأن 
مسك القلب ٠‏ حت شت 6 نسك الإنسان الإنسان حى شت . 


وني الحديث عن انى صلى الله عليه وسل وی ل اا 
واستعان عليه وكل إلبه ‏ ومن م بسأل القضاء > ولم إستعن عليه 
ازل الله على Xl‏ سدده « فېدا الك عله سدبد القول ی بی 
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فى قله من النصديق بالحق » والوعد يلر . وقد قال تعالى : 

( هیواز ییصل کک ومکتی کته یرک د اا ی ف ك 
على أن هذه الصلاة سبب لروجم من الظلمات إلى النور » وقد ذكر 
اخراج j‏ من الظامات اور ف 2 اسول 


رین اررق افاس وةل : : 
عله اتيت راطما لر ) وقال : 


<ے ر س ے ۶2> 


(ڪ ب ار ربک لنرج الاس لظت إلىالئورٍبإِذَنِرَيَهمٌُ) وف 
المحديث « إن الله وملاتكته بصلون على معلمى الاس الجر » وذلك 
أن هذا بتعليمه اليبر خرج الناس من الظلات إلى النور » والجزاء من 
نالفل ٠‏ ودا ان الرسرل اق الاس ول خا الح کا 
قال تعالی : ( اناه وم رڪ يصاون يي ) . 

والصلاة هي الدعاء » إما خير يتضمن الدعاء ‏ وإما بصغة الدعاءء 
فاللاتكة يدعون للمؤمنين » ک) فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « واللائكة تصلي على أحدك مادام في مصلاه : اللهم اغفر لهء 
الهم ارحمه » مال حدث » فين أن صلاهم قولمم : الام اغفر له ء 
الم ارحمه . 

وي الأثر « إن الرب يصلى فيقول : سبقت سبقت _ أو غلت ‏ رحمتى غضى » 
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وهذاكلامه سبحانه هو خير وإنشاء » بتضمن أن الرحمة تسق الغضب 
وتغلبه . وهو سبحانه لايدعو غيره أن بفعل 6 بدعوه الملائكة وغيرم 
من الخلق » بل طلله بأمره وقوله . وقسمه »كقوله : لأفعلن كذا ٠‏ 
وقوله : كن » فيكون ؛ وقوله : لأفعل ن كذا قسم منه كقوله : ( نلان 
جَهتمينكومَنَعَكَ) وقوه کے الج 
ولاس اعبت ) وقول : ( وعد نارن ماوعلا سحت 


و I e‏ م ےے ص م و ص 


لستخلفن هرف آلارض ڪڪ ما استخلف e‏ ا نارف 
اتی فم و یہام نب بعِحَوفه م أما) وقوله : (کب اله غل اناورسل 
بت ال وی عر ) وهذا وعد مؤكد بالقسم خلاف قوله : (إلَالَصر 
a e‏ واف )فان هذا وعد وخر لس فه قسم» 
لکن موکد اللام الى ڪن ان ڪون جواب قسم . وقوله 
(ودک مآ معان e‏ وقول :( ولذیعد ماهد ىالطايقنِ) 


وقد قال تعالی : ( وماکان لبر أن یکلم اشر 
وخ اومن ودای جاب وبمل رسوا فيو ىذه ماياء ) فأخبر انه لوحي 
إلى البشر نارة وحبا مه ٠‏ وتارة e‏ رسولا فيوحي إلى الرسول 
اذنه ما يشاء . 


واللاتكة رشلل اله ولفظ للك تفن م الرسا + .قان 
أل الكفة ماك ع ورن فل ل لك الاشان حفمت :ان 
لقت حركة الممزة على الساكن قليا وحذفت الممزة ٠‏ وماك مأخوذ 
من الألك واللأك. بتقدع الممزة على اللام ء واللام على الممزة ٠‏ وهو 
الرسالة . وكذلك الألوكة بتقدم الممزة على اللام ٠‏ قال الشاعي : 


بلغ النعان عي مالک آنه قد طال حبسي وانتظاري 


وهذا بتقدم الممزة . لكن اللك هو بتقدم اللام على الهمزة ء 
وهذا أجود ‏ فإن نظبره في الاشتقاق الأكبر لاك يلوك . إذا لاك 
الكلام . واللجام ٠‏ والممز أقوى من الواو ٠‏ ويليه فى الاشتقاق 
الأوسط : أ كل يأ كل . فإن الآ كل يلوك مايدخله فى جوفه من 
الغذاء » والكلام والعل ما بدخل فى الباطن ويغذى به صاحبه » قال 
عبد الله بن مسعود : إن کل آدب حب أن تی مأدبته ٠‏ وإن مأدبة 
لله القرآن ٠‏ والآدب المضيف. والمأدبة الضيافة » وهو ما مجعل من ٠‏ 
الطعام لاضف . فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الي زل الهم » 
فو عداء فلوم وقوها » وهو شد اتتفاعا به » واحتباحا إلبه من 
الحسد بغذائه . 


وقال علي رضي الله عنه : الربانيون م الذبن بغذون الاس بالجحكة ‏ 
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ويربونهم علا ء وقد قال صلى الله عليه وسل : « إني أييت عند ري 
يطعمني ويسقبي » وقد أخبر الله تعالى أن القران شفاء لما فى الصدور ء 
والناس إلى الغذاء أحوج مهم إلى الشفاء فى القلوب والأبدان ٠‏ وفي 
المحيحين عنه صلى الله عليه وسل قال : « مثل ما بعثى الله به من 
الهدى والل کثل غت ات ا ا ا طا اک اا 
فأنشت الكلا والمشب الكشر ٠‏ وكانت مها طائفة أمسكت الماء 
فرب الناس » وسقوا وزرعوا ٠‏ وكانت مہا طائفة إا هي قيعان لا 
ماك ما ولا ات كلا ١‏ افذلك شل من فقه ف دن اله وة 
ما بعثى الله به من المدى والعم » ومثل من م برفع بذلك رأساً وم 
بقل هدی الله الذي أرسلت به » . 


فأخبر أن ما بمث به للقلوب كالاء للأرض ‏ تارة تعربه فتلنت › 
ونارة محفظة 7 وتارة لا هدا ولا هذا > والارض تفترب الك وتشدى 
ل ا کک الله تعالى أنه روح سحا به القلوب 
فقال : (وكدلكأوصتال لک ان تما کت رق مالک و یمن وکن 


TOG‏ ب 


. عاد ونك لد ىت إل صرطِمسسَقيي)‎ yT 


یں مه ا 


واا كان ما بوه الى :عاد ارة بكون :يوستاطة ملاك :وتار ة 
بغير وساطة ٠‏ فهذا لمؤمنين كلهم مطلقاً لا ختص به الأنيياء . قال 


o۸ 


sl‏ کرت د 


تعالى : (وأوسيتالك امو أنأرضعيه) وقال تعمالى : (وإذأوَحَيّتإل 
آلحوارڪان اموي ويرول قالواءامتاواشه د باننامسلمة ) وإذا کان 
قد قال : (وأوى ركشل ) الآبة . 
فذكر أنه بوحى إليهم ٠‏ فإلى الإنسان أولى > وقال تعالى : (وآوسیف 
سماو مرا ) وقد قال تعالی : E)‏ 
خورھاوتقوا ) فهو سبحانه يلم الفجور والتقوى للنفس » والفجور 
یکون بواسطة الشبطان ٠‏ وهو إلمام وسواس . والنقوى بواسطة ملك 
وهو إلمام وحي > هذا أ بإلفجور » وهذا ار بالنقوی ٠‏ والأم لابد 


ان بقترن به خر . 


وقد صار في العرف لفظ الإلمام إذا أطلق لا براد به الوسوسة . 
وهذه الآية ما تدل على أنه يفرق بين إلمام الوحي » وبين الوسوسة. 
فالأمور به ان کان تقوی اله فهو من إهام الوحي > وان کان من 
الفجور فمو من وسوسة الشيطان . 

فيكون الفرق بين الإ مهام الحمود وبين الوسوسة المذمومة هو 
الكتاب والسنة » فإ ن كان عا ألتى في النفس عا دل الكتاب والسنة 
على انه نقوی لله فېو من الاما ا لحمود ء وإن كان غا دل على أنه 
ور فهو من الوسواس المذموم » وهذا الفرق مطرد لاينتقض » وقد 
ذكر أو حازم ف الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فال : ماكرهته 


0۹ 


نفسك لنفسك فو من الشمطان » فاستعد بالله منه » وما حه نىك 
5 لنفسك فهو من ذه نقسك فاہہا عه . 


وقد تكلم النظار فى الم ا لمحاصل في القلب عقب الظر والاستدلال 
ف ذکروا فه ثلائة أقوال » کا ذكر ذلك أو حامد م ف مستصفاه ‏ 
وغيره قول الهمية » وقول القدرية » وقول الفلاسفة . وكئير ٠ن‏ 
أهل الكلام لا يذكر إلا القرلين : قول المهمة » وقول التدرية . 


وذلك اہم یذ کرون في كېم ما بعرفونه من أقوال من بهرفونه 
تكلم فى هذا ٠‏ وم لا يعرفون إلا هولاء » والمسأاة ن 
القدر » فان الجاصل فى نفس حادث فا » فالقول فه كالأقوال 
في أمثاله . 


ومذهب جم ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري ٠‏ وكثر من 
التأخرين الثتة هو مذهب أهل السنة والجاعة ؛ أن الله خالق كل 
شک ن اغاق اال الماد لاحت سا ولا فة 
مؤلرة ٠‏ ولا حكة لفعل الرب » فأانكر الطبانع والقوى الى ني الأعيان 
وأنكر الأسباب والح » فلهذا م بجمل لعيء سيا بل بقول هذا 
حاصل خلت الله وقدرته » ولم ی ذکروا له سياً > وم صادقون في 
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إضافته إلى قدره » وأنه خالقه ٠‏ خلافا للقدرية » لكن من 
إشات الأساب ومعرفتا . 


وأما القدرية من المعتزاة وغيرم : فنوء على صلم » وهو نكل 
ما ولد عن فعل الد فمو فعله لا يضاف إلى غبره ٠‏ كالشبع ‏ والري 
وزهوق الروح » وغو ذلك » فقالوا : هذا العم ر الك 
او ا 


وامتفلسفة بنوه على أصلم : فى أن ما محدث من الصور هو من 
فض العقل الفعال عند استعداد مواد القابلة ٠‏ فقالوا : محصل فى نفوس 
اللشر من فيض العقل الفعال عند استعداد اللفس باستحضار المقدمتين › 
وعدا لرل خا :ر والى 5 أب هة ب والاول ادرتا: ولن ف 
شئ ما محقيق الأم في ذلك . 


وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملانكة وشباطين ٠‏ يلقون فى قلوم 
اير والسر ٠‏ فالعم الصادق من اير ء والعقائد الباطلة من الشر ؛ 
کا قال ان مسعود : لة الك تصديق باحق ولة الشيطان تكذيب 
بالق » وکا قال الى صلى لله عليه وسل فى القاضي : « زل الله عليه 
ملكا بسدده » وكا أخبر الله أن اللائكة توحى إلى التعر ما توحبه ء 
وإن كان البعر لا بعر انه من الك ٠‏ کا لایشر بالشيطان الموسوس 
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لكن الله أخبر أنه يكام البشر وحيا » ويكلمه بلك يوحي بِذنه ما یشاء 
والثالك النكليم ٠ن‏ وراء حجاب » وقد قال بعض المفسربن : الراد 
لوحي هنا الوحي فى النام » وم بذكر أبو الفرج غيره ٠‏ وليس الأمس 
ذلك قان الام رة نكرن هن الهو رة يكن من الف 
وتارة يكرن من الشبطان ٠‏ ومكذا ما يلق في القظة . ,والأببا. 
معصومون فى البقظة والمنام . 


وهذا كانت رؤا الأنياء وحبا » ا قال ذلك ان عباس ٠‏ وعد 


ان مير ۰ وقرأً قوله : ( إأرىف امار اذك ) ول سكل 


من رأی رؤيا كانت وحيا » فكذلك ليس كل من ألقق في قابه شيء 
رن وا ٭ والالیان قد کن هه ق طا کل ا ق رة 
كالمملي الذي بناجي ربه ٠‏ فإذا حاز أن يوحى إإبه في حال الوم 
فماذا لا بوحى إليه فى حال البقظة » كا أوحى إلى أم موسى » 
والمواربين » وإلى النحل ؟! لكن ليس لأحد أن بطاق القول على ما بقع 
في نفسه أنه وحي لا في بقظة ولا في الام إلا بدلل يدل على ذلك 
فإن الوسواس غالب على الناس . وال اع 
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وقال ی ابر ہ۔ ہرم فہ س الا رو ہہ 
فل 
فى ( سورة الفلق والناس ) 


فى ( الفلق ) أغوال ترجع إلى تعميم وخصيص » فإنه فسر بالحلق 
سحوماً ٠‏ وفسر بكل ما يفلق من هكالفجر والب والنوى » وهو غالب 
الحلق » وفسر بالفجر . وأما تفسيره بانار » أو جب »أو شجرة فيهاء 
فهذا مرجعه إلى التوقيف . 

( والغاسق ) قد روی فى الحدث المرفوع عن عالشة فى الترمذي 
والنسانى « أن النى صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر وقال لها : 
با عاأشة توذي ! بالله من هذا » قدا الغاسق 5 وقب » ۰ قال 
ان قتدة ( الغاسق ): القمر إذا كسف ٠‏ فاسود ٠‏ ومعى وقب دخل 
فى الكسوف . 

والمشهور عند أهل النفسير واللغة أن ( الغاسق ) اليل ( وقب) 
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دخل فى كل شىء فأظلم > و « الفسق » الظامة ٠‏ وقال الزجاج : 
5اا الارد ٠‏ قل لل انى الاه ارد من اهار ار 
يقال الغسق السيلان والإاطة » وغسق اليل سيلانه ٠‏ وإحاطته بالأرض 
وإذا فسر بالقمر » فقد يقال وقوبه أي دخوله » وهو دخوله ء 
في الكسوف . ولا منافاة بين تفسيره بالليل » وبالقمر ٠‏ فإن 
القمر آبة الليل ء فنا ثلاث عراتب : اليل مطلقاً > تم القمر مطلقاً » 
تم القمر حال کسوفه . 


وهذا ماسب لا ذكر فى المستعاذ به > فإن موم الفلق لاخلق 
بإزاء من شر ما خلق وخەوصه بالفجر الذي هر ظہور اون زاء 


وقال ابن زيد : الغاسق : الريا إذا بط و الأسقام 
والطواعين تكثر عند وةوعا » وقد نقح عند طلوعپا ۰ ولشه ‏ واله 
أعلم ‏ أن يكون من الجكة فى ذلك : أن الور هو جنس الير . 
والظامة جنس الشر > وفى اليل بقع من العرور الفسانية ما لا يقم 
فى الہار » والقمر له تان ی الأرض لاست جال کرفه ؛ فإن الى 
صلى الله عليه وسم قال : « إا آیتان خرف الله با عباده » والتخویف 
إا يكون اانعقاد ساب الوف ٠‏ ولا يكون ذلك إلا عند ساب المذاب» 
ُو مظته . فل أن که یرت دات اهل الارن 


ort 


ولمذا شرع عند الكسوف الملاة الطوبلة » والصدقة » والتاقة » 
والدعاء لدفع المذاب » وكذلك عند سار الآيات التى هي إنشاء المذابء 
كالزازاة ٠‏ وظهور الكو اكب . وغ ذلك . وهو أقرب الكو اكب 
التى لما تأثير فى الأرض باترطيب والييس وغير ذلك . 


ولمذا كان الطالسون لمنفعة والضرة من الكواكب إا يأخذون 
الأحداث بحسب سير القمر » فإذ اكان فى شرف هكالسرطان كان 
الوقت عندم سعيداً ء وإذاكان في العقرب وهو هبوطه کان محساً » 
فهذا في علمم » وكذلك فى عملم من السحر وغيره : القمر أقرب 
الؤترات » حتى صنفوا « مصحف القمر » لادته ولسبيحه » فوقع 
ترتسب المستعاذ منه في هذه السورة على كال الترتب . اتةالا من 
لأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل ٠‏ نعلت أربعة أقسام . 

الأرل من خر ارقا وما وقول الحبن تة ابل 
وذريته > وقول بعضہم إنه جہم : ذ کر لاع الذی هو لا شر محض من 
الأرواح والأجسام . 

والثاى : شر الغاسق إذا وقب . فدخل فه مايور من العلويات 
ف السفايات من الل وما فيه من الكواكب . كالثريا وسلطانه الذي هو 
القمر » ودخل فى ذلك سحر النمر سحات ٠(‏ الذي هو أعلى السحر وأرفعه. 


oo 


ف أب 

والرابع : الحاسد » وهي النفوس المضرة سفها ٠‏ فاتنظم بذلك 
E‏ ا الشرور < خص ف « سورة الئاس » الشر اساد م 
الجن والإنس ٠‏ وم الأرواح الضرة . 


ل 


وتظهر الماسبة بين السورنين من وجه آ خر » وهو أن المستعاذ 
منه هو الثر . كا أن الطلوب هو الحر : إما من فعل العبد ٠‏ وإما 
من غير فعله » ومبدأ فعله لر هو الوسواس » الذي يكون تارة 
من الجن ٠‏ وتارة من الإنس ٠‏ وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود 
من دفعه بعد وقوعه » فإذا أعيذ الد من شر اوسوااس الذي يوسوس 
فى الصدور » فقد أعيذ من شر الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ فهذا 
في فعل نفسه ء وعم الآية أبضاً فعل غيره لسوء معه » فكانت هذه 
السورة للشر المادر من العبد ء وأما الثر الصادر من غره فسورة 
( الفلق ) فإن فما الاستعاذة من شر الخلوقات عموما وخصوصاً . الله أعلم . 

آخر الحلد السابع غي 


o۳٦ 


0۰٤-0‏ بور ةالر رص 


ه ۲٠١١‏ «جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»٠‏ 
ak e . . .‏ 
ه - ۸ نص السؤال . وما ورد فى فضل هذه السورة وسورة (قَلْيَأتّا 
آألكفروت) (والمعوذتين ) ٠‏ 

14٩‏ » ۷1-۷۲۴ فصل هل کلام الله بعضه أفضل من بعض ؟ وما معنى كون 
(فلهوالهأصد) تعدل ثلث القرآن وما سبب ذلك وما ورد فيه 
عں السلف والعلماء ۰ 

٠ القرآن أفضل من التوراة والإنجيل مع أن الجميع كلام الله‎ ١١ ١» ١ 

١۷ - ١‏ قراءة الغاتحة فى الصلاة وفضلها ء 

t2 5‏ وہ 6ہ م ر رس ا 
۰۲ ۱۲ ۰ ۰۱۸ ۱۹ مس المصحف »› ( واتعوااحسن‌ماانرل یکم ) ۰ 


کک وک قك اکا وهل هذه القصة أفضل من 
قصص مو سی ونوح والمسيح وإبراهيم وغیرهم ) لق کات فی فصصم م 


ر 


عبرة لاو آلألسّب) الآيات 
۴٤‏ - ۲۹ أفضل أنواع الصبر » حديث « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 


حيرا له E‏ 
٩‏ ۰ ۲۰ (وسارع وال ممَفروين رڪم إلى ول وال ماقعلو 


۴١ ۰ ۴۰‏ (ڪللكلصرفعنه السو وَلْفَحسًاة) ٠‏ 
۱ ۰ ۴۲ صبر أولى العزم أكمل من صبر يوسف ٠‏ 
۲ ۰ ۲۲ ( وله آئ رارض ( ءار هما سا)۰ 

۴٤‏ - ۴۸ هل التلاوة هى المتلو والقراءة هى المقروء؟(إنعلابمعة. ورات 


oY 


الصفحة الموضوع 

۷ ۰ ۳۸ (وسَلالمَرَيَةَ ) رو ا 

٠ةيآلا‎ ) لهل اَحَسَا ليث‎ ( ٠>۰ 

DD Er“ f‏ أرر يکنه أتاأرتاع السب بث عه ما فعل عمر وابن 
مسعود بكتب الروم وبمن نسح کتاب دانیال ۰ 

٠ (ومهيْمتاعليَهِ › رالمهيمن)‎ ٤ - ۳ 

١ » ٠٥‏ ما احتوى عليه القرآن من العلوم › ونسبة علوم العلماء والناس 
ك »> السبب فى أن هذه الأمة لم تحتج إلى رسول آخر ولا كتاب 

غير القرآن ء 
14-٥ VA ۹ A «o < of «< A_1‏ (ماتَنسَح مناي ازا ات ر 

أَومتّلها ) وهل تنسخ السنة القرآان ٠‏ 

٠ه‏ .> ١١‏ فضل آية الكرسى ٠‏ 

۷١ » ۷١ » ۳‏ اشتهر القول بإنكار تفاضل كلام الله بعد ظهور مذهب الجهميةء 

0۳ » ¥211۹ . 92۷ االكلانية والسالمهة ومن وافقهمم 
يرون‌أن التفاضل لا يصح إلا على مذهب الجهمية والمعتزلة » قول 
الكلابية والسالمية فى كلام الله ٠‏ 

۱۷۲-٦۹۰ ۷۹ » ۷۸ » ۸71٦ » ۳_۷‏ فصل يتفاضل القرآن بالنسبة إلى 
المخبر عنه وبالنسبة إلى المأمور به ٠‏ 

٦١ - ۹‏ هل تتفاضل أنواع الإيجاب والتحريم ؟ 

“٦١ - ٠۰‏ هلتتفاضل صفات الله أيضا ؟ 

۲ ه٠‏ الفرق بين الإرادة الكونية والارادة الشرعية خطأ من نظ--ر إلى 
إحداهما دون‌الآخرى ٠‏ 

۸ - ۷۳ الطائفة الثانية تقول : إن كلام الله لا يفضل بعضه على بعض»ء 

ولهم فى تأويل نصوصها قولان ۰ 

٠ السلف يرون تفاضل صفات الله‎ ۷۹ - ۷٦ 

٠ اعتراف النفاة بأن المخبتة أولى بالسلامة والنجاة منهم‎ ۸٠١ ١ 

۸٩ - ۰‏ غاية ما بستدل به من لا یری التفاضل ° 

۸٩ - ۲‏ قول أهل السنة فى كلام الله وفى القرآن وأقوال هل البدع فيهما 

٩١ -‏ فصل فى النصوص والآثار فى تفضيل بعض كلام الله وبعض 
صفاته على بعض وتوجيه الدلالة منها ٠‏ 

٩٩ -‏ دعنی «وأعوذ بك منك » « وکلتا يديه يمين»«والشر ليس إليك »› 


او ر 


٩: 7 ۵‏ من أدلة إثبات الحكمة قوله ه ( ماخ لته ا للحن »د نحوما : 
0 ۹1۰ ( فاصقّع الصَفْحَالييلَ * لنرک هو التىالعَلمٌ) ۰ 
٩۹۸ - ٩٩‏ لا عذر لاحد بالقدر > العمد مأمور بالتقوی والصبر والتوسة 
والاستغفار 8 


oA 


الصفحة الموضوع 


۰ » «فحج آدم موسی‎ ۹۸ - ٩ 

٠۰۰ ۰۷۰۷۰۰‏ الناس فی باب خلق الله وأمره ومحبته لذلك ورضاه ورحمته عل 
رفين ووسط» اللام فى نحو قوله (حک کک و بمَاعیاواً )عندهم 

\1A «< \YFol\TE cT › °‏ فصل فی بیان وجه کون «سورة 
ا تعدل ثلث القرآن » » وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآن 
وإذا كان كذلك فما وجه قراءة ساثر القرآن ؟ 

٠ القرآن ثلاثة أقسام‎ ٠١١ ١ ۳ 

٠ لا تعرف الذات ولا توجد بدون الأسماء وصفات الاثبات‎ ٠١١ ». ٥ 

1۰0 1¥ سلب النقيضين أو أحدهما » القول بأنه وجود مطلق أو بشرط 


۷¥ _ ۱۰۹ ما تضمنته ( فهو اش صر ) من إثبات صفات الكمال ونفى جميع 
صفات النقص ٠‏ 

٠١۸ ٠١٠١ ۷‏ قراءة النبى لسورتى الإخلاص وآيتى آل عمران فى ركعتى الفحر 
والط واف ٠‏ 


١١١ -_ ۹‏ النفى فى آية الكرسى ونحوها بتضمن إثباتا ٠‏ 

٠ «جواهر القرآن . » للغزالى نقد الولف لبعض ما فيه وبيان عذره‎ ۱۲۲ - ٤ 
٠ اَي ءامو ولذ ادو الآبة‎ ( 1۱٩ 

11۸ دك لأت سيين * ولا يسبل مقيوٍ) ؟ 

۲ - ۲۹ رای القاض والمازری فی کو نها تعدل ثلثه » ونقده ۰ 

۷ ۰ ۱۲۸ هل يخص بالأمر والنهى ما بخصه لا لسبب ولا حكمة ؟ 

1۸ ۰ ۱۲۹ قول من قال بضعف لقارثها مقدار ما بعطاه قارىء ثلث القرآن بلا 


مو 


J IF — 1°‏ لزم من کون ( فل هوااّ د » تعدل ثلثالقرآن أنها أفضل من 
الفاتحة ولا أنه يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن ٠‏ 


۰ كره السلف أن تقراً إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة 
٠١١ ١ ٠‏ التكبير المأثور عن ابن كثير ليس مسندا عن النبى ٠‏ 
۲ أشرف العلوم وأنفعها ٠‏ 


۱۳۸-۱۲۳١ ۰ ۱۳۲ ۰۱‏ عدل الشیء قد بکون من جنسه وقد کون من غير جنسه 

٠١۳١ >». ۳‏ لا تكون النوافل قربة إلا بعد التقرب بالفرائض خلافا للاتحادية ٠‏ 

٠١١ -‏ الذين أشكل عليهم كونها تعدل ثلث القرآن لهم مأخذان ٠‏ 

٠١١ ١.١ ۹‏ فضل العبادات تختلف باختلاف حال العابد » القراءة بتدبر أفضل 
من کثرتها بلا قدبر ۰ 

٠١۹-٠١١ » ۱٤۸-٠۰‏ التفاضل فى صفات الله وأسمائه إنما يعقل إذا كانت 
متعددة كما هو مذهب أهل السنة » الرد على من قال ليست صفاته 


o۹ 


اأصفحة الموضوع 


إلا سلبية أو إضافية ٠‏ 

٠٤١ _ ۲‏ کل نفى فى القرآن يتضمن إثباتا » سر مجىء التعريف فى اسم 
رالصمد) دون (أحك ٠‏ 

٠١١ ١. ٥‏ الحكمة فى أن الله لا يقبل العمل إذا كان فيه شرك » محببة 
الموحدين لله آكمل من محبة المشركين له ٠‏ 

٠ (ويل منکن * يي لايرو نَالرّڪَوةَ)‎ ۱٤١ ۰ ٥ 

٠٠١ _ ۸‏ أصل مذهب المعطلة أنهم يصغون الله بما لم يقم به أو بما لم يوجد 

ویقولون هذه إضافات لا صفات ۰ 

٠٥۲ _ ۰‏ غلط من ظن أن إضافة الروح كإضافة الكلام والقدرة » الفرق بين 
ما يضاف إ لى الله إضافة وصف وإضافة ملك ٠‏ 

٠۲ ۰ ۱‏ (وتختفوین روی) (فارسلتاایّهاروسا) ۰ 

٠١۷ _ ٠۵‏ ما نقل ابن بطال عن الأ شعرى وغيره وعن أهل السنة فى نفى 
تفاضل القرآن ٠‏ 

١١١ _ ۹‏ حسن مناظرة أحمد لمن قال له ما تقول فى القرآن أهو الله أوغيره؟ 

٠١۲١-٠‏ هل يقال الصفةهى الموصوف أو غيره أو هى الذات أو زائدة 
عليها ؟ لفظ الذات ٠‏ 

٠١١ ۰». ۲‏ الذين يمنعون أن بكون بعض كلام الله أفضل من بعض لهممأخذان 

۲٠١ » ٠٠١١ » ۱۹۸-9‏ أقوال المنتسبين إلى السنة فى القرآن وكلامالله بعد 
محنة أحمد » كثير ممن يحكى أقوال الناس لا يعرف قول السلف 

۱۹۸ قول الجهمية والمعتزلة : القديم لا بتعدد »وقد بجعلون الصفة هى 
الأخرى والصفة هى الموصوف ۰ 

8 ۷ انا 

۲٠١ » ۱۰٤ » ۱۷٩۹-۲‏ إن قيل نسلمتخصيص بعض كلامهمن الثواب والأحكام 
بما لا يشر كه فيه غيره لكن نقول ذلك بمحض المشيئة وهذا قول 
السلف ؟ ٠‏ 

۱۷١ ١.١. ۲‏ قول القدربة والجهممة فی قدرة العمد ٠‏ 

٠ الظلم الذى نزهه عنه القدرية والعدل الذى وصفوه به‎ ١۷۷ _ ٥ 

۱۸١ ۷‏ نفى الجهم الحكمة والرحمة والأسباب بناء على أنه ماثم إلا إرادة 
محضة » إبطال ذلك » من وافقه على قوله مع انتسابه إلى السنة 

۱۷٩ ۰ ٨۸‏ هل ما تستخبثه العرب بكون حراما ؟ 

۱۸١ >». ۹‏ الحكمة فى تحريم أكل لحوم السباع والدم المسفوح وشرب الخمر 
وفى تحليل ما حلل من المطاعم ٠‏ 


0۰ 


الصفحة الموضوع 


او رور م ص ی ر رس ٣‏ در ررر 
۲ ۰ ۱۸۱ ( ثم لتستلن يمیعن ایی ( لار مواطیبت مالمل لَه کم ) 
۷ -_ ۱۸۲ فى الأمورات من الصفات الحسنة ما يناسب الأمر بها والمنهى عته 


بالعكس ۰ 
= ۵ رماَنسخمنَءَايةٍ) . 
۱۹۰ آيات التوحيد أفضل من غيرها ٠‏ 


خرو 


۹۱ ۹۷ سیب رول ری هو اا 

۲ ۰ ۱۲ متى نزلت آية الكرسى » وسورة الحديد 

۲٠١ - ۸‏ فصل الناس فى مقام حكمة الأمر والنهىوحسن ال مأمور به وقبح 
المنهى عنه عل ثلاثة اصناف 


r r 


+۰ ( فلماأساماوكَكهرللجين) الآية حديث «الأبرص والأقرع والأعمى»- 

۹ - ۲۱۳ « سل عن قول العلماء لفسي كول الى 3 حورد 
الإخلاص » و « انها تعدل ثاث القران » 

۰۷ الكلام نوعان خبر وإنشاء إلخ ٠‏ 

۰۸ ھں للرحل أن یکتفی بهذه السورة عن سائر القرآن ؟ 

۸ 


۲٠۰ ۰‏ هل بعض القرآن أفضل من بعض ؟. 


1۳ وسل حن را اران هل برا وة الإخلاص 


a 


0۰4-4 ي ابر خمرص ) 


۲٠١ » ۲۲١ » ۲۲۱-٤‏ أقوال السلف وأمل اللغة وأهل الكلام فى تفسير 
(الصمد )ء٠‏ 

۰ سبب نزول هذه السورة‎ ۲۲-۲۲۱ ۰» ٥۵ 

1 _- ۲۲۴ اشتقاق الصمد يشهد للقولين ٠الاشتقاق‏ الأكبر » والأوسط» 
والأصغر ٠‏ 

1 ۰ ۲۷ ( وسيداوحصورا ) «أعرف عفاصها » ۰ 


0١ 


۲۲۸ إشتقاق الصوم ٠‏ 
۰ ( لالص د ایل ) ( لدعا لهدّی»› (رطعل 
۱ »۰ ۲۲۲ بحث فى معنيى الاشتقاقوهل الفعل مشستقمن المصدر أو بالعكس ٠‏ 
۲٠۲١ ۰» ۳‏ اشتقاق الصبر ( هال إن لى ه وع الآية ( لارا لبه م الىبوأربةً ف 
قلوبهتّ) : 
٥‏ - ۲۲۳۹ فصل فی إدخال اللام فی رالصمد) دون الاحد ٠‏ 
٥‏ _ ۲۳۷ ابتداء خلق السموات والأرض کان فى يوم الأحد ٠‏ حديث «خلق 
الله القربة روم الست » 
A‏ < ۹ ( ول ي لڪ نو ا 
a CS CN E CS E E i’ <. ۹‏ 
يعنون به أنه لا يتكلم ۰ 
ET 4°‏ ميد وبولد ۰ 
ا <« Er‏ ( أف یتما ارال ی ورو )( صرب تا تک الآيات ٠‏ 
۲٤٣١ - ۲۳‏ هل بحدث آله أجسام الحيوان والنبات والمحدن والمطر والنار م 
ل بحدث إلا الأعراض فی الأجسام ؟ ؟ 
۲٤١١ - ۳‏ من قال بأن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة وأن الأجسسام 
متماثلة ومن أنكر الجوهر الغرد ٠‏ 


۲٦‏ ضعف الطرق التى ذكرها الرازى فى إثبات الصانع وتقصيرهم 
فی الصحيح منها 

٠٦‏ _ ۲۸ قولهم فى المعاد مبنى على قولهم فى ابتداء الخلق وكان سببا لإنكار 
الفلاسفة للمعاد 


۰ مصادر الراذی فی مباحثه فی أصول الدين‎ ۲۸ - ٦ 
ج حال إلى حال كالنار وآدم والثمر‎ Y10—0۸ «< £۹۷ 


ا و ر ر ا ر وو e‏ 


ETE الل‎ ۲۹ 


۲٣٠٠-۲١۷ » ۲١۱-۹‏ كيفية إعادة الأبدان فى الآغرة » ليست الأبدان فى الآخرة 
مماثلة هذه الأبدان ۰ 
o“ < ۹‏ د کنا دات وکا نید ) تشمبيه إعادة الناس بإحياء الأرض فى 
ابات 
۲١۹ ۱‏ اليكء والإعادة المد كوران فی القرآن ومعناهما ۰ 
E ۲0٤ ı 1‏ (ندلامکگ) . 
Yo‏ البثر العادية ٠‏ 


oc 
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oV‏ كيفية تحول الغذاء فى المعدة إلى دم إلخ ٠‏ إذا أكل إنسان إنسانا 
فكيف إعادة الثانى ٠‏ 
۱ »۰ ۲۹۲ » ١١۲۹۸-۲فصل‏ التوالد لابد له من أصلين » الرد على النصارى ٠‏ 
۲۸٥-۲۸۲ » ۲۱-۲‏ خلق المسيح من أصلين › د كان النفخ بعد خلقه مضغة 
( فأرساتال نهار وا )( بروج ادس › (شٌ. 
النور لا يحصل أيضا إلا من أصلين ٠‏ 
< 11 ( ماستوکلالسماو رىدان ۰ 
۲٣۸ - ٦‏ هل الأعراض متولدة کالشبع والری › هل یسمی خلق آدم وخلق 
حواء منه تولداء 
٨۸‏ د ۲۷۲ فصل مانزه الله نفسه عنه فی نحو قوله( لم یلد ولمبولَد )يعم جمیم 


الأنواع التى تذكر عن بعض الأمم فى هذا الباب ٠‏ 


۹ ولوا لمن عادو جريا‎ ۷١ 
: وجعلو ارو شک كڵ ) الآية قيل نزلت فى الزنادقة الذين قالوا‎ ( ۳۷۱ 


إن الله خالق النور وائناس والدواب والأنعامء وإبلیس خالق الظلمة 
والسباع وانحیات والعقارب 8 


کو 2 


1 ۰ ۷۲ (واویه وة سا ( وروا ينوبت ٠‏ 

۲۷١ ٠١ ۲‏ فصل فى نفى قول بعض العرب إن اللائكة بنات الله وقول 
النصارى المسيحابن الله وقول اليهود عزير ابن الله ٠‏ 

VY‏ هل صح عن بعض العرب أنه قال إن الله صاهر الجنء 

٠ أقوال النصارى ف فى المسيح واختلافهم وبیان فساد أقوالهم‎ YAO —_ VY 

۷٤‏ ۷ ا د ایاوا ری م الت یی ( تالتتتة) 

۲۷1 ب متلعسیعند شى الآية ( ذلك عيسى ابن مرم )الآية ۰ 

YA0‏ رایت کی یں 

۲۹١ - ١‏ فصل فى إبطال قول الفلاسفة بأن العالم صدرعن علة موجبة بذاته 
وأنه صدر عنه عقل ثم عةل إلى عشرة عقول وتسعة أنفس إلخ ٠‏ 

۲۹١ - ۷‏ قولهم الواحد لا يصدر عنه إلاواحدإلخ جعلهم كل صفة هى الأخرى 


إلحخ ۰ 

۲٢١ ٠١‏ دعوى الفلاسفة التولد العقلى أعظم استحالة و كفرا من قول النصارى 
ومشر كى العرب ٠‏ 

۱ ۰ ۲۹۲ نهى النبى عن مشابهة فارس والروم يدل على أن مشمابهة اليو نانيين 


والهند المش ر كين أعظم وهم الذين ابتلى المسلمون بعلومهم ۰ 
۹٤ ۰ ۳‏ مشر کوا العرب واليهود والنصارى بيقرون بان الله خلق السموات 


ot 
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والأرض وباللانكة والحن بخلاف المتفلسغة ٠‏ 
۲٠١ ». ۳‏ العرب وأهل الكتاب يدعون الله ويقرون بأنه يسمعالدعاء ويجيبه 
بخلاف المتفلسفة مع انكارهم ألمعاد 
4 .»> ۲۹0 التفلسفة لا يقرون ان للىشر ابتداء أو لهم آدم مع إنكارهم لمسيئة 
الله وقدرته ٠‏ 
4° غاية ما عند ابن رشد وملاحدة الصوفية أن وجود البارى شرط 
فی وجود ا ا 
۷ فصل احتج بعض أهل الكلام بهذه السورة على أن الله جسم كما 
احتج بها من نفى التجسيم » الرد على الطائفتين ٠‏ 
YAY‏ بحث فى التركيب ٠‏ 
۲١ ۰١ ۸‏ قولهم إثبات الصفات يقتضى التجسيم ٠‏ 
۳١١-۳۱۲ » ۳۰۹-٩۹‏ الدين ناظروا أحمدفى خلمق‌القرآن ليسوا كلهم معتزلةء 
قصة المناظرة وهل كان أحمد جاهلا بمقاصدهم ؟ واعتصامه بالسنة 
e:‏ النفاة ينفون الجسم ليتوصلوا به إلى نفى الصفات ٠‏ 
٠٠٠١ > 0:‏ لفظ الحسم ونحوه لا بنفى ولا يثبت ت إلا بعد الاستفسار عن معناه 
٤‏ ۳ سر كراهة السلف والأثمة للكلام المحدث ٠‏ 
٤۸ » ٤ ١ ۳١۸-۹‏ أهل البدع جعلوا بدعهمأصلا محكما وما جاء بهالرسول 
متشسابها فتأولوه أو فوضوه بخلاف أهل الحق ٠‏ 
۷ ۲۰۸ متی بجوز أن يقال فی بعض الآیات هو متشابه ومشکل ۰ 
۳٠١ _ ۸‏ من لم تبلغه الرسالة فى الدنيا يبعث إليه رسول فى القيامة ٠‏ 
۸ _ ۴۱۲ سبب وقوع الفتن والأآهواء والفجور فى الناس وسبب ارتفاع ذلك 
a‏ 
۳٠١ » ۲‏ لفظ الجسم والجوهو ونحوهما ألفاظ مبتدعة ٠‏ 
۲۲١-۳۲۰ » ۳۱۷ _ ۳‏ الجسم فى اللغة وعند أهل الكلام وهل هو مركب؟ 
۲۲٤-۳۲۰ » ۳۱۷-6٥‏ » ۲۲۸ » ۳۲۹ الجوهر الفرد والهيولى والصورة » ومل 
الأجسام متماثلة ؟ 
۲۲١ _ ۷‏ من قال إن الله جسم آو لیس دجسم سئن عن مراده 
۲۲١ ۰ ٥‏ « فهو ًص » دلت على نوعى التنزيه وإثبات‌جميع صفات‌الكمال 
۳۲١ ۰» ٥‏ كل ما اختص به العبد فهو من النقائص بخلاف ما يوصف به العبد 
ويوصف به الرب على ما يلق به 
١ ٠١‏ ۲۲۷ النزاع فى لفظ التحيز والجهة ونحو ذلك ٠‏ 
۷ »> ۳۲۸ من يذهب من المتكلمين إلى قدم الجواهر العقلية وحدوثالأجسام 
ويقول سبب حدوثها حدوث تصورات النفس ٠‏ 


۲۹7 
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° 


۰ 


1 


۳1 


01 
4Y 


¥ 


TY 


٤ 
o 


» ۳۲۹ ما تشبته الفلاسفة من الجواهر العقلية والكليات لا حقيقة له ٠‏ 
٠١ >‏ «العلة الأولى » و« الفلسفة العلياء »و« الحكمة الأول » التى بثبتها 


الفلاسفة ء 
الناموس عندهم » من عرف النبوات منهم يظن نها من جنس 
نوامیسهم ۰ 


۴١ >‏ أرسطو وأتباعه لا يعرفون الله ولا الملاثكةوالأنبياءوالكتب والرسل 
والمعاد وإنما يعرفون العلوم الطبيعية ٠‏ 
قدماء اليو نان مشر كون سحرة » سبب عنايتهم بعلم الهيثة » 
عبادتهم الکواکب » آخر ملوكهم ۰ 
المسيح أبطل الشرك الذى كانوا عليه ٠‏ 
قسطنطين وأتباعه ابتدعوا الصلاة إلى الشرق ٠‏ 
أرسطو كان وزيرا للإسكندر المقدونى لا لذى القرنين » السد من 
وراء السسن 

۳٤۷ ۴١ › ۳۹ ۰ ۸‏ اللاثكة الذين أخبر الله بهم ليسوا عشرة ولا 
تسعة إلخ خلاف المتكلمين فى تحيز الملاثكة والموجودات ٠‏ 

٠١ >»‏ قد يحتج ملاحدة المسلمين على إثبات العقول والنفوس وغير ذلك 
من مذاهب الفلاسقة بحدبث « أول ما خلق الله العقل » وهو 
موضوع كما قد يحتج لذلك الغزالى ٠‏ 

٠٠١ >‏ الفلاسفة أصابوا فى استدارة الأفلاك وأخطاً من خالفهم من المتكلمين 
المناظرات بين المتكلمين والفلاسفة دولا » المتكلمون أعلم بالعقليات 
الإلهية والكلية وأقرب إلى الشرعيات من الفلاسفة ٠ء ٠‏ 


\AÎ 


TV 


Î 


4° 


حال أتباعهم إذا سمعوا ما أخبرت به الأنبياء عن العرش والكرسى 
ونحو ذلك ۰ 

YV «<‏ ليس فى علم الطب ما ينفى وجود الجن » ابن سينا وأمثاله فى 
العلوم الإلهية خير من سلفه ٠‏ 

> ۲۲۸ سبب دخول فلسفة اليونان وإلحادهم على أهل الملل › أصرل 
مذهب العنيديين وملاحدة الصوفية ء 

٠١ >‏ التفا-سفة لا يشبتون إلا كليات فى الذهن ء 
کل قاثم بنفسه یمکن رؤیته ؟وهل يقال:ویمکن أن يحس بالحواس 
الخمس ۴ 


٠ هل الروح جسم أو عرض » المجردات والمفارقات عند الفلاسفة‎ ۲٤۲ ٠۰ 


o0 
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۳۲١١ . ۲‏ الجسم » من جعل الملائكة والأرواح ليست جسما بالمعنى اللغوى 
فقد أصاب » ورب العالمين أولى ٠‏ 

۳١۸ _ ۳‏ المتحيز فى اللغة وفى اصطلاح المتكلمين وهل هو مركب أيضا وهل 
يقال : إن العالم وما فوق العالم والروح ورب العالمين متحيز؟٠‏ 

٠ سبب حيرة المتكلمين فى أصول الدين‎ ۳٦ 

٠١١ -_ ۸‏ قول الفلاسفة فى النفس الناطقة والتحقيق فى مسألة الروح وفى 
إثبات الصفات مع عدم التكييف ٠‏ 

01 تقسيم صاحب المحصل للموجودات ليس حاصرا ٠‏ 

۲٣۲ ۰ ۹‏ فصل کل من أراد نفی شى مما أثبته الله لنفسه يسمى ذلك ترکیبا 
وتأليفا ويجعل نفيه من تمام‌التوحيد ومسمى‌الأحد والصمدويسمون 
أنفسهم الموحدين ٠‏ 

٤۳ › 0_۳‏ › 0 بحتاج المسلمون إلى معرفة كلام الله ورسوله ومرادهما 

وإلى ما قاله الصحابة والتابعون فى ذلك وأن يجعل هو الأصل » لا ألفاظ 

أهل البدع ٠‏ 

نوملكتملاو٠خلإ الفلاسفة بقولون : خطاب الرسول من باب التخييل‎ ۳١١ 
يقولون : أراد من الناس التأويل إلخ وطائفة ثالثة تجهل الرسول‎ 
٠ وأتباعه إلخ‎ 

٤١4 -_ ١‏ كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض القرآن تجعل ما خالفها مسن 
النصوص من المتشسابه ۰ 

۲^ - 10 زعم الغزالى أن الإمام اخم قول بالتأوبل ۰ 

٤١ - ۳‏ التأويل فى لغة القرآن وعند السلف وعند المتأخرين أيضا ٠‏ 

- ۲۱1 ( لطر ود لتويك ( اکا اویل ۰ 

YVeY1-Y*—۳17‏ وأحسند اویل هل بين ا والتأوبل فرق ؟ 

ERA VY — °‏ ( اپاين ءامنواعا کک ف 

٥۲-٥٠44۴-۲‏ المحكم والمتشابه ( وا تيمت ٤‏ بيان أحمد للمتشابه 
وهل كان السلف يعلمون معانيه » بب نزول هذه الآية ٠‏ 

٠ء معني الاستواء » تفسيرر السلف له‎ ۳۷۹ _ ٤ 

TAT A1‏ ( ول ن کارت مڪ رھم لوا نبال زواتقرا ت ا 


منک اة 

۷ ۰ ۲۸۸ «فینسځ اله مابلقیآلَيطن ۰ 

٤٨١ - ۰‏ لايحوز أن بكون الله آنزل کلاما لا معنی له ولا أن الرسول وجميیع 
الأمة لا بعلمون معتاه ٠‏ 


أ 2 grr‏ 
س 


طلا 


01 
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٠ الجاحظ » ابن قتيبة ومصنفاته‎ ۳۹۲ ٠». ١ 
٠ أقوال المتأخرين فى المتشابه وتناقضها‎ ٤٤١ ۱ 
٠) لله والرسحونَ ق اللو‎ i} الواقف فى آية ( ومایع م داویه‎ ۳٣١ _ ۲ 
بورلا )الآية‎ ( AF < ۲ 
۰ رواية ابن آبی نجیح عن مجاهد‎ 2۹ 
٠ اقوال آل اللغة فى المتشابه وتناقضها‎ ١ 1۰ 
وسا آم مَون لَايعَلمُو آلب إل امان )الآيات‎ 2 ı~ ۲ 
فصل كل ما يحتاج إليه الناس قد بينه الرسوليجب أن تعرض أقوال‎ ٤٤٤ ١. ۳ 
٠ الناس عليه » العقل لا بخالف النقل‎ 
فصل والمعنى الصحيح الذى دل عليه نفى المثل والشريك قد دلت‎ ٤٠٥١ - ۹ 
٠ عليه هذه السورة‎ 
٠٠خلإ قولهم الأحد والصمد هو الذى لا ينقسم‎ ٤٥١ - ۹ 
٠ اشتمال هذه السورة على أنواع التنزيه‎ ٤٥١ _ ۲ 
أصل الشرك فى العالم كان من عبادة الصالحين أو تماثيلهم » و‎ ٤٩١ - ٤ 
. ما كان من عبادة الكواكب والملائكة والجن‎ 
تتصور الشياطين فى صور المعبودين وقد تجیب دعاء‌هم فیظنون‎ ٤1٥٤٩٠۰-٤ 
٠ ذلك كرامة‎ 
٠ شرك العرب » وأول من غير من العرب دين إبراهيم‎ ۱ 
سد النبى وأصحابه وسائثر العلماء أبواب الشرك بالمنح من اتخاذ‎ ٤۷٩4 - ١ 
٠ القبور مساجد واتخاذها آعيادا وشد الرحل إليها إلخ‎ 
ليس من متابعة الرسول الصلاة فى الموضع‎ ٠٠٠-۹71٤۸۹-٤۷٥: ٤1۹-1 
٠ والصلاة فى غار حراء‎ ٠١ الذى صلى فيه اتفاقا » وإنما المتابعة‎ 
صلاة النبى فى المساجد المستجدة فى البيوت وغيرها » الحكمة فى‎ ٤۷١ - ۷ 
٠ أفضلية الصلاة فى المسجد العتيق‎ 
«لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة » » قصد الصلاة‎ ٤۷1٤1۷٥9٤۷۲-۸ 
٠ فى مسجد قباء » زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد‎ 
صلاته يوم الفتح وهل تستحب عندالفتح»وهل كانت صلاة الضحى‎ ٤۷٤ - ۲ 
. من سننه الرواتب‎ 
٠ لَثَِةَايّلٍ ) لباس الرسول وأكله‎ ( ٤١ ۰» 6 
التمسح بحيطان الكعبة وتقبيل شىء منها غير الحجر بدعة‎ 1 
٠ کمقام إبراهيم وغيره من المقامات‎ 
لم صل ر ال ت ا ولم بقصد بقعة‎ ٤4# ۰» ۷ 
٠ للعبادةغير المشاعر‎ 


a 


“ 
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A* - ۸ 


EAI «< EA 
EAI < EA° 


الموضوع 


لم يذهب الرسول ولا أحد من أصحابه إلى المكان الذى بايعه فيه 
الأنصار » كل مسجد بمكة وماحولها غير المسجد الحرام فهو محدث 
القصر والجمع دمنى وعرفة ومزدلفة وغيرها ٠‏ 

لم صل فىأسفاره جمعة ولا عيدا٠‏ 

لا بصلى الجمعة فى مساجد القبائل ولا فى البيوت ٠‏ 


. هل التحصيب سنة » الرملفى الطواف والسعى ورمى الجمار‎ ۸۲ ١». ١ 


AE — AY 


Ao — AY 
A1 —- A 


لا بطاف بالصخرة ولا غيرها ٠‏ 

الحكمة فى تخصيص الكعبة بالطواف وغيره وتخصيص المشاعر 
بتلك العبادات ٠‏ 

«النسك » من قبلنا لا يأكلون من القربان ولا من الغنائم ٠‏ 

تحريم الذبح لغير الله وما سمى عليه غير اسم الله ( امن 


AV < EA“‏ احتجام الرشول وأمره بالحجامة ٤‏ الححامة فی البلاد الحارة ء 
EAA < ZAV‏ « شفاء آمتی فی ثلاث › 


AV 


SAA < AV 


سبب سرعة الهضم فى الشستاء وبرودة الماء فى باطن الأرض فى 
الصب ۳ ۰ 
إذا كان الشىء شعارا للكفار ثم اعتاده المسلمون وكثر فيهم وكان 


أنفع لهم فهل يزول تحريمهكالقوس الفارسية وثياب الغيار والسواد 
th 4‏ و د 
AV‏ < ۸ وَأَعِدُوألَهممًاأسََطعَتَممَنفوَوٍ) الآية ۰ 


۹1 ۸ 
41 - ۹ 
۹° 


بيع الأرض الخراجية والوقف ٠‏ 
سح دباع مكة وإجارتها وهل فتحت عنوة ؟ رض العنوة ٠‏ 
( الجر السار ا سوا لكف فيه واا باي 


2۹17 - ۱ 


44 -_ ۱ 

ai 
۹٩ -_ ۷ 
0۰۹ -_ ۸ 


التى يشىترك ها الناس ٠‏ 

للإمام أن يصنع بالأموال والرجال والعقار والمنقول ما هو الأصلح 
فى الفىء والغنيمة ٠‏ 

لم تحارب قريش الرسول عام الفتح كما حاربته هوازن ٠‏ 

الحكمة فى إباحة الغنائم لهذهالأمة ٠‏ 

سبب E RE AE‏ 
وآقی موا وجو مک نڪل سجر ) ( ماکا ل لمر کين انيع مروا مسجد 


ای اک 1 


٠١١ . ۰‏ متى بنى مشسهد الحسين ومشهد على » أكثر المشاهد مكذوبة ٠‏ 


مدفن على ومعاوية › بنو عبيد ٠‏ 


0۸ 


الصفحة الموضوع 


» حكمة النهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وفی المقابر‎ o < o۰ 
. ذوات الأسباب‎ 


0۰۳ سبب سؤال المش ر كين للرسول هل ربه من كذا أو من كذا ؟ 
a:‏ قالالإصَباج ) ( فاق الب والوی ٠‏ 


ل*0° .<« o*¥۷‏ التخصيص قد یکون لأنالمخصوص اول بالوصف «هو لاء آهل بیتی» 


O۳1— 0۰‏ سوه الئاس 


۰0 قد بيرى الشياطين والجن كثير من الناس (ولقدخلقاآ ادن ونع 
مانو سوس وَس ) 
9۲۲-۹ °۲ (وَقَالالمَيْطن يلمر ) الرؤيا ثلاثة أقسام ٠‏ 
٥۲١ ۲‏ (لت الت اتَقَواَِامَسَّممطَف مالين ) «إلا أن الله أعاننى 
عليه فأسلم » ۰ 
oo‏ صلاة الملائكة على بنى آدم ٠‏ 
٥۲۹ -‏ لا يدعو الله غبره أن يفعل » بل طلبه بأمره وقوله وقسمه ( وماکان 
لسر أن يكلم ه اللا وحًا ) الآية 
٥۲١ -_ ۷‏ الملك واشتقاقه (الربانيون ٠‏ 
٥۳١ ١٨+٢; ٠‏ العلم الحاصل فى القلب عقيب النظر والاستدلال ٠‏ 


۴ _- 1ه % وقال فصل ف سورة الفلق والناس وما ہا 


0۹ 


(VE = Y~ 11.)‏ 0( )1.( ردمك : ۹۹٦.-۷۷.-.-١‏ (مجموعة 
و و E‏ 


